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الال داء 


إلى كل مؤمن ومؤمنة؛ وكل مسلم ومسلمةء في أرجاء المعمورة الذين آمنوا بالله ريا 
وبمحمد 4# نبيا ورسولاء وبالإسلام ديناء يعبدون الله ك وفق ما جاء به رسوله کی 
عقيدة وأحكاما وسياسة وحكما أقدم هذا الجهد» من خلال قراءة ماتعة» وتأملات 
نافعة» في كتاب الله كك بغية أن يتأملوا ما ورد فيه من الحلال والحرام» فيتخذوا 
كتاب الله منهجا في سائر شئون الحياة: الدينية بصفة خاصة إعدادا للآخرة 
والدنيوية بصفة عامةء فيشمل ذلك كل مناحي الحياة وسياسة شؤونها الاجتماعية 
بكل مقوماتها: التربوية» والتعليمية» والاقتصاديةء وعلاقة الأمة بعضها ببعض»› 
وعلاقتها بغيرها من الأمم» كيما يسعدوا في الدنيا والآخرة سائلا الله ك أن يجعل 
عملي له خالصاء وسعيي فيه سعيا مشكوراء وأن يجعل خطئي مغفوراء ولا يحرمني 
ووالدي اجره يوم الدين» ولا يحرم الأجر من أعان عليه نفقة وطباعة وتوزيعا HT:‏ 


‌ 


مو و Eel‏ ر ت ر 
بقع مال ولا بون (2) إلا من ق ألمب سايم 4 .١‏ 


الولف 


)١‏ الآيتان (۸۸» ۸۹) من سورة الشعراء. 
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چو 


المقدمهةه 


ر ليد ينوا الى آنل عل عبد الكتب ور عل لم عا 4 والصلاة والسلاح ا ي البشير 


النذير الذي جلب بإذن ربه لأمته الخير الكثيرء وحذرها من الشر والتدمير بو وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فان كتاب الله َء وسنة نبيه محمد 4# هما صراط الله المستقيم» من 
اعتصم بهما نجا» ومن خالفهما هلك» يزداد كل مؤمن بهديهما بصيرة» ومن ابتعد 
عنهما عمي عن الحق وكثر تدميره» وصدق علي بن أ بي طالب له حين قال: 
'علیکم بکتاب E‏ هو الفصل ليس 
بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله» وهو 
کل آله التو ةلكر الك وال اط الي هو الذي لازي بها هواد ود 
تشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق؛ 
ومن حكم به عدل» ومن خاصم به فلج» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ۲ 
ومع ذلك فإن ضعفاء الإيمان في كل زمان ومكان سرعان ما يلبس عليهم ابليس 
ويغريهم بالشقاق والنفاق» فيستجيبوا لشياطين الإنس والجن» وذلك من ضعف 
الإيمان» لأنهم ما عرفوا الله كك حق المعرفةء وما قذروه حق قدره» فزين لهم الشيطان 
أنهم قادرون بأفكارهم المنحرفة على نقد كتاب الله كك والتشكيك في شمول 
صلاحيته لمناحي الحياة في كل زمان ومكان» بلسان حال يقول: إن الزمان فيه 
تطور لا يستوعبه کک الله بن ذلك إلا بالخالق» وصدق اله بف إد 


)١‏ الآية )١(‏ من سورة الكهف. 
۲) تفسیر الرازي .۲٠۸/۱‏ 
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ت ت € د ص 


ا ونع عماس رکوت 4 >١‏ وقد صور الله كك عظمة الكرسى 
فقال 35: # وس عكر يه السموت ولاز ولا وذ هما وهوَألْ يلير 4 ١ء‏ وفي 
هدا تنبيه لعباد الله ل إذا كان العرش وهو خلقٌ من خلقه تعالى وسع السماوات 
والأرض» والخالق لا يثقله ولا يعجزه حفظ ما خلق» فلا يشق عليه تعالى حفظ 
السماوات والأرض› ومن فيهن وما بينهن؛ فما بالك بعظمة الخانق سبحانه»ء أبَعد هذا 
يجرؤ مخلوق على القول بقصور الشريعة الإسلامية عن تسيير مصالح الناس وفق 
م الله تك لعباده» وقد وصف الله کا القرآن بقوله تعالی: ‏ اياي اَل من بان 

يه ولا من حَلقِهء زيل ل من حيو يد 4 ٣‏ وقال تعالى: م لان فرلا ال کر وتا ل 
9 4 » ومع هذا القول الكريم فقد زعم علماء الشيعة ٠‏ أن القرآن وقع فيه 
التحريف بحذف بعض الآيات» والتلاعب في الترتيب زاعمين أن آيات وضعت في 
غير مكانهاء من غير حكمة ولا سبب يقتضي ذلك» ووضعوا نصوصا كثيرة كذبا 
وزورا على الأئمة من آل البيت» وزعموا أن آل البيت عليهم السلام معصومون. 
أولهم علي وفاطمة وآخرهم المهدي المزعوم صاحب السرداب» واخترعوا الوصية 
المزعومة» والولاية الملفقةء والعصمة المطلقةء والتفويض المطلق بالتصرف في 
الكون» وزعموا أنها مستوحاة من القرآن» وفسروا الآيات بأقوال باطلة لا تتفق مع مراد 
الله ك ولا مع اللسان العربي الذي نزل القرآن الكريم بهء وبلغ به أفصح العرب نبينا 


۱ أل لاية ۲۷) من سورة الزمر. 


) الاية ( 

)١‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

۳) الآية )٤١(‏ من سورة فصلت. 

)٤‏ الاية )٩(‏ من سورة الحجر. 

) هذه التسمية لا تنطبق على واقعهم منذو أن تجاوزوا مشايعة علي #ه إلى أحقيته بالإمامةء 
ولكنها منطبقة تماما على ما سماهم به الإمام زيد بن علي بن الحسين إمام الزيدية رحمه اش 
فقد سماهم الرافضةء وقول الإمام زيد هذا مدون في كتب الشيعة المعتمدة؛ فهم لم يرفضوا تولي 
الصحابة ومنهم الخلفاء الثلاثة فحسب» بل رفضوا الإسلام جملة وتفصيلا. 


ا 
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محمد 4 ولم يكن مراد الرافضة سوى محو عقيدة الإسلام التي جاء بها محمد 45ء 
ومحو توحيد العبادة الخالص لله رب العالمين» ومحو توحيد الاتباع الذي خص الله 
به محمدا 4 ومحو دلالات القرأن: المنهج السوي لعقيدة الإسلام» وأتوا بما يضادها 
فكرا رافضيا باطلاء قوامه الشرك في العبادةء وفي الاتباع» واستبدال منهج القرأنء 
بباطل عظيم يطلق العنان في الشهوات بلا حدود» حتى استحلوا ما حرم الله ل 
وأفتوا بروايات عن الأئمة مزورةء وباجتهاد باطل فضاوا وأضلواء وفسروا كل ذم في 
القرآن بأن المراد به أبو بكر وعمر وأزواج رسول الله وأصحابه ج وكل مدح ورد 
في القرآن فالمراد به عندهم علي وفاطمة وذريتهما ب وزعموا أن ذلك هو الإسلامء 
ومن يقرأ كتاب الكافي للكليني وغيره من كتب الشيعة يعرف أن التشيع إنما هو 
رة قاصممة لالا لا يراد من وراتة اا ع القرآن ولا السنة الصحيحةء ولا آل 
البيت الذين سيقاضون الرافضة بين يدي الله كق فضلا عن أصحاب رسول الله ل 
الذين كفرهم الرافضة حتى لا تقوم لما رووا من السنة الصحيحة قائمة عندهم وعند 
أتباعهم» والصحابة هم والله العلماء؛ أعمق الناس علمًاء وأبرهم قلوبًاء وأقلهم تكلفاء 
وأصدقهم لهجةء وأكثرهم أمانة على وحي الله كك وسنة رسول الله 3ء وسيعلم البطلة 
من الرافضة أي منقلب ينقلبون» وما أكثر من يحتج على الرافضة يوم القيامة» وأولهم 
القرآن فقد قال رسول الله #: « والقرآن حجة لك أو عليك .٠»‏ 


قال تعالى عن القرآن الكريم: * زيل من ري العلمِينَ ¥ ١‏ نعم فالقرآن وعلي وفاطمة 
وذريتهما لا يفترقان يوم القيامة في مقاضاة الرافضة بين يدي الله كك وسيأتي بيان 
معنى رب العالمين في سورة الفاتحهة. 

واعلم أيها القارئ الكريم أن من الأهمية بمكان أن أبين معتقدي في الشيعة ولاسيما 


وأنا أكتب في فهم القرآن الكريم» وقد تجرؤوا على كتاب الله كب نصا وروحاء وانبروا 
لمناقضته جملة وتفصيلا فالشيعة في نظري أربعة أقسام» بعد أن كان التشيع في 


. )۳۲۸( مسلم من الحدیث رقم‎ )١ 


۲) الآية )۸٠(‏ من سورة الواقعة . 
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عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ن لا يعدوا دعوى أحقيته ي بالخلافة بعد 
رسول الله #5 فقط لا غير »› وهذا هو التشيع الصحيح» ومن زاد على هذا فلا يقال له 
شيعي» بل رافضي» لأن الفكرة طورت ولاسيما بعد المواجهة بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهماء والحق مع علي 4 دون شك» طورت الفكرة من قبل زنادقة مغرضين» 
فجعلوها مؤسسة عداوة للنبوة والكتاب والسنةء ولازم هذا بغض المؤمنين بالكتاب 
والسنة عموماء ومنهم قطعا آل البيت» لكن ذكاءَ وخبثا من الزنادقة المؤسسين 
أظهروا دعوی أحقية علي , في بالولاية بعد رسول الل عش as‏ 
وحصروا الإمامة فيه وفي أحد عشر من ذریته» آخرهم محمد بن الحسن العسكري: 
المهدي المنتظر المزعوم» وزعموا أن لهم العصمة المطلقةء وعلم الغيب والتصرف 
في الكون بوكاله من الله کل وهم ينتظرون خروج المهدي» وقد مر على غيبته 
قريب من آلف ومائتي سنةء والمهم عندهم في خروجه قتل العرب عن بكرة أبيهي 
حتى أنه يبعث الخلفاء الثلاثة وجملة الصحابة ليعزرهم ويقتلهم» والأمل عند الزنادقة 
من الرافضة الانتصار لدولة الفرس التي كان الإسلام سببا في زوالهاء ولذلك ترى 
عداوتهم لعمر بن الخطاب 4 لا حدود لها لأن خلافته كانت الطامة الكبرى على 
دولة الفرس وعبادة النارء إذاأً فالرافضة استغلوا دعوى حب آل البيت والانتصار لهي 
وهم من ذلك الوقت إلى قيام الساعة لا يخرجون عن أريع فرق: 


الفرقة الأولسى: الزنادقة المؤسسون من عبد الله بن سباً اليهوديء» إلى الزنديق 
الخميني ومن شايعه» الطاعنون في القرآن بأنه محرف» وقد استباحوا تأريله بالباطل» 
ليوافق ما يرمون إليه من هدم الإسلام» وهم الرافضة حقاء لعدم إيمانهم بقول الله ن 
۴ اَن راتا الد کر وتاه طون ¥ و أحدهم كتابا في إثبات تحريف 
القرآنء وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" وان قال بعضهم 
بعدم التحريف فهو مظهر من مظاهر التقية التي يمارسونهاء وهي أصل من أصول 
مدهبهم» يكفر من لم يعمل بهاء يعملون بها في حوارهم مع أهل السنة» ومعلوم أن 
قولهم بتحريف القرآن هو من ضروريات مذهبهم» فمذهبهم لا يثبت إلا إذا قالوا 


. من سورة الحجر‎ )٩ ( الآية‎ )١ 


ا ي 
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بتحريف القرآن» والزنادقة الطاعنون في الصحابة أولهم الخلفاء الثلاتةء والطاعنون 
في عرض رسول الله ي وفي أزواجه أمهات المؤمنين» وأولهن عائشة الطاهرة 
الزكيةء فالله العليم الخبير يخبر ببراءتها وطهرها في القرآن الكريم» والزنديق يوْلّف 
كتابا في إثبات أنها زانيةء والقائلون بفضل كربلاء آلاف المرات على مكة البلد 
الحرام» وفضل قبر الحسين 4ه على الكعبة المشرفة ألاف المرات» ومن المعاصرين 
منهم من يتوجه في صلاته إلى كربلاءء وعندهم من الطامات غير هذا كثيرء وان 
كانت الواحدة منها تكفي لخروجهم من دائرة الإسلام»ء فهذا الصنف في نظري كفار 
زنادقةء وإن شهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء لأنهم أنكروا معلوما من 
الدين بالضرورةء وكل من تتلمذ على أيديهم وقبل أقوالهم وطعوناتهم في الكتاب 
والسنة والصحابة فهو يلحق بهم ولا كرامة. 

الفرقة الثانية: من تاب من الفرقة الأولى» ومن لم يوافق الفرقة الأولى أيضا في 
المعلوم من الدين بالضروةء وقال بفضل الصحابةء وأولهم الخلفاء الثلاثة» وطهارة 
أمهات المؤمنين» وأولاهن عائشة» ولم يقل بتحريف القرآن» ولا بالباطل في تأويلهء 
فهو مسلم وان قدم عليا 4 على أبي بكر في الفضل والولايةء وجعله أفضل 
الصحابة د ففضل علي لا ينكر وان اختلفنا في الترتيب» وان سخط على معاوية 
#ه» ومثلهم كل من تتلمذ على أيديهم وقبل أقوالهم. 

الفرقة الثالثة: من تابع الفرقة الأولى من العوام وهم الزنادقةء فحكمه حكم الفرقة 
الاو موا راء 

الفرقة الرابعة: من تابع الفرقة الثانية من العوام» فحكمه حكم الفرقة الثانية سواء 
ا 

والخلاصة: عودة القسمة من رباعية إلى ثنائيةء فالزنادقة وأتباعهم من العوام فرقة 
خارجة عن الإسلام» وان شهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» لأنهم أنكروا 
معلوما من الدين بالضرورة» وكفروا من لم يكن على ما يعتقدون. 
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أما المعتدلون ومن تابعهم من العوام فمسلمون» وان قدموا عليا ك على أبي بكر في 
الفضل والولايةء وجعلوه أفضل الصحابة د ففضل علي لا ينكر وان اختلفنا في 
الترتيب» ووالله لو كان أبو بكر ي حاضرا معنا اليوم وقيل له: إن عليا أفضل منك 
لأقر بذلك ولما أنكر» وكذلك عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين» ولكن يجب أن 
يعلم كل مسلم ومسلمة» أن رأس المكقرين للمسلمين هم الإمامية الإثنى عشرية 
والقائلين بولاية الفقيه الفكرة الخمينية المعاصرةء فإنهم يكفرون كل من لم يؤمن بولاية 
علي ظله» فقد بنوا أركان الإسلام على خمس» حذفوا الشهادتين» استبعادا لتوحيد 
العبادة» وتوحيد الاتباع» ولذلك قامت عبادتهم على الشرك» والكدذب والخداع» وجعلوا 
بدلا من الشهادتين ولاية علي ف4 وقالوا: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت» وولاية علي» والاشى عشرية لم يقتصروا على تكفير أهل السنة 
والجماعة» بل كفروا جميع الفرق الأخرى التي تزعم أنها من الشيعةء وهم رافضة 
حتى الزيدية كفروهم» وهم عندهم أولى بالكفر من الفرق الأخر» لأن الزيدية هم 
الشيعة حقاء وهم أقرب إلى السنةء فالاثنى عشرية يكفرون من لم يوافقهم على أن 
الولاية والإمامة شرط في صحة الإيمان» وأن من لم يقل بها فهو كافر مخلد في 
النارء ولازم هذا كفر النبي ب وجميع الصحابة ٠#‏ ومن تابعهم إلى يوم الدينء وقد 
رمى الاثنى عشرية أهل السنة بالنصب والعداء لعلي يه من عهد أبي بكر إلى 
آخر مولود قبل قيام الساعةء وحقيقة النواصب هم الذين خرجوا على علي خي وهم 
الخوارج» أخذ الرافضة صفاتهم وألصقوها بأهل السنة وزعموا أنهم أعداء آل البيت» 
وهم والله أحباب آل البيت» والأعداء هم الرافضة. 


واعلم أيها القارئ الكريم أنني لم أقدم على هذا العمل الجليل بحث عن الشهرةء ولا أن 
الذين كتبوا فيه قليلون» بل أنا قطرة من بحر الكاتبين في تفسير القرآن» وما علمي 
يفوق علم من كتب منهم رحمهم الله أجمعين» ولكن الأئمة الأجلاء كتبوا تحت عنوان 
' تفسير القرآن " وتعرضوا لمباحت كثيرة جداء منها معاني بعض الألفاظ من حيث 
اللغةء وكذلك الإعراب» وأسباب النزول» والأحكام» والناسخ والمنسوخ» والمحكم 
والمتشابه» والبلاغة والاعجازء ومناسبات الآيات» وقد أوسعوا ذلك بحثا لا مزيد 


N 
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علیه» وقد ریت الكثيرين من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات لا يحسنون 
تلاوة القرأن فضلا عن فهم معاني الإيات» وسبحان من سهل ذلك لعباده ولكن 
آکثرهم غافلون عن قوله تعالی: ‏ ولقد سرا اران لرک ھل ن مدر 4 ١١‏ فتوجهت 
إلى الكتابة تحت هذا العنوان 'رياض الأذهان في فهم القرآن" والحق المبين أن كل 
E‏ الله العزيز روضة؛ إما لبيان الحق والهدىء التخدر من اض 
اول الألباب» فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» ومن عرف لري E‏ ل 
لفهم دلالة اللفظ والقرآن يفسر بعضه بعضاء فما أجمل في آية بين في آية أخرى» 
وما كان عاما في آية بين المخصص في آية أخرى» وما أطلق في آية قيد في أخرى 
وهكذاء فرأيت تسطير فهمي للقرآن بإيراد الآية من السورة وبيان ما تدل عليه من أمر 
أونهي وذكر بعض ما يماثلها أو يبين ما أجمل فيهاء على هذا المنهح أسير إلى 
نهاية القرآن إن شاء الله تعالى» أسأل الله أن يعين على ذلك ويحققه بفضله وتوفيقه 


۱( الآية (۱۷) من سورة القمر . 


ا 


e 


ہے م ی ا 


بتواله ان الیم ا 0 ااال مك لله ب لیت ' 0 الحم ار 7 ب ملك وم 7 تز 0 لاك 
او < ت اشنا ا لف اا 2 مت عله عر المَْصوب عله وا 
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سبق أن نشرت ما يتعلق بفهم الفاتحة بعنوان 'النظرات الماتعة في سورة الفاتحة' 
ا مرتين» وها أنا ذا أعيد نشره ضمن هذا العمل المبارك مستدركا ما وقع في 
المنشور من أخطاء طباعية» ومحررا بعض العبارات بالاستبدا'ل» والزيادة والنقص› 
سائلا العون من الله كك على التمام وحسن الختام» وصلى الله على نبينا مخمد سيد 
الأتام» وعلى آله وصحبه وأتباعه الكرام. 


أهمية قراءة الفاتحة: 


إن من فضل الله ك على هذه الأمة أن جمعها على تلاوة قدر عظيم من كلامه في 
كل يوم سبع عشرة مرة تلاوة واجبة وذلك فيما فرض على عباده من الصلوات 


انها سورة الفاتحة السورة العظيمة المشتملة على معاني الخيّر والبركةء فكان لزاما 
على كل مسلم أن يعلم ما فيها من الخير» فيستزيد من تلاوتها بإضافة ما حت عليه 
رسول الله ب من المحافظة على السنن الراتبة المجموعة في ثلاث عشرة ركعة في 
اليوم والليلةء فإذا ما استوعب العابد فضلها ومناجاة ربه بها قام بها ما شاء الله من 
الليلء واستن بها في صلاة الضحى» وغير ذلك من القربات كتحية المسجد وركعتي 
الطواف» وصلاة الجنازةء وصلاة العيدين» إنها أم الكتاب تقود العبد إلى معرفة الثناء 
على الله ك وفضله على غاد وو خد اا وصفاته في عبادته والاستعادة 


ا 


رياض الأذهان 


به» والاعتصام به» وطلب الهداية منه والبعد عن الضلال» وما يوجب غضبه» 
سبحانه وتعالی. 

فهاهي الفاتحة قليلة الألفاظ واسعة الدلالة» عظيمة المعاني»ء شافية كافيةء نشرع في 
فهمها في أسلوب يكشف عن بعض لطائفها وعظيم قدرهاء وسعة دلالتهاء إنها جنة 
كل مؤمن ومؤمنةء وهي نار حارقة لجميع العصاة إذ لم يقولوا: إ3 قبع وإ 
َس 4 وربما قالوا ذلك ولكنهم لم يحققوا معنى العبادة والاستعانةء ولم يقولوا: 
أهََاأيَّط الْمسَقِمَ ‏ أو قالوا ذلك ولكنهم لم يأخذوا بأسباب الهداية إ إلا من تاب 


E K3 


اض I 4 r‏ مل ےو ےس ے رر قی۔ : 
حول سورة الفاتحة: 


الفاتحة مستهل كتاب الل العزيز» أنزلت بمكةء ولم يتكرر نزولها بالمدينة على القول 
الراجح» عظم الله شأنهاء وخص بها نبيه ورسوله محمداأ يل وأمته» أوجز فيها ما 
فصله في القرآن العظيم. 


أياتها سبع» وكلماتها خمس وعشرون كلمةء وحروفها مائة وتلاتة وعشرون حرفا 
MES N‏ 
ك مفروضة التلاوة على كل مسلم ومسلمة في جميع الصلوات فريضة كانت 
اا وھا راهن الاعتصام بحبل الله بك ولما قال الله :چ واعتص موا بل آله 


1) الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان. 

۲) وللعلم فإن الفاتحة لا تشمل سبعة أحرف وهي (ٿ» ج٬‏ خ»› ز٬‏ س ظط ف) أنظر : ( روح 
المعانئي١/١۳).‏ 

۳) انظر: (الجامع لأحكام القرآن١/١٠١).‏ 

)٤‏ الآية )٠١۳(‏ من سورة آل عمران. 


E 


رياض الأذهان 


أمر المؤمنين بقراءة الفاتحة على نحو ما سلف بيانهء إن ذلك تطبيق عملي لما 
يجب أن يكون عليه وضع المسلمين تجاه كل آية من کتاب الله کن فحبل الله هو 
کلامه الذي أنزله على عبده ورسوله نبینا محمد #٤‏ لهذا قررت مشاركة اة الكبار 
بفهم كتاب الله العظيم: المتال الحي الذي أجمع على العمل به كل من آمن بالل ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد # نبيا ورسولاء وقد علم كل فرد منهم أن صلاته لا تقبل إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب لأنها من أركان الصلاةء فلا تصح صلاة من لم يقرأها إلا من 
عذر شرعي يعفيه من ذلك» فكان هذا أمرا باعثا على جمع مأ ورد في الفاتحة من 
المقاصد والدلالةء وبسطها لعباد الله الصالحين» هذا أولا. 


أما الأمر الثاني : 


فلأن الفاتحة مفتتح كتاب الله العزيز» ولأن الله كذ امتن بها على عبده ورسوله نبينا 


محمد # قال الله تعالى: ج وقد ءاليتك سََعا يِن امتا وَألْمَرَّا ألمَمَ ١4‏ فجعلها 
قسيمة لبقية السور» وكان الأمر كذلك لأنها جمعت أقسام القرآن وحوتها إجمالا. 


الأمر الثالث: 


إن فهم معانيها ودلالاتها من العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم أن يلم به 
کیما تصح صلاته وعقیدته ودعاوه» ونناوؤه کا و بل ٬‏ واسنشفاوه بهذه السورة 


الأمر الرابع: 


إنها تدريب عملي على اجتماع المسلمين على الحق» ومن هذا المتال وجب عليهم 
أن يوحدوا لله كن بالعبادةء وأن يتحدوا في منهجهاء فالفاتحة تدعوهم إلى رب واحد 


هو معبودهم لا معبود بحق سواه. 


رياض الأذهان 


والذي جاءِ بها هو نبنا محمد 5 فوجب ا يوحدوه في الاتباع» فلا يخالفوا مره ولا 
يتجاوزوا نهيه # ولذلك قال تعالی: ۾ وما اک الول دوه 2 


ا َّإ آله آله سيد لقاب 4ا وقال الله سبحانه وتعالی: « فيدر لذب 
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اتوه أن نيهم فته ابم عدا اير ۲4 وقال تعالى: ‏ فلا ورك لا يموت 
ئ ٹکو وا کر تمم ثم کا ی دوا ن انهم ڪرجا کا قت مسرا 
ليما ٠‏ والفاتحة حددت لهم المنهج العملي من خلال دلالاتها ومعانيها فوجب 
ا يكون منهجهم واحدأً كتاب الله وسنة نبيه محمد 4# قال الله سبحانه وتعالى: 
الوم الت لخم یتم واقت کم نمی وَرَضِیت کم سكم ويا مسن ار في 
بص عير متجانی لنم کل آله عور رجیم ٤4‏ وقال تعالی: ۾ وَس لر کم با 
رل اله اتہک هم لفون په . 

أسماء الفاتحة كثيرةء ذكر الفيروز آبادي أنها قريبة من ثلاثين وقال القرطبي: اثنان 
وعشرون۷ وقال الألوسي: لهذه السورة الكريمة أسماءء أوصلها البعض إلى نيف 
وعشرین ۰۸ رحمهم الله جميعا. 


أسماء الفاتحة؛ 


کت اسنا ألا ب تتوع ما فيها من الدلالة والفضل» والمقاصد» وما فيها 


)١‏ الآية (۷) من سورة الحشر. 

)١‏ الآية )١۳(‏ من سورة النور. 

۳) الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

ل( فن سور اة 

) الآية )٤٤(‏ من سورة المائدة » وفي التي بعدها (الظالمون) وفي )٤١(‏ الفاسقون. 
)٦‏ انظر: (بصائر ذوي التمییز ۱۲۸/۱). 

۷) انظر: (الجامع لأحكام القرآن١/١١١).‏ 

۸) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)٣٤/١(‏ 


ll 
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سميت الفاتحة: لأنها يُفتتح كتاب الله بكتابتهاء ويْقرأً بها في الصلوات فهي فواتح لما 
يتلوها من سور القرآن» في الكتابة والقراءة٠.‏ 


وهي أم الكتاب لأن أّم الشيء: أصله وعماده كما سميت مكة؛ أم القرى لأنها 
توسطت الأرض"» ولما قضى الله سبع سماوات في يومين» أخذ طينة من الماء 
فوضعها مكان البيت» ثم دحا الأرض منها؟ء قال عباس رضي الله عنهما: الكل 
شيء أساس» وأساس الدنيا مكة لأن منها دحيت"٠.‏ 


وهذا ليس زعمأًء فقد ثبت علميا في عصرنا هذا أن الكعبة سرة الأرض» والفاتحة لا 
شك أنها أم الكتاب 'القرآن" لأنها جمعت ما فصل فيهء وقد ثبت في الصحاح 
تسميتها بذلك ‏ ونقل القرطبي كراهة ذلك عن أنس والحسن وابن سيرين» والجمهور 
على الجواز» واذا صح الخبر عن رسول الله ب فلا عبرة بقول غيره۷. 


ولكونها المثاني التي امتن الله کک بها على عبده ورسوله نبینا محمد # في قوله 


)١‏ جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن )٠١۹ -٠١۷/١(‏ انظر: ( تفسير الفاتحة والبقرة 
للسمعاني۱/۱١۳. )٠١‏ ومعالم التنزيل )۳۷/١(‏ وغيرها من التفاسير التي ارتكزت على ما عند 
إمام المفسرين الطبري . 

۲) جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن .)٠٠۷/١(‏ 

۳) ترتیب القاموس (۱۷۹/۱). 

؛) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ٠٥۷۹/۲‏ وتفسير الطبري ..۳٠٤/٠۲‏ 

) وها نحن نسمع اليوم من علماء الجغرافية والمساحات: أن الكعبة هي نقطة الارتكاز لدائرة 
الأرض (الكعبة مركز العالم ص٤ .)١‏ 

( انظر صحیح مسلم ۲۹٦/۱(‏ رقم )٤١١-۳۹‏ وروح المعاني في تأويل القرآن العظيم والسبع 
المثاني .)١/١(‏ 

۷) انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١‏ 
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تعالی: ‏ ولقد ءاسك سبعا من المثافي والمرء ات آلعظم كما فسرها الإمام الحسن 
البصري رحمه الله بذلك» ووصف رسول الله # آياتها السبع بأنهن متثانء لأنها تثنى 
قراءتها في كل صلاة تطوعا أو مكتوبة۲ وعَلل مجاهد رحمه الله هذه التسمية: بأن 
الله تعالى استثتاها لهذه الأمةء كأنه أوحاها لهم ولم يعطها أحدأ من الأمم ومعلوم 
أن هذه السورة العظيمة تثتى قراءتها في كل ركعة وتثنى في كل صلاة فالتثنية 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وليس في وجوب اسم 'السبع المتاني" لفاتحة 
الكتاب ما يدفع صحة وجوب اسح المثاني" للقرآن كله؛ لأن لكل وجها ومعنى 
مفهوما٤‏ قلت: کقوله تعالی: چ کنبا متَمَبها مان په أطلق اللہ کل هذا على کتابه؛ 
لأن الأخبار تثنى فيه٠.‏ 


في ركعة أخرى» وهذه خصوصية الفاتحة فهي لا تقبل التنصيف ولا الاختزال بخلاف 


بقية سور القرآن فإن ذلك جائز فيها۷. 


سميت الكنز: لقوله ج: « إنها أنزلت من كنز تحت العرش »۸. 


)١‏ الآية (۸۷) من سورة الحجر» وانظر جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن )٠١۹/١(‏ منه 
حديث أبي هريرة فك قال: قال رسول الله #: ( أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم ) 
أخرجه الإمام البخاري» حديث )٤١١٤(‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح (جامع البيان١/١١٠).‏ 
۲) جامع البیان عن وجوه تأویل القرآن .)٠١۰۹/۱(‏ 

۳) تفسير الفاتحة والبقرة للسمعاني )"١۳/١(‏ وانظر: (الكشاف .)٤/١‏ 

؛) جامع البيان )۱٠١/١(‏ باختصار. 

© الآية (۲۳) من سورة الزمر. 

) انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١١٤/١‏ 

۷) قاله سفيان بن عيينة في تفسيره» نقل عنه القرطبي (الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/١‏ 

۸) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )۹/١(‏ والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه . كما 
في الدر المنثور )١١/١(‏ - عن علي هه وعزاه المتقي في الکنز (۲۹۷/۲) رقم )٠٠٠١(‏ إلى 


٤ 
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قول من سماها "الأساس" جاء ذلك من قول الشعبي رحمه الل لما شكا اليه رجل 
وجعا بخاصرتهء قال رحمه الله: عليك بأساس القرآنء فاتحة الكتاب» سمعت ابن 
عباس يقول: لكل شيء أساس» وأساس الدنيا مكة لأن منها دحيتا وأساس 
السموات "عريبا" وهي السماء السابعةء وأساس الأرض "عجيبا" وهي الأرض السابعة 
السفلى» وأساس الجنان 'جنة عدن" وهي سرَة الجنان عليها أسست الجنة؛ وأساس 
النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى» ا ات الدرجات» ا الخلق 
"آدم" وأساس الأنبياء انوح' وأساس بني إسرائيل 'يعقوب' وأساس الكتب "لقرآن' 
اشامن الفران الفانخة وانتان الفاتحة ۾ بسم الله الرحمن الرحيم ى فإذا اعتللت أو 
اشتكيت» فعليك بالفاتحة تشفى ۲ وذكره السيوطي مختصرا فقال : وأخرج اعاب جن 
الشعبي أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة" فقال: عليك بأساس القرآنء قال: وما 
استاس الفرآن؟ قال فاتحة الکتات ٤‏ 


الحق أن الفاتحة رقية كلهاء خلافا لمن قصرها على قول الله سبحانه وتعالى: # لك 


مسد وباك تعيب 4 


إسحاق والواحدي» وقد أورد البوصيري إسناد إسحاق في إتحاف الخيرة )٥/١(‏ وفيه انقطاع بين 
فضيل بن عمرو» وعلي ن» وله شواهد تقويه» عن أبي أمامة» وأنس» وعلي» ومعقل بن يسار 
نڳ (موسوعة فضائل سور وآیات القرآن .)٠۲-۲ ٤/۱‏ 

)١‏ وها نحن نسمع اليوم من علماء الجغرافية والمساحات: أن الكعبة هي نقطة الارتكاز لدائرة 
الأرض (الكعبة مركز العالم ص؟٤١٠٠).‏ 

)١‏ لم يجزم الفعل لأن الطلب جاء باسم الفعل ( عليك ) وشرط جزم جواب الطلب أن يكون 
الطلب بالفعل» وانظر: ( الجامع لأحكام eb‏ 1 
۳) الخاصرتان: جانبا البطن مما يلي الظهرء قال ابن الأثير: قيل: إنه وجع الكليتين 
(النهاية۷/۲١).‏ 
)٤‏ الدر المنثور .)١١/١(‏ 


ا 
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سمیت e‏ الحمد والشكر والدعاءء وتعليم المسألة: لاشتمالها عليهاا وقد 
تضمنت معاني هذه الألفاظ أفضل ما يكون به الثناء» وأصدق ما يكون الطلب› 
فالألف واللام في قوله: "الحمد" لاستغراق جميع صفات الحمد والثناء» وحمده تعالى 
شامل للمکان كما قال تعالی: # وله المد ی اَلسَموب وَأَلذرْضٍ ۲ وللزمان كما في 
قوله: # وَمَميًا وَين هرو »٠4‏ وفي قوله تعالی: ‏ وواه لار إلا هوه ادن 
آلو والأخرة وله الحكم وليه عون و٤‏ فالحمد ثناء من الله على نفسه تعالیى» فكان 
أكمل وأفضل ما يقول العبد تناء على الله کن. 


سمبت الصلاه: لوجوب قراعءتها فيهات. 


أما قول الزمخشري: لأنها تكون فاضلة أو مجزئة فيها فأقول: هي فاضلة في 
الصلاة وغيرهاء والصواب مأ تقدم؛ لأنها ركن في الصلاةء فلا تصح الصلاة إلا 
بقراءتهاء قال #: « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »۷ وفي القدسي: 
« قسمت الصلاة بيني ويين عبدي »۸ والمراد بالصلاة الفاتحة» عندما يفرؤها العبد 
في الصلاة وغيرها .سميت الشفاء والشافية: لقول الرسول #ة: 


« هي شفاءِ من کل 


. ٩» داع‎ 


.)٠١°/١( وانظر: روح المعاني‎ )1/١( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١ 
الأية (۱۸) من سورة الروم.‎ )١ 
ك‎ 1(۲ 
من سورة القصص.‎ )۷١( الاية‎ ) 
ولأن الله سماها صلاة في الحديث‎ )۹/١( ه) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ 
القدسي.‎ 
.)٤/١( الكشاف‎ )٦ 
.)٠١١( أخرجه الإمام البخاري» حديث‎ ) 
.)٠٠١( أخرجه الإمام مسلم» حدیث‎ ) 
مرسلاً من حديث عبد الملك بن عمير» ويمكن أن يكون سمعه‎ )۳۲١/۲( أخرجه الدارمي‎ )٩ 
من أبي سعيد الخدري ته» فإنا نظرنا في التأريخ وفيه إمكان السماع» لكن تكلم فيه الأئمةء ولا‎ 


ET 


رياض الأذهان 


سميت القران العظيم: ذكره القرطبي وعلله بقوله: لتضمنها جميع علوم القرآن٠‏ وفي 
نظري أن تمد هذه التسمية من حديث أبي سعيد بن المعلى له قال: مر بي النبي 
#4 وأنا أصلي» فدعاني فلم آته حتى صليت» فقال: « ما منعك أن تأتي؟ » فقلت: 
كنت أصليء فقال: « ألم يقل الله:ج يتأي ليت منوا جي يو ولي وللرسول إا دعام 
لما ۲4 ؟٠‏ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من 
المسجد؟ء فذهب النبي َج ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمينء 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ٠»‏ أي في الآية # ولقد ءاييسك سبع 


ہے س د ر 


من المثان وَألمَرءًات آعم ٤4‏ » وجعلها قسيمة للقرآن يكون أبلغ. 


سميت الرقية: أخذا من قول رسول الله ة للرجل الذي رقى سيد الحي: « وما يدريك 


أنها رقية؟ «0 . 


أرى رتبته إلا أقل مما قدر له الحافظ في التقريب فإنه قال: تقةء وجاء في تفسير القرطبي قوله: 
روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري ج قال: قال رسول الله #: ( فاتحة الكتاب شفاء من كل 
سم). قلت: الذي عند الدارمي (من كل داء ) واللفظ المذكور هو حديث أبي سعيد الخدري كما 
في شعب الإيمان للبيهقي ٠٠٠/۲‏ انظر ( الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١‏ 

.)١١١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

)٣‏ الآية )۲١(‏ من سورة الأنفالء ومن هذا يستفاد وجوب الاستجابة لنداء رسول الله ج في 
حياته» وقطع ما يعوق الإجابة ولو كان العائق عبادةء وبعد موته #5 تكون الاستجابة لأمره 
ونهيه. 

۳) أخرجه الإمام البخاري» حديث .)٤١٠۳ »٤٤١٤(‏ 

.)۸۷( سورة الحجر أية‎ )٤ 

ذكر القرطبي من أسمائها الرقية وهي داخلة في اسم الشافيةء وقد ثبتت الرقية بها من حديث 
أبي سعيد الخدري هه أن رسول الله # قال للرجل الذي رقى بها سيد الحي: (ما أدراك أنها رقية 
؟) استفهام تقرير » والحديث أخرجه الإمام البخاريء» حديث ۲۲۷١(‏ ) وانظر أطرافه هناك» وانظر 
الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١/١(‏ ) 


E 


رياض الأذهان 


سميت الكافية: لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها قال رسول الله جة: 
« أم القرآن عوض عن غيرهاء وليس غيرها منها عوضاً ٠»‏ ألا ترى أنك إذا لم 
تقرأً في الصلاة إلا الفاتحهة تح خر ذلك و خت الضا ةة ول رك ا اتحة قرات ند 
عنها سورة من المطول لم يجز ذلك ولم تكن الصلاة صحيحة» ولا تعارض بينه وبين 
حديث المسيء صلاته» فإن قوله #: « واقرا ما تيسر معك من القرآن » مفسر بأن 
المراد به ما زاد عنها في الامتنانء وان كان الامتنان حاصلا بها وحدها لاشتمالها 
على ما ذكر» فكأن الله كك امتن بها من جانب لخصائصهاء وببقية القرآن لما فيه 
من العظمة والخير والبركة والإعجاز ؛ والله أعلم. 


نزول جبريل عليه السلام بالفاتحة:الصحيح أن الفاتحة نزل بها جبريل ال الي أستنادا 


4 


إلى قول الله کك: م تَر په ارج الاي 7 عل لبك ایکون من السذرت ا9 پلسان عر مين 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن )١١/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )۲۳۸/١(‏ وقال رواة 
هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات. 

هذا رأي الحاكم كما أسند الحافظ بن حجر في لسان الميزان عنه أنه قال: محمد بن خلاد 
الاسكندراني ثقة» وكذلك وتقه العجلي (تاريخ الثقات١١٤)‏ وذكره بن حبان (التقات۹/٥۸)‏ قال 
ابن حجر : قلت: انفرد بهذا الخبر من حديت عبادة بن الصامت د4ء مرفوعا (اللسان٠٥/١١٠).‏ 
وقد أعل الدارقطني هذا الحديث بتفرد محمد بن خلاد به عن أشهب عن ابن عيينة (انظر 
الإتحاف٦/۹١٤).‏ 

وقال ابن حجر: وقول الذهبي لا يدري من هوء مع من روى عنه من الأئمة ووثقه من الحفاظ 
عجيب» وما أعرف للمؤلف سلف في ذكره في الضعفاء ... ثم قال: هذا اللفظ تفرد به زياد بن 
أيوب . وهو ثقة . عن ابن عبينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عبينة (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب) ثم قال: والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى» وال 
أعلم (لسان الميزان .)٠١٠١/٥‏ 

قلت: وهو كذلك والأمر واضح للناظر . 

۲) الآيات )٠۹١.1۹۳(‏ من سورة الشعراء. 


a 


رياض الأذهان 


والقراءتان لقوله: 'نزل" بالتخفيف أو بتشديد الزاي صحيحتان: ولا يحصل الخلاف 
إطلاقا في أن ذلك من عند الله كك على الوجهين المذكورين في 'نزل'٠‏ ومن فهم من 
العلماء رحمهم الله أن جبريل عليه ال لم ينزل بسورة الحمد استنادا إلى حديث ابن 
عباس ع قال: « بينما جبريل قاعد عند النبي» سمع نقيضا۲ من فوقه» فرفع 
رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة٣‏ لن تقرأً بحرف 
منهما إلا أعطيته ٤»‏ من فهم عدم نزول جبريل الت بالفاتحة فقد أخطأء لأن نزول 
سورة الفاتحة كان بمكة لاية الشعراء وهي مكية صريحة في نزول جبريل عليه اف 


قال القرطبي: 'فيكون جبريل اط نزل بتلاوتها بمكة؛ ونزل الملك بثوابتها بالمدينةء 


۱) انظر: (جامع البیان۹٠/۸٦).‏ 

(النهاية٠/١١٠).‏ 
۳) المراد الآيات من قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه رالمؤمنون کل آمن بال 
...) الآيات إلى اخر السورة. 
٤‏ أخرجه الإمام مسلم» حديث )٠٠١١(‏ وانظر: (تفسير ابن عطية١/٤١)‏ وعنه نقل القرطبي في : 
(الجامع لأحكام القرآن )١١١/١‏ وسيأتي في ص ٠۲١‏ والذي وقفت عليه عند ابن عطية (اتلوا 
هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه عشر حسنات ...) أخرجه الدارمي )۳٠۸/۲(‏ موقوفا 
على ابن مسعود 4ء بلفظ (تعلموا هذا القرآن) وأخرجه الترمذي )٠۷١/١(‏ مرفوعا بلفظ (من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة»ء والحسنة بعشر أمثالها ...) وقال: حسن صحيح غريب» وذكره 
المنذري في الترغيب .)"٤١/۲(‏ 
) الجامع لأحكام القرآن .)١١١/١(‏ 


رياض الأذهان 


قلت: وانقدح في ذهني وجه آخر» وهو أن يكون جبريل اثلا نزل بها تلاوة وبخواتيم 
ال ا ا ا و ا ی و 
الأنبياء. 


فيحصل الجمع الذي ذكره القرطبي رحمه الله من وجه آخر» وقد سمعت شيخنا أبو 
بكر جابر ١‏ الجزائري عظم الله أجره» وبارك في عمره يقول: نزلت الفاتحة مرتين: مرة 


ونزلت مرة أخرى في المدينة» ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. 


قلت: ما ذكر فضيلته فيه نظر : فلم تنزل السورة مرتين» بل نزلت تلاوة مرة واحدة في 
مكةء ونزل في المدينة البشارة بالنورين اللذين أوتيهما رسول الله ج ولم أقف على ما 
يؤيد قول شيخنا هذاء آثابه الله» وهو في نظري توجيه حسن» وقد يقول قائل: نزلت 
مرتين والحكمة من ذلك تعظيمهاء فأقول تعظيمها في البشارة بها وأنها نور أعطيه 
رسول الله #» أعظم في بيان فضلهاء ولاسيما وتعظيمها ورد في نصوص من السنة 
كثيرة» والله أعلم. 


مكية أو مدنية؟: 


ي 


الصحيح من آقوال العلماء٠‏ أن سورة الفاتحة مكية» استتادا إلى قوله تعالى: ۾ ولق 


سے و ر ر ع ار سر2 کے م 
۲ 


ایك سَبَعامَنَ آلمتانی وَالمَرَات لمطم ٣4‏ فقد من الله کل بها على رسوله نبینا محمد 


۱) هذا اسمه مرکب» فلا یقال: أبابکر. 

) لهم ثلاثة أقوال في هذا: 

١‏ . أنها نزلت بمكة وهو قول الجمهور. 

۲ . أنها نزلت في المدينة. 

۳ . أنها نزلت مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة تعظيما لشأنها. 
انظر (الياقوت والمرجان في تفسير مبهمات القرآأن ص:۲١).‏ 

)٣‏ الآية (۸۷) من سورة الحجر. 


e 


رياض الأذهان 


والاية من سورة الحجر» وهي مكية؛ فلم يكن الله ك يمن بها قبل نزولها٠‏ ولان 
فرض الصلاة كان بمكة في ليلة الإسراء۲ ولا خلاف في ذلك بين العلماء ومعلوم 
E a‏ 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .٤»‏ 


عدد آیاتها: 


اجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات» ولم يخالف فيه إلا من لا عبرة 
بقوله» لششذوذه°٥‏ . 


قال الطبري: وقد اتفق القراء والعلماء على أنها سبع آيات»؛ وحصل الخلاف في الآية 
التي صارت بها سبع آيات» فقال جماعة من الأصحاب والتابعين وغظم٠‏ أهل 


الكوفة: هي نے آتر آقي اير 4 
وقال عُظم قراة ۷ أهل المدينة ومتقنيهم: هي: # مِرط لن أَسَمَتَ عَلَهم ۸. 


قال الخطابي: قال قوم: "هي آية من فاتحة الكتاب» وهو قو ابن عباس» وأبي 
هريره و سبد یں جبیر › وعطاء» واين المبارك» والشافعي› ا واسحاق› وأبي 
عبيد» وقال آخرون: ليست التسمية من فاتحة الكتاب..."٠‏ ونقل ابن كثير رواية ابن 


مردویه بسنده من حديث ا هريرة ف قال: قال رسول الله #: « الحمد لله رب 


۱) معالم التنزیل .)۳۷/١(‏ 

۲) انظر: البخاريء حدیث .)٤۹(‏ 

۳) انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/١‏ 
ئ( E‏ من حديث عبادة 4ه حديٽث .)۳٤١(‏ 

) انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١٠٤/١‏ 

) بضم العين: وعظم الشيء» أو الناس: معظمهم وأكثرهم. 
) بالتخفیف: جمع قارئ. 

۸) جامع البیان (۱۰۹/۱). 

( 


۹ معالم السنن مع سنن أبي داود ٥۱۳/۱‏ . 


ا 


۷ 


رياض الأذهان 


العالمين سبع آیات: : پسم الله الرحمن الرحيم إحداهاء وهي السبع المتاني والقرآن 
العظيم› وهي أم الكتاب› وفاتحة الكتاب « ۱ قال ايبن کنر رحمه الله: رواه الدار 
قطني ۲ أيضا عن أبي هريرةء مرفوعا بنحوه أو: مثلهء وقال: كلهم ثقات. وهذا رأي 


ابن عباس مد٣‏ . 


وقد ألف في وجوب قراءة البسملة في الصلاة الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي 
كتابا سماه 'الرسالة المقنعة في وجوب قراءة البسملة في الصلاة" وألف أبو شامة 
المقدسي 'البسملة الكبير ' في مجلدء و "البسملة الصغير'. 


وقد أثبت السلف البسملة في المصحف» مع توصيتهم بتجريد القرآن مما سواه» ولذلك 
لم يتبتوا آمين» فلولا أنها من القرآن لما أثبتوها ٠٤‏ فليعلم أن البسملة آية من الفاتحة 
وهو قول الجمهور» وإ مط ان ست عَلَهم عَبر لصوب عَلَبو ول السسال 4 آية واحدة 
هي الآية السابعةء تمام الفاتحة. 


صلتها بالكتب السماوية: 


أخرج البيهقي عن الحسن البصري أرسله قال: "أنزل الله كك مائة وأربعة كتب من 

السماء» أودع علومها أربعة منها: التوراةء الإنجيل» والزبور» والقرآن» ثم أودع علوم 
التوراة والإنجيل» والزبور: القرآن» ثم أودع علوم القرآن: المفصل» ثم أودع علوم 
المفصل: فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
ا 


.)٥/١ وأنوار التنزيل‎ .۲۲/١ انظر: ( تفسير القرآن العظيم‎ )١ 
.)٣١( ؟) سنن الدارقطني» حديث‎ 

.)۲/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٣ 

)٤‏ اند )٤ SE‏ ومصحف المدينة النبوية. 

) في شعب الإیمان (°/۲۰۸. رقم .)٠٥١‏ 


ا 


رياض الأذهان 


قلت: في إسناده الربيع بن صبيح السعدي» صدوق سي ء الحفض» ومال الذهبي١‏ إلى 
أنه صدوق» ونقل تضعيف النسائي له» وفيه إرسال الحسن» والحسن مرسلاته تكلم 
فيها العلماءء حتى قال بعضهم: مرسلات الحسن كالريح . أي لا يعتد بها . وقد ذكر 
هذا الأثر السيوطي؟۲ معزوا إلى البيهقي في شعب الإيمان٣‏ وعزا السيوطي إلى أبي 
عبيد في فضائله عن الحسن مرسلا قوله: قال رسول الله #: « من قرأ فاتحة الكتاب 
فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان .٤»‏ 


قال الألوسي رحمه الله: ذكر بعض العلماءء أن الفاتحة بإجماع علماء كل أمة 
افتتح كل كتاب بهاء لكنه معارض بأن العربية من خصوصيات القرآن» ولا يمنع أن 
تكون معانيها موجودة في الكتب الأخرىء» فالكتب السماوية بأسرها غير عربيةه. 


ما ورد في فضلها: 


اضتلے» فدعاني فلم أته حتی صليت» فقال: « ما منعك أن تات فوا كنت 


Cui 


أصلي» فقال: ألم يقل الله: # أستجييوا يله ولسو ٠4‏ ثم قال:«ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد»؟ء فذهب النبي 4 ليخرج من المسجد 


.)۰٤/( في الكاشف‎ )١ 

0( في تفسیره‎ )٣ 

IE : انظر‎ (r 

.)١١/١( والدر المنثور‎ ٠٠٠/۲ فضائل القرآن‎ )٤ 

) في تفسیره (روح المعاني۳۹/۱). 

حياته» وقطع ما يعوق الإجابة ولو كان العائق عبادةء وبعد موته # تكون الاستجابة لأمره 


(ھ 


ونهيه. 


E 


رياض الأذهان 


فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتبته «1 . 


وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة #» عن أبيٌ بن "مالك" 4ء قال: قال رسول 
الله ي: « ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا 
کی قران کا © لت ل ال وات رجن الا تكرج من ذلك اعات ن 
تعلمها»٣‏ فذكر الحديث. 


وأخرج النسائي بسند رجاله تقات من حديث أنس بن مالك هه قال:"كان النبي 4 في 
مسيرة فنزل» فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه النبي ي" فقال: 
« ألا أخبرك بأفضل القرآن؟؛ قال: فتلا عليه # آلكد يه نب الستييرت ٤4‏ يعني 
الفاتحةء وكذلك حديث عبد الله بن جابر ب وفيه: أن رسول الله # قال له: « يا 
عبد الله بن جابر» ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن؟ » قال: قلت: بلى» يا 
رسول الله قال: « فاتحة الكتاب ٠»‏ وذكر البيهفي رحمه الله اختلاف الرواة في هده 
الرواية ثم قال: فيشبه أن يكون هذا القول صدر من جهة صاحب الشرع 5 لأبيٰء 
ولأبي سعيد بن المعلى كليهماء وحديث ابن المعلى رجاله أحفظ والله أعلم٠.‏ 


.)٤١١١ ›»٤٤١٤( أخرجه الإمام البخاريء حديث‎ )١ 

)١‏ هذا تحريف» والصواب: أبي بن كعب نب لأن أبي بن مالك ليس له إلا حديث واحد في بر 
الوالدين (الإتحاف »۲۹۷-۲٦۳/۱‏ وشعب الإیمان .)۲۸٤/ ٥‏ 

۳) شعب الإیمان» حدیث (۲۱۳۹). 

)٤‏ السنن الكبرى )١١/°١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب(١١)‏ رقم )۲/۸٠٠١(‏ وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان. 

) أخرجه البيهقي في ( شعب الإیمان ۲۰٠-۲۰۵/۰‏ رقم .)١٠١١۲‏ 

.)۲۸۷ . ۲۸٥/٥( شعب الإیمان‎ )٦ 


e 


رياض الأذهان 


قلت: ولذلك أخرجه الإمام البخاري وهذا يؤكد دقة الإمام البخاري وعلمه بعلل 
الإأخادذتت وضيط الرجال لما يروون› ولا س إخباره 2 لاكثر E‏ 


الفاتحة من خصائص النبي ي وأمته: 


خص الله 5ن نبينا محمدا 4 وأمته بسورة الفاتحة»ء لم يعطها أحدا من الأنبياء قبلهء 
فليحرص المسلم على تجويدها وفهم معانيها. 


أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس نك قال: « بينما جبريل قاعد عند النبي 
سمع نقيضا من فوقه» رفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم 
يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض› لم ينزل قط 
إلا اليوم فسلم وقال: ابشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرةء لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ٠»‏ وفي هذا دلالة صريحة 
على اختصاص نبينا محمد ي وأمته بالفاتحة» ومن خص بشي»ء زاد حرصه عليه 
لاختصاصه به لنفاسته دون سواه» فليعتن المسلام بسورة الفاتحة» فهما لدلالاتها 


وتجويدا لتلاوتها. 
الفاتحة حوار بين العبد وريه كيك: 


ما أعظم مناجاة العبد لربه كك واستشعاره محاورته لمولاه جل وعلا من خلال فاتحة 
الكتاب» هنا يدرك العبد لذة المناجاة حينما يحزبه أمر فيلجاً إلى خالقه وباريه» يطلب 


.)٠٠١. ۲٠۷/۲٠۰ انظر (التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد‎ )١ 
.)۲١٤( حدیث‎ )۲ 


e 


رياض الأذهان 


منه اللطف والرحمة والعفو والمغفرة هكذا كان يفعل سيد الخلق 4 إذا حزبه أمر لجأ 
إلى الصلاة١‏ واذا حان وقت الفريضة قال: « يا بلال أرحنا بالصلاة .٠»‏ 


أخرج الإمام مسلم حديث أبي هريرة 4# وفيه: سمعت الرسول # يقول: « قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء 
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» واذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجَدني عبدي» 
وقال مرة: فوض إلى عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .٠»‏ 


الفاتحة شفاء وأخذ الأجرة على الرقية بها جائز: 


ما أكثر ما يعتل الإنسان روحا وجسدا وقد أخبر الباري كك أن القرآن شفاء ورحمة 
للمؤمنين٤‏ وثبت النقل عن الرسول 4# أن الفاتحة يستشفى بها فليكن المسلم موقنا 
بذلك وليحرص على الاستشفاء بالقرآن وأوله الفاتحة وليحذر كل الحذر مجانبة 
الع او ك 


)١‏ أخرجه أبو داود في سننه (۷۸/۲. رقم )۱۳١١‏ من حديث حذيفة ( كان النبي ## إذا حز به 
أمر صلى ) ويشهد له الذي بعده» وأخرجه أحمد في مسنده )۳۸۸/٥(‏ هذا قول حذيفة وفي سنده 
محمد بن عبد الله الدؤلي مقبول. 

۲) أخرجه الطبراني )٤۰/٦(‏ من حديث صحابي من أسلم. 

قال الهيثمي في المجمع :)٠٤١/١(‏ فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف واهي الحديث» وأخرجه أبو 
داود )۲٠۲/١(‏ والإمام أحمد في المسند )۳۷١ »٠٤/٥(‏ وفي إتحاف السادة المتقنين 
(۱۳۷/۲) قال: إسناده صحیح. 

)٠٠٤١١ في صحیحه (۱/٦۲۹۔ رقم ۳۹) وأخرجه البيهقي في شعب الإیمان (/۲۹۲ .رقم‎ )٣ 
وأطال المحقق في تخريجه فليعد إليه الرأغب.‎ 

A E E AONE E E 


الإسراء آية .)۸١(‏ 


الظلاييت إلا خسار £ 


e 
ص‎ 


e 


رياض الأذهان 


أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري خكهء أن ناسا من أصحاب رسول الله 
كانوا في سفر» فمروا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا 
لهم: هل فيكم راق؟» فإن سيد الحي لديغ أو مصاب» فقال رجل منهم: نعم فأتاه فرقاه 
ابفاتحة الكتاب" فبراً الرجل» فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر 
ذلك للنبي ييي فأتى النبي يك فذكر ذلك له»ء فقال: يا رسول اللهء والله ما رقيت إلا 
بفاتحة الكتاب فتبسم # وقال: « وما أدراك أنها رقية؟!»» تم قال: «خذوا منهم 
واضريوا لي بسهم معكم ٠»‏ وأخرجه الإمام البخاري بزيادة: « فجعل يقرا بأم القرآنء 
ويجمع ريقه ويتفل فبرا ٠»‏ وهذه الزيادة عند مسلم» ولكني ذكرث رواية مسلم أولا 
لورود القصة فيها بأتم. 


أخرج البيهقي بسنده من حديث عبد الله بن جابر 4 قال: "أتيت النبي ## وهو يبول 
فوقفت عليه فقلت: السلام عليك» فلم يرد علىْ» تم قلت: السلام عليك يا رسول الله 


قال: ونهض ودخل بعض حجره»ء قال: فملت إلى اسطوانة في المسجد وأنا كثئيب 
حزين» فبينا أنا كذلك إذ خرج رسول الله ي فتوضاء قال: فأقبل حتى وقف عليَ» ثم 
قال: « وعليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة اله» عليك السلام ورحمه 
الله » نم قال:« یا عبدالله بن جابر» ألا أخبرك بخير سورة نزلت ک القرآن؟» قال: 
قلت: بلى يا رسول اء قال: فاتحة الكتاب". 


قال علي: وأحسبه قال: « فيها شفاء من كل داء »". 


قلت: علي هو: علي بن هاشم بن البريد» وقد أخرج الدارمي ما قال علي هذاء من 
مزسل: عبد آلملك بن مير قال: قال رسول اله ج ۶ فانخة الكتاب شفاء رش كل 


ا) حدیث )٠١(‏ ويستفاد من هذا وجوب تحري الحلال» والبعد عن الشبهات والمحرمات في 
اف 
۲) حدیث .)٥۷۳٣(‏ 


.)١٠١۲ .رقم‎ ٠۰٥/٥( في شعب الإیمان‎ )٣ 


E 


رياض الأذهان 


5 ولا بعد ان كن واسطتة من العا فة ا هال فة ةن 
ورہما دلس. وأخرجه البيهقي ۲. 

هذا وفي الفاتحة وفضائلها أحاديث كتثيرة منها الثابت الصحيح والضعيف والموضوع 
مما تكلم فيه العلماء أبتّا علته» فسورة الفاتحة هي أفضل السور بالنص على ما مر 
دکره» ويالمعنى لين ما سيأتي» وهي أجمع سورد للخيرء زادنا الله بها فهما وعلما 
وعملا. 


مقاصد الفاتحة: 


من المعلوم لأهل العلم» وأصحاب الخبرة في البحث والنتظر أنه لو ذهب بعضهم 
يتتبع مقاصد الفاتحة. ويستجلي ما تضمنت من غايات لأمكنه أ تت الکنیر من 


الفوائد العلميةء ونحن في هذا نسدد ونقارب لغرض الإفادةء والتوجيه والدلالة لمن أراد 


الزيادة فى : گی لبحٿ والإمعان فيه. 
أن سورة الفاتحة تضمنت من المقاصد والمعاني والدلالات» ما لم تتضمنه سورة من 


سور القرآن الكريم» وقد ضم القرآن الكريم علوم الكتب السماوية وزاد عليها. 


ففي الفاتحة الثناء الجميل على الله كن بما هو أهله» على صفة الكمال المطلقء 
اانه وربوبيته وصفاته تعالى» والاستعانة به وحده لا شريك له» واخلاص العبادة 
له» والتوجه إليه تعالى بالطلب والدعاءء وهذا كله مقاصد القرآن الكريم» تناوله حديث 
«قسمت الصلاة بيني ويين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل... »ومن خلال 
البحث والنظر في هذه السورة العظيمة ظهرت عدة مقاصد»ء وخلاصتها في تلاثة 


امور : 


a a 
وفيه انقطاع.‎ (٦ ۱ o٤( کي شعب الإيمان» حدیث‎ (۲ 


۳) أخرجه الإمام مسلم» حدیث .)٠٠١(‏ 


1| 


رياض الأذهان 

ا ا 
E Î‏ 

AE aT 

أما مقاصد القرآن فقد ذكر العلماء أنها في أربعة أمور : 
(الإلهنات: 

۲. النبوات وقصص الأمم السابقة. 

۳. الأوامر والنواهي والأحكام. 

المعاد وما بخذة. 


ومقاصد السورة الواحدة: مثاله ما تضمنته الفاتحة وهو ما ذكرنا في مستهل هذا 
ا 


أما مقاصد الآيات: فقد ورد في كتير من الآيات التوجيه إلى الحكم النظرية» 
والأحكام العملية» وذلك في معرفة الطريق المستقيم وسلوكه»ء ومجانبة طريق الشقاءء 
والجانب العملي» وسورة الفاتحة تضمنت آياتها الجانبين» فنصفها الأول علمي› 


والثاني عملي ل4ك تبن َة كييك إلي آخر السورة. 


وفيما يلي نورد تحليلا لهذه المقاصد في ERT O TRADE‏ 
العلماء. 


.)۸/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١ 
للبيضاوي.‎ )۸/١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١ 


E 


رياض الأذهان 
الإلهيات: 


. . 2 ھا م“ ۰ ^ - ا کے 7 کک زر 
هذا المقصد العظيم› لصمدة قول الله سبحانه وتعالی: آلکند َه رمب آل سوست @ 
اتن ایر © توب بتر اب ١ك‏ تبن ووا سيت 4 تضمنت الأسماء والصفات 


والأفعال» فوجهت إلى معرفة الله ك ومعرفة صفاته وأفعاله. 


النبوات: 


4 7 
ص 


وقصص الصالحين: # يرط لَيْنَ أَمََتَ عه 4 أو قصص غيرهم من العصاة وأهل 
الكفر + انوب عَلَنو ر لاإ . 


الأحكام: 


الأوامر والنواهي: تضمنها قوله تعالى: ايك دة وك تنعي 4 فهذا إيحاء إلى 
العبد أن الحكم الشرعي أن تكون العبادة خاصة وخالصة لله وحده لا شريك له» 
وكذلك الاستعانةء ولا يكمل ذلك إلا بالاستجابة لأحكام الإسلام. 


المعاأد: 


تضمنه قول الله سبحانه وتعالی : EET:‏ . و وهذا فيه وعید وبیان ا 


الإنسان مدان بعمله في هذا اليوم المشهودء ويأخذ جزاء مكاسبه في الحياةء إن خيرا 


فخیر وان شرا فشر. 


وفي قوله تعالی: ۾ أََنَتَ عي وعد من الله كلك أن مَن هذا حالهم في الاستقامة 
وتجريد العبادة لله کن والمتابعة لرسوله نبینا محمدك ا مح الصيبر والدعاء يکون مح 
الذي نخد انم علو ن انين و لضن زالننهةا ۾ و الضالكن» وكشن اواك 
رفيقا. 


ب“ 


ومن هذا يتحصل لنا أن الفاتحة تضمنت تلاتة ميادين علمية هي: 


e 


رياض الأذهان 


تعريف المدعو إليه: وهو « الله كلف» وذلك في قوله تعالى: # اندم س 


ا ا ن سے ر لك و ال اياك سد واناك و 4 وقد فصل 


تعريف الوسيلة الموصلة إليه وهي: الصراط المستقيم المتمثل في العمل بما جاء عن 
لله كذ وعن رسوله نبينا محمد ي وذلك في قوله تعالى: ‏ أهْرتاالِرّط الشْتَقم + 
وھو الإسلام قال تعالی: ال الت کم ویتکم ومنت عم نعمت ورَضیت کم 
لسم دنا ۱4 وقال ك : ر وسن یبیج عير اسم ديتا فان يقب ينه وهو ف ألأخْرَة من 
الخسرس £ 


تعريف حال المخلوق لهذا التكليف الشرعي: وهم بنوا أدم وهم فسمان: قسم استجاب 
لهذا التكليف» فسلك الصراط المستقيم وهم الذين أنعم الله عليهم» وذلك في قوله 
تعالى: َنَت عََهْمْ ‏ وهم الأنبياء والرسل» والصديقون والشهدء والصالحون» وعباد 
الله المؤمنون به وبأنبيائه وكتبه ورسله» السالكون صراطه المستقيم» بعملهم بأحكام 
الإسلام» بين ذلك قوله تعالی: ۽ ومن بطع آله والرسول اوليك مم الذي أنعم لله عَم من 


سے رم اع رس 


الت ال و ا رَفِيقًا ٠4‏ وقد ثبت بالكتاب 


سے تھے ص 


ا ا 


ا 


أما الکتاب فقوله تعالی: ۾ وی جاء يدق دَق وء .٤‏ فالذي جاء بالصدق 
هو نبينا محمد 4# والصدق هو القرآن الكريم» والذي صدق به هم المؤمنون وفي 
مقدمتهم أبو بكر يج وهذا ما نراه راجحاء يؤيد هذا قوله تعالى في آخر 


( )۳( من سورد المائدة. 
)۸٥( (‏ من سورة آل عمران . 
) الاية ( 


)٣‏ من سورة الزمر 


e 


رياض الأذهان 


الآية: أوْلهك هم أَلْمَمَوت ١‏ لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول 4# وأصحابهء 
وكلهم متقون لأن المؤمنين بالنبي # لما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسالة تطهرت 
ضمائرهم من كل سيئة» فکانوا محظوظین من الله بالتقوی ۲» قال تعالی: ٭ کم عَم 
َة أرجت للا »٠4‏ هم ومن سلك مسلكهم في التصديق به قولا وعملا داخلون في 
غو وله الى # اولك هم المنقوت ٠١‏ وللعلماء أقوال هذا أعدلها في نظريء 
قال إمام المفسرين: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكزه عنى 
بقوله: ٭ لی جاء يلق ودی بء اولك هم منوت هه كل من دعا إلى 
توحيد الله» وتصديق رسله» والعمل بما بعث به رسوله» سواء کان رسولا أو تابعا 
لل هوان ل ا هو ر ن و و ادى 2 
المؤمنون بالقرآن» من جميع خلق الله كائنا من كان من أنبياء الله وأتباعهم من 
المؤمنين. 


وانما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن قوله تعالى گر 7 8 ج e‏ 
rz.‏ ر 


اكك هم ألْمنقَوت عقيب قوله: فمن 


لني ا وذلك من الله للمفترين عليه» المكذبين بتنزيله ووحيه» 


المذمومين» وهم الذين دعوهم ا توحيد الته» ووصفه بالصفة التي هو بها 
وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه» والذين كانوا يوم نزلت هذه الأية هم رسول الله ج 


.) ۳۸٤/۹ الآية (۳۳) من سورة الزمرء وانظر ( البحر المحیط‎ )١ 
وأنظر : (روح المعاني ۷ ) وانظر : (التفسير الكبير للرازي‎ (AY/Y ¢) التحرير والتتوير‎ )۲ 
ET 
. من سورة أل عمران‎ )٠٠١( الآية‎ )٣ 
.) ۳۸٤/۹ من سورة الزمر؛ وانظر ( البحر المحیط‎ )۳۲۳( 
.) ۳۸٤/۹ الآية (۳۳) من سورة الزمر› وانظر ( البحر المحیط‎ 
.) ٠۸٤/۹ ية (۳۳) من سورة الزمر» وانظر ( البحر المحیط‎ 
لآية‎ 


ية (۳۲) من سورة الزمر . 


ا 


رياض الأذهان 


وأصحابه ومن بعدهم» والقائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله» وحكم 
كتابه٠‏ > وصح من السنة قول نبينا محمد في شأن تصديق کی گر تٹ: « هل 
أنتم تاركون لي صاحبي هل أنتم تاركون لي صاحبي إني قلت: يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا فقلتم: كذبت وقال أبو بكر: صدقت »٠ء‏ وقال ج في قصة 
الإسراء حين قال له المشركون: هل لك إلى صاحبك يزعم أُسرى به الليلة إلى بيت 
القن کال رکال ذف :هاا :ت قال ن كان قال ذلك فد دن قاو أو 
تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟» قال: نعم إني 
ا فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة"» وقال ف 
في قصة الروم حين قال له المشركون: ألا ترى إلى صاحبك يزعم أن الروم ستغلب 
فارس؟» قال: صدق رسول الله ي قال: فهل نبايعك٤‏ على ذلك؟ قال: نعم» قال أبو 
بكر : فبلغ ذلك رسول الله بء فقال: « ما أردت إلى هذا » ؟» فقال: يا رسول ايء 
ما فعلته إلا تصديقا لله ورسوله» قال: « فتعرض لهم» وأعظم لهم الخطر°» واجعله 
إلى بضع سنين» فإنه لن تمضي السنون حتى تظهر الروم على فارس » 
قال: فمر بهم أبو بكر»ء قال: فهل لكم في العود؛ فإن العود أحمد ؟» قالوا: نعم 
فبايعوه» وأعظموا الخطر» فلم تمض السنون حتى ظهرت الروم على فارس» فأخذ 
الخطر» وأتى به النبي ك فقال رسول الله 4: « هذا للنجائب »٦ء‏ فما شأنٌ يخبر 
ارول ا ال كان انو نكر :اول المضصدقن مه وه فانتح لقت ال 
صبيحة الإسراء» والصديقية أعلى مراتب التصديق» وهي أبلغ من الصدوق» 
والصدوق أبلغ من الصادق» فاجتمع لأبي بكر هك كمال الانقياد للرسول مع كمال 


)١‏ الطبري (۲۹۱/۱۲) بتصرف. 
۲) البخاري حديث .)٤۳١٤(‏ 
۳) المستدرك »٠٥/۲‏ صحيح. 
)٤‏ أي نراهنك على ذلك. 

ه) أي الرهن. 

.۳۸٠/٠١ المطالب العالية‎ )٦ 


E 


رياض الأذهان 


الإخلاص للمرسل ١ء‏ وقد أجمع الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة في 
الصدق ۲ء وكذلك من بعدهم اهل ال ااا ومنهم آل البيت ايء قال أبو 
جعفر الباقر رحمه الله وقد سُئل عن حلية السيف فقال: لا بأس به» قد حلَّى أبو بكر 
الصديق د4ء سيفه»ء قال الراوي: قلت: تقول الصديق»› قال: نعم الصديق» نعم 
الصديق» نعم الصديق» فمن لم يقل له الصديق› فلا صضندق الله له قولا في الدنيا وف 
الاخرة» وبهذا يتضح 0 الصديق 4 داخل في الذين أنعم الله علیهم› الذين أمرنا 
الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق د4ء على 
الصراط المستقيم» وأن إمامته حق »٤‏ إلا عند من أعمى الله بصائرهم عن الحقء فلا 
أقام الله لهم راية ولا حقق لهم غايةء ونسأله تعالى أن يجعل تدبيرهم تدميرهم. 

القسم الثاني من أقسام بني آدم قوم لم يستجيبوا لداعي الشرع وتنكبوا الصراط 
المستقيم» وخرجوا عن الجادة وهم الذين عرف حالهم بقول الله تعالى: # عبرالمَنْصضوب 
عله ولا الان ‡ وها من مقاصد الفاتحة ما يلي: 

المقصد الأول : 

تحديد مسمى الإله وأنه «الله كك» وحده لا شريك له» المتفرد بصفات الكمال 
والجلال» والخلق والإيجاد من العدم» والربوبية المطلقة لجميع المخلوقات» تضمن هذا 
قوله تعالی: ۾ آلڪند َه ب الستيست ¥ وهذا جلي يعلمه أبسط الخلق» وفي هذا 
المقصد الرد على المشركين والماخدين» الرا غم ان قوة خفية تدبر هذا العالمء 
وحاروا في تحديدهاء وهذا من عمى البصائر والعياذ بال. وقد هدى الله المسلمين لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه. 


۲( اعتقاد الشيعة | عشرية e‏ وجواب 7/۱ 
)٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١‏ ۸. 


ا 


رياض الأذهان 


وأنه تعالى وحده المدبر لهذا العالم» علويه وسفليه ظاهره وباطنهء ما علمنا منه وما 
لم نعلم. 


المقصد الثاني : 


بيان أن العالم العلوي والسفلي» وما فيهما من مخلوقات» كلها مربوبة لله ك هو 
ربها ومدبر شؤونهاء لا يخرج عن قدرته شيء؛ ولا یکون إلا ما یرید سبحانه» 
ومقتضى هذا رحمة عباده في تربيتهم الروحيةء كما رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة 
وفي هذا المقصد الرد على جميع الوئنيين الذين اتخذوا أربابا من دون الله يك 


fere 


وا a‏ تا هدا الإجمال بینه قوله تعالی: ۴ قال فرعون 


ا 


. . r ژر و‎ 3 ٣ 4 1 Ml 
وما رب آلیامیے ا ق با مور“ ت والارض وما همان ك فين 4 ۰۱ وكکذلك قوله‎ 


سے بے 


تعالی: # قال ري د ورت ابا A‏ لي ‡۲. 

المقصد الثالث : 

ا و ا الرب جل شأنه ( الله . الرب . الرحمن . الرحيم . مالك) ن 
لترخة اماف الضف ك واته عل وة الكمال اه ل وانة تغالى مى ,فة دهد 
e SE‏ والسنة على وجه الكمال المطلق» وعلى مبداً 
TT eT‏ أله هته فين كد شا متها او وله فق 
كذب صريح القرآن» وصحيح السنة النبوية» وقد تضمن هذا قوله تعالى: # آلكند ل 


رب ال صتمت e‏ آلحمن آَّح ر ر للك وم م آل ETO:‏ شد وإناك د 4 


)١1‏ الآيتان (۲۳» )۲١‏ من سورة الشعراء. 
)٣‏ الآية )۲١(‏ من سورة الشعراء. 
a‏ 


| 


رياض الأذهان 
المقصد الرابع: 


بيان أن الله تعالى هو المتفرد بالحكم» فله الأمر والنهي ورتب على هذا بعث العبادء 
وحشرهم في ذلك اليوم المشهود» الذي تنصب فيه الموازين» وتكون فيه كل نفس بما 
كسبت رهينة و من يعمل مال درو حيرا رة ل ومن يعمل يشال درو شرا 
رم 4ا لاإيستطيعون زيادة في الحسنات» ولا نقصا في السيئات قال الله تعالى: 
وان ایس لاضن إلا ما سی ا ون سَعیه. سرف ری "وفي هذا المقصد رد على 
الذين يسعون إلى إيجاد شرائع في الأرض وقوانين تخالف ما أنزل الله» من الناعقين 
والناعقات من المتبعين لأهوائهم في عالم اليوم المليء بالمتناقضات» وتصارع 
الأفكار والحضارات تضمن هذا قوله تعالی: ‏ لك بور اليب . 


بيان أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده لا شربك له»ء فهو المعبود بحق على 
وجه الخصوص» فكل معبود سوی الله َك باطل» وکل من عبد غير الله فقد ضل 
سبيل الرشاد» وسلك مسالك أهل الغي والعنادء وفي هذا المقصد رد على الذين 
يتعبدون عند القبور بالذبح» والذكر ودعاء الأموات» والتقرب إلى الأولياء» وطلب 
قضاء الحاجات منهم» وهذا كله من صرف العبادة لغير الله َك ولما كان الدعاء 
من العبادة نصّفه الله كك في الفاتحة فجعل النصف الأول منه مجمع التناء عليه 
تعالىء والنصف التاني من الدعاء مجمع حاجات العباد كل ذلك يتوجهون به إلى 
ربهم وخالقهم تمجيدا وثناء عليه وطلبا واستجداء منه تعالى 'ء وفي الآية رد على 
المبتدعة من الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبر على عملهء وهذا زعم باطل يرده 


۶ 1 2 3 ا کر ارب سے ا I e‏ ا م 
أيضا قول الله ڪك: ۾ رسا مََقّري وَمْنذِرين للا يكن لتاس عل أله حجة بعد الرسل 


ا 


)١‏ الآية (۷ . ۸) من سورة الزلزلة. 
۲) الآيتان (۳۹ء )٤١‏ من سورة النجم. 
۳) الجامع لأحكام القرآن .)١٤١/١(‏ 


e 


رياض الأذهان 


AES‏ برا کيا ¥ و ا القدرية الدين ينفون القدر» وهذا يستد عي أن يقع 
في ملك الله ما لا يشاء» وآنه ليس على كل شيء قدير؛ تعلى الله عن ذلك علوا 
کبیرا ۲. 

المقصد السادس: 

فالهداية جزء من لطف الله ورحمته بالعبادء ولأهمية هذا الجانب» أرسى الله ل 


لوازمه أولاء فعرّف بالمعبود: الله غل وخصه بالعبادة» وعرف بالمتبوع: رسول الله 
نبينا محمد #4 وخصه بالإتباع» وعرّف بالمنهج: الكتاب والسنةء وأمر بالاستقامة 


على ذلك» فهذه أركان الهداية الأربعة: 

المعبود: هو اللهء فالعبد في الفاتحة يكرر الرجاء في خالقه ويديم التوسل والدعاءء أن 
يهديه الطريق المستقيم في الأمور كلها الحسية والمعنويةء من شئون الدنيا والآخرة 
O OTT E E E ET‏ 
مط ال اسنت علي £ 

المقصد السابع: 

شان ان النبوة أعظم النعم التي من الله بها على العبادء إذ عرّفهم بالمتبوع» ومعرفته 
هي الركن الثاني من أركان الهدايةء فبواسطة الرسل عرف العباد ربهم وعبدوه حق 
عبادته» وعليهم أنزل الله كتبه» فكان القرآن الكريم خاتمهاء وكان رسول الله نبينا 
محمد 4 خاتم الأنبياء والرسل» حدد الله الخير والشر»ء وعرّف الأمة الحلال والحراء 
والمعروف والمنكر › وهذا کله مفتضصىی رحمة الله بعباده ف قولڵله: چ بو آنه اَن 
اير 4 ومقتضى العدل في قول الله تعالى: للك تبن وك ليث £ ومقتضى 
(١‏ الآية )۱١٥(‏ من سورة النسناع: 

)١‏ الجامع لأحكام القرآن )٠٤١/١(‏ بتصرف. 


1| 


رياض الأذهان 


إخلاص العبادة له في قوله تعالى: ۾ ايك سد وباك عير 4 فإن العبادة لا تسلم 
من الشرك والبدع» إلا إذا أخذت من طريق النقل عن الرسل عليهم السلامء فالعقول 
لا تحدد الشرائع وطريقة العبادات» ولا يعبد الله إلا بما شرع» ولا سبيل لمعرفة ما 
شرع الله كك إلا من طريق الرسل عليهم السلامء ولذلك شدد الله كلك في الإيمان بهم 
وجعله أحد أركان الإيمان الستةء كما شدد على اتباع الرسول نبينا محمد ب فقال: 


فل إن کنر تود آله تیعون یک آله ینور کک دریگ وا عمو َج 4 ١‏ وقال 


تعسالی: ل اک وروک کا بوت عق کوک وکا کک بے م کک کی دوا ن 
نھ حرجا مَسَّا قَصَيْت وسلّموا ليما ‡ ۲ وقال تعالى نر آي لن 
PE‏ :1 ممن ولا مومِتةٍ ا 
إا قن فی آله ورسول آم ان یکن هم ٠‏ من آمهم pd‏ ورسوله,فقد ضر ضکاد 

ميا ٤4‏ وقال الله سبحانه وتعالی: ۾ وما تنک ا EET‏ 


واتقواً آنه إن لَه ذد قاب 2 
المقصد الثامن: 


التعريف بالمنهج: وهو الركن التالث من أركان الهداية» وتصنيف بني آدم على 
اانز الإيمان بالل ك وعدم الإيمان به» حيث جعلت الفاتحة الناس صنفين: 


١‏ صنف موؤمن عالم عامل› عرف الحق تعالی فعبده وحده لا شربك له وعرف 
المبلغ عن الله كك فصدقه واتبعه» وعرف الطريق المستقيم فسلكه» وهذا تضمنه 
قوله تعالی: ا لن ست عََيْ . 


ا 


رياض الأذهان 


. صنف اتبع هواه ولم يسمع للرسول نبینا محمد # ولم یحكّم ما جاء به من عند 
الله ك فضل ضلالا مبينا» وتضمن هذا قول الله سبحانه وتعالی: ٭ عَرالمَطْصّوب 
عله ول الساإن ¥ وهكذا يقع الناس في الضلال من تلاثة أمور مجتمعة» أو من 
أحدها: من شبهة تقع في القلب فتورثه الشك في دين الله َء أو من شهوة محرمة 
يصاب بها فتورثه تقديم شهوته المحرمة على طاعة الله ورسرله»ء أومن حقد يورثه 


غضبا وعدوانا على عباد الله المؤمنين. 


المقصد التاسع: 


الاستقامة على المنهج الصحيح؛ وهو الركن الرابع من أركان ١لهدايةء‏ ولتحقيق ذلك 
جرى بٿ الوعي بين العباد بأسلوبين: 


اشرت الترغيب والبشارةء تضمنه قوله تعالى:# مط لين أَسَنَت عَم 4 ففي سلوك 
هذا المنهج ترغيب في الجنة ونعيمهاء وبشارة بالنجاة» وبمصاحبة الذين أنعم الله 
عليهم» وهم الأنبياء والرسل» والصديقون والشهداء والصالحون. 

۲ أسلوب التحذير والترهيب» تضمنه قول الله سبحانه وتعالی: ٭ عَرالْمَقّْصّوب عَكه: 
ول السآإي ‏ فالتعبير بالغضب والضلال هو من أبلغ العبارات في الزجر والتخويف» 


المقصد العاشر : 


مچ ۴ اذا وتحديد الدواء: قد ن خص الداء من خلال قوله تعالى:# عَرٍ 


لصوب عله ى تشخيص لسبب الغضب وهو داء الكفر والعنادء ونه لم يذله 


e 


رياض الأذهان 


وفي قوله تغل و الان 4 ا لشخبص 1 1 سیب | EEA‏ ) وهو دام اتباع الهویى» e‏ 
هنا لازم الضلال النصارى لتحكيمهم أهواء أحبارهم ورهبانهم» وبذلك اتخذوهم أربابا ۲ 
من دون الله. 

وقد حدد الدواء في: الهداية وأركانها التي أسلفنا الكلام عليهاء وهي: معرفة المعبودء 
ومن ذلك نعلم أن صلاح القلوب لا يكون إلا بترسيخ العقيدة الصحيحةء وتحديد 
تار الجند وفى .ها اة سورة تة -: 


وجوب قراءتها في كل ركعة: 


قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ثبت عن النبي ل أنه قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب »" وأنه قال: « من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج غير تمام ». فأي بيان أوضح من هذا. 

وهذا ما ذهب إليه الأئمة: مالك والشافعي» وأحمد» واسحاق بن راهويهء وداوود بن 
علي الظاهري» وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


يختلف قول مالك فیمن ذ نسيها في ركعة» من صلاة ر کعتین فة تل5 ونقل 


)١‏ إشارة إلى قوله تعالى: ‏ ولا تنبعوا السْبْل فتَفَرّق بكَمْ عَنْ سَّبيله 4 الآية )٠١١(‏ من سورة 
الأنعام. 


) انظر الأية )۳١(‏ من سورة التوبةء وحديت عدي بن حاتم. 

۳) أخرجه الإمام مسلم» حديث )۳١(‏ من حديث عبادة بن الصامت دي. 

)٤‏ أخرجه الإمام مسلم» حديث )٤١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه (بفاتحة الكتاب) وانظر التمهيد 
OS)‏ 

) التمهید (۱۹۲/۲۰). 


ا 


رياض الأذهان 


هدا القول القرطبي رحمه الله في تفسیره ۰۱ ونقل عن ابن عيد البر قوله: الصحيح 
من القول إلغاء تلك الركعة - يعني الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة - ويأتي بركعة 
دل مها کین اتف اة سوا 


وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي» وأحمدء ومالك في 
القول :اكرون الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم» » لقوله ک: « لل 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ٠»‏ وقوله: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خداج ٤»‏ ثلاثاء وقال أبو هريرة : أمرني رسول الله بء أن أنادي أنه 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد .٥»‏ 


كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى» فكذلك لا تنوب قراءة ركعة 
عن غيرهاء ثم عدد جمعا من الصحابة والأئمة قالوا بهذا ٠‏ وقال: وقد أخرج الإمام 
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في سننهء ما يرفع الخلاف ويزيل كل 
احتمال ۔ فذکر بسنده - من حدیث أبي سعيد الخدري فی قال: قال رسول الله ڈ: 
« لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في ذريضة أو غيرها « ۷« 
وهذا الحديث وان فة بخض العلماي فان خو هة ل٠‏ رخدت الفاضت بن 
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أما E‏ تالو خوت E‏ 


ا e‏ ر ۰ وه رو اي ا 


.)١١١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
.)١ لأحكام القرآن‎ ( 
بألفاظط متقارية.‎ (AY ¢ 0 داوود» حدبث‎ e ئ(‎ 
ولفظه (من صلى صلاءٌ لم يقرأ فيها بأم القرآن....).‎ )۸۲١( سنن أبي داوود» حديث‎ ) 
.)١۱٠۹/۱( الجاع لأحكام القرآن‎ ( 
سنن أبن مأجة» حديث )4^( في اسناده اش سفیان السعدي طریف ابن شهأاب» ضعيف‎ (Y 
من الإحسان بترتيب صحيح بن حبان.‎ )٠٤٠١/۳( لكن تابعه قتادة» أخرجه ابن حبان» انظر‎ 


| 


رياض الأذهان 


في هب الح اة وان ن كل ارا ا ا فة ج 
ا 


وحيث إن مقصدنا بيان الأصح من أقوال العلماءء وما أيده الدليلء ولزوم الاختصار 
نكتفي بما ذكرناء والا فالنصوص الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
كثيرة» سواء في حق المأموم أو المنفرد» ومنها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم: أنه 
قال للذي علمه الصلاة: «وافعل ذلك في صلاتك كلها ٠»‏ وأخرج أبو داوود رحمه 
الله» عن نافع» عن محمود بن الربيع الأنصاري قال: « أبطأً عبادة بن الصامت عن 
صلاة الصبح» أقام بو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة 
وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ أ 
القرآن» فلما انصرفت قلت لعبادة: سمعتك تقرأً بأم القرآن» وأبو نعيم يجهر؟» قال: 
أجل» صلى بنا رسول الله ب بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال: 
فالتبست عليه القراءةء فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت 
بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك قال: فلا . وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن 
- فلا تقرؤوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا كران 6 وال اني داو وها 
أصح» والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام» عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ي وهو قول مالك بن أنس» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
واسحاق ۲ . 


وقال الدارقطني بد ان أخرج الحديث من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول عن 
مهود هذا ساد خسن وقال تعد ان اخرخة من طردق ريد ن وائ عن مكحول 
به: كلهم نقات - يعني رجال إسناده - وقال عن محمود بن الربيع الأنصاري: وکان 


۱( صحيح الإمام مسلم؛ حدیثت .)٤٥(‏ 
۲) سنن ابي داوود» حديث .)۸۲٤(‏ 


.)۳۱١( سنن الترمذي» حديٿث‎ )٣ 


E 


رياض الأذهان 


يسکن ايليا ١‏ وکان بو نعيم ا من ان في بيت المقدس ۲» وأعتقد ان هذا من کلام 
الدارقطني» يرد به قول من جهله»ء والا لما حكم على الإسناد بأن رجاله ثقات. 


وهذا يرد كلام أبي عمر بن عبد البر في أبي نعيم أنه مجهول". فالذي أراه راجحا 
ومتضورا لله بادن آفه تغالى وجوت اقرا 4ة لها اررفتا من ته وهن وة خوط 


في دين العبد» وأتقى لله تعالى. 


ومن أراد العودة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة فإن الخلاف فيها على تلاثة أقوال 
كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار› 
عن النبي 4# واختلف فيه العلماء» من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» على 
ثلاثة أقوال. تم قال: منهم قائلون: لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيم جهرء وقال آخرون: 
يقرأ معه فيما أسر فيه» ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن» خاصة دون غيرهاء 
والثالث سقط ولم يتنبه المحقق إلى إلحاقه» وهو: يقرأ فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما 
جهر .٤‏ وقد ناقش رحمه الله الآثار والأقوال وأفاض في ذلك ه وقد أبنّا القول الراجح ٦‏ 
وأن قراءة أم الكتاب في كل ركعة لا تسقط إلا عند العجز عن قراءتها عجزا شرعيا. 
وبا له التوفيق. ) 


جواز الزيادة على الفاتحة من القرآن: 


ليعلم القارئ الكريم» أنه لا تجزيء صلاة من يحسن فاتحة الكتاب إلا بهاء ولا يجزئ 
ا ج م ذلك تحريف واحالة للمعنى إلي غير المراد منه» فإن لم 


(١‏ بکسر أوله واللام؛ وپأء وألف ممدودة» اسم مدينة ببت المقدس› قیل : معنأاه بیت الله (معجم 
البلدان ۲۹۳/۱). 

۲) سنن الدارقطني» حديث )١ »١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 

.)٤1/١( التمهيد‎ ( 

ئ( التمهيد )۱ ۲۷/۱ ۸(. 

.)٥٥.۲۳/۱۱( التمهید‎ ) 

(1 ٤-۱۸۸/۱ةءارقلا وللعلم يما فقيل مطلق‎ cTIA—T1 /( وانظر الرازي‎ (٦ 


Ka 


رياض الأذهان 


يقرأها المصلي أو نقص منها حرف أعاد صلاته وان قرأ بغيرهاء وهذا هو الصحيح 
اا ا 


وقد أجمع العلماء على أنه لا صلاة إلا بقراءةء وأنه لا توقيت في ذلك بعد الفاتحةء 

عن النبي ۰# فيجوز انا ب الا تة ما شاع تة و اکترء سور او کنر 
إنشاء أطال القراءة وان شاء اختصرها على حسب الحال» فقد قرأ رسول الله ج 
بالسور الطوال والمفصل» وقصار المفصل» والأمر فيه سعة حسب ما يقتضيه 
الحال» وكل ذلك تابت بالسنة الصحيحة»ء ومستند جواز الزيادة في القراءة على 
الفاتحة حديثٿ عبادة بن الصامت مف ان رسول الله ي قال للأعرابي؛ » اقرا ما 
تيسر معك من القرآن »۲ أي ما زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى: # فاقوا 
ما سر من لفان ۳ والآية ذاتها ۾ فاقوا ما نرنه هذا في الصلاة وغيرهاء 
ونسنثنى قراءة الفاتحة في اة ن قراءتها واجبة فيهاء كما في حديث عبادة 
أيضا: « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ٤»‏ وزاد في رواية « فصاعدا »ه٠‏ وقوله 
#: « هي خداج _ ثلاثا _ غير تمام » أي غير مجزئة» والخداج النقص 
والفساد ٠‏ والصريح في ذلك أيضا رواية أبي داوود من حديث أبي سعيد الخدري مي 
قال: « أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب» وما تيسر »۷ وهذا تفسير لمراده # بقوله 
للأعرابي: « اقرا ما تيسر معك من القرآن » قال القرطبي رحمه اله: والنظر 
يوجب في النقصان أن لا تجوز معه الصلاةء لأنها ا ومن خرج من 


.)١١٤١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
.)٠١( أخرجه الإمام مسلم» حديث‎ )۲ 
. من سورة المزمل‎ )۲١( الآية‎ )٣ 
وما بعده.‎ )۳١( ئ‘( أخرجه الإمام مسلم» حديث‎ 
,)۳۷( صضحیح معلم» حدیث‎ 8 

)٦‏ قال الأخفش: خدجت الناقة: إذا لقت ولدها لغير تمام» وأخدجت: إذا قذفت به قبل وقت 
الولادةء وان كان تام الخلقة (الجامع لأحكام القرآن )١١۳/١‏ كذلك انظر (النهاية .)٠١/١‏ 

قلت: وفي كلتا الحالتين هو تالف لا حياة له» وانظر لسان العرب .)١١۸/۲‏ 

۷) سنن أبي داوود» حديٿ (۸۱۸). 


E 


رياض الأذهان 


صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتهاء كما أمر على حسب حكمهاء» ومن ادعى أنها 
تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم» والله أعلما. 


سقوط فراءتها عن العاجز المتعذر عليه إدراكها: 


أوضحنا مكان الفاتحة من الصلاة وأنها روح الصلاة بتمامها تكون الصلاة تامة 
صحيحة» وبنقصانها تكون الصلاة باطلة على ما هو صحيح ومعضد بالأدلة. 


إن من رحمة الله كك بعباده أن جعل في هذا الدين رحمة وتيسيراء ومراعاة لأحوال 
العباد وقدراتهم الذهنية والبدنية» فمن تعذر عليه القدرة على قراءة الفاتحة بعد بلوغ 
الجهد لزمه أن يذكر الله َك في موضح القراءة بما أمكنه من تكبير أو: تهليل أو : 
تحميد أو: تسبيح أو: تمجيد» أو: للا حول ولا قوة الا باللهء إذا صلى وحده أو: مع 
إمام» ومستند هذا القول ما أخرجه أبو داوود من حديث عبد الله بن أبي أوفى مه 
قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني 
ما يجزئني منه» قال: « قل سبحان الله والحمد لهء ولا إله إلا الله والنه أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال: يا رسول الله» هذا للهء فما لي؟ء قال: « قل اللهم 
ارحمني» وارزقني وعافني واهدني » فلما قام قال: هکذا بيده . فقال رسول الله ا: 
« أما هذا فقد ملأ يديه من الخير»؛ وعلى المسلم أن يجهد نفسه في تعلم الفاتحةء 
نصا ودلالة» ولا يقصر في ذلك لترتب صحة الصلاة» وكمالها على صحة قراءة 
الفاتحةء فإذا بلغ الجهد وعجز فقد جعل الله له سبيلا إلى الخير كما أسلفنا بيانه. 
احتواء الفاتحة على علوم القرأن: 


تنافس العلماء رحمهم الله في كشف ما تضمنته الفاتحة من العلوم» حتى ذكروا ان 
I TEAR‏ 


.)١١۳/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

۲) سنن أبي داوود» حديث (۸۳۲) في إسناده إبراهيم السكسكي احتج به البخاري ولم يتفرد به 
تابعه طلحة بن مطرف كما ذكر محقق سنن الدارقطني (١/۳٠۳.ت١).‏ 

۳) التفسير الكبير )۳/١(‏ بتصرف . 


رياض الأذهان 


ولا ربب أن الفاتحة تحة تضمنت ما ورد في القرآن الكريم من علوم وهي مرتبة كما يلي: 
أولا: علم توحيد الربوبية الذي نبه عليه رب العزة والجلال بالثناء على نفسه بأكمل 
الحمد وأوفاه فقال: # آذه فكأن قائلا تساعل فقال: من هو؟» فقال تعالى: 
مب اليرت ج فذكر كل الأوصاف والنعوت الجميلة الموجبة للإقبال عليه 
ا E‏ ازاب مرک ور 2 ا 
'بالعالمين"۲ وهذا تقرير توحيد الربوبية الشاملة لكل مخلوق» لأن لفظ العالمين 
شامل لجميع المخلوقات»› خلافا لمن قصره عل الناس» فهو ا رب الناس» يعلم 
دقائق خلقهم وما يصلحهم في الدنيا والآخرة» كما هو رب هذا العالم الكبير» من 
الجواهر والأعراض يعلم دقائق خلقهاء» وما يصلحها ويدبر أمرها. 


فالعالمين: مفردها عالم» وقيل: العالم جمع لا واحد له من لفظه»ء فكما أن الجمع 
المعروف يستغرق آحاد أفراده كما في متل قوله تعالی: # وال عب انیت + ٣‏ 
أي كل محسن كذلك الغالم يشمل أفراد الجنس المنمى بةء.وان لم يطلق عليها 
فيتناول لفظ العالمين كل واحد من آحاد الأجناس التي لا تكاد تحصى» وجُمع بالواو 
والنون؛ تغليبا للعقلاء» وقد روي عن وهب بن منبه أنه قال: لله تعالى تثمانية عشر 


آلف عالم والدنيا عالم منها ٤‏ فاستفدنا من صيغة الجمع والتعريف أمرين: 
.١‏ أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة. 


)١‏ الآية (۳۹) من سورة يوسف. 

۲) انظر (التفسير الكبير .)٦/١‏ 

)٣‏ الآية )٠۱١(‏ من سورة آل عمران. وفي آيات أخر من كتاب الله. 
ا القل :السام الى مزا الكابه الكرج (1 200 
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (مع الكشاف .)١/١‏ 


e 


رياض الأذهان 


قلت: ما روي عن وهب إن صح وتبت فهو بحسب ما ظهر للاإنسان» ولیس المراد 
ا ا ا ا 
ولق ما لا مون ٩‏ وييان ذلك کله في قوله تعالی: ٭ قال عون وما رب العلییت 
7 قال رب سمت والذرض وما هما إن کح موقن » وكذلك قوله تعالی: # قَالّ 
رد و ورب ابا یکم لوين ۳»> وهذا شامل للسماوات والأرض» ومن فيهن وما بينهن 
من المخلوقات. 


ثانياً: علم توحيد الأسماء والصفات المضمن قول الله ك: # آلكند ّي 
آلستییت ۳ اخسن ار ا میت بوم اليس ااك سند ورياك َع + . 

انشا : علم توحید الألوهية وهو توحيد العبأدة الدي ڊ بلعث الل الرسل للدعوة اليه 
المضمن قوله تعالی: چ آلكند ل وقول الله سبحانه وتعالى: اياك سد وباك 


f 
0 5 . ذِ و‎ 
ہے‎ 


رتفا غل اكام رة الامر وال الخال والكرم المكتمن لد غا 
ل ك عله الوك والوكتةء 


سنت عَلََهم عَْرالمَنْصّوب عَلبَه و لساب ى وهذا تحديد لسلوك الأخيار» وتحذير من 


سلوك الأشرار. 

خامسا: علم الأخبار وقصص الأمم السابقةء والقرون الأولى» انمضمن قوله تعالى: 
رط آلن أت عَلَهم َر المَْصومي علو وكا السا 4 وقد قص اله كك في القرآن من 
سير الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ما يكفي لحمل النفوس على الاقتداء 


0 الايتان YY)‏ ء( من سورة الشعراء. 


e 


رياض الأذهان 


بهح» وأورد من أخبار الأشرار من الكفار والضلال ما يكفي لردع النفوس عن 


ما في الفاتحة من العلوم الأخرى: 


لا غرابة أن تتضمن الفاتحة علوما عن الكون والمخلوقات وما أودع الله جل فيها من 
حكم وأسرار» لأن الفاتحة مفتتح الكتاب العزيز» وكتاب الله هو الدين القيم» كيف لا 
وفي القرآن الكريم ما يربو على )٠٠١(‏ آية من آيات الأحكام» المتعلق منها بعلم 
الفقه قد لا تزید آياته عن )٠٥١(‏ آية» مع ما صح عن عبد الله ورسوله نبینا محمد 
و من الأحاديث» ففي الكتاب والسنة علم الدنيا والآخرةء لذلك تضمنت الفاتحة 
الإشارة إلى ما في الكون من عوالم ومخلوقات» وذلك في مثل قوله تعالى: ۾ لحن 
َه بمب الس تيت £4 حوى هذه المخلوقات مكانان: علوي وسفلي» وفي كل منهما من 
المخلوقات» والكائنات الحية وغيرهاء ما لا يعلمه ويقوم على تدبيره إلا الله ك هو 
الخالق المدبر وحده لا شريك لهء ومن هذه المخلوقات الإنسان الذي اختاره الله ك 
للتكليف وعمارة الأرض» وامتن الله عليه بالربوبيةء إذ تبدأ رعاية الله له منذ اللحظة 
الأولى لبداية الخلق من البويضة والحيوان المنوي» إلى أن يكمل خلقه ويكون إنسانا 
قويا» وهذه رعاية خاصة بتكوين الجسد وحياتهء تم تليها الرعاية الروحية والفكرية» 
المَقَرون بها الثواب والعقاب» فالعاقل يجب أن يعتبر ذات نفسه»ء وذلك لأنه مؤلف 
من نفس وبدن» ولا شك أن أدون الجزأين وأقلهما فضيلة ومنفعة هو البدنء ثم إن 
أصحاب التشريح وجدوا قريبا من )٠٠٠٠(‏ خمسة آلاف نوع ١‏ من المنافع والمصالح 
التي دبّرها الله كبك بحكمته في تخليق بدن الإنسان»ء ومن وقف على هذه الأصناف 
المذكورة في كتب التشريح» عرف أن نسبة هذا القدر المعروف المذكور إلى مالم 
يعلم وما لم يُذكر كالقطرة من البحر المحيط ثم إذا توسع الإنسان في النظر وتأمل 


ال اورا ا ا ي ر ا و 0 و 
الطب والتشر؟ ١‏ 


| 


رياض الأذهان 


ما قيل عن العالم العلوي» وما فيه من الأجرام السماوية والكواكب السيارةء وأجرام 
النيرات من الثوابت وما بينهما من البعد والمسافات ما لا يعلمه إلا الله َء ونظر 
علميا فيما استطاع كشف حقيقته وبعض خباياه» بإجراء بعض الحسابات» مثل 
قولهم: إن السنة الضوئية هي عبارة عن مقدار ما يقطعه ضوء الشمس في سنة 
بسرعة )۱۸١(‏ ألف ميل في الثانيةء وهذا مقياس المسفات بين المخلوقات السماوية 
'العالم العلوي". 


وكذلك إذا أمعن النظر في العالم السفلي» وما لاح فيه من آثار حكم الله غلل في 
تخليق الأمهات» والمولدات من الجمادات» والنباتات» وجميع الكائنات الحية» 
وأصناف أقسامها وأحوالهاء علم أن هذه الأنواع لا قدرة للبشر على حصرهاء ولا 
كشف منتهى ما فيها من حكمته سبحانه» وأسرار الخلق والابداع الذي أجراه جلت 
قدرتهء قال الله تعالی: # و سر کر مان سمت وما فی آلأرّض جیما َه فی دالت ليت لوم 
تمو 4 ١‏ وعلم أن قوله تعالى: # تةب تب اتستيمت £ مشتمل على ألف 
لف مسألةء أو أقل أو أكثرء هذا قول الرازي رحمه الله "مليون مسألة 


وأقول: بل على مسائل لا يعلم حصرها إلا الله ك ويتبين للناظر أن قوله تعالی: 
# مب آالستييت # فيه لفت نظر إلى كل ما ورد ذكره في القران الكريم» ولا نريد 
الإطالة هنا بسرد الآيات الواردة في التسخيرء فهي كثيرة كلها تدل على أن ما في 
هذا الكون مسكر للإنسان؛ للبحث والنظر والاستدلال»ء وأخذ العبر من نتائجهاء 
وكذلك الآيات الآمرة بالتفكر في آيات الله ومخلوقاته عديدة في کتاب الله يق منها 
قوله تعالى: ۽ وق ڪرو فی ڪل لسوت وا لارَضِ ربا ما لقت هدا نطلا سبك هنا 
عَدَابالتارٍ ۲ ويدل على النظر في العلوي قوله تعالی: # قل أنظروأ مَادَا نف 
السموت وآلارض وما تناليات والندر عن فوم لاومو 4" وقوله تعالی: إن اه قان 
)١‏ الآية )١١(‏ من سورة الجاثية. 


۲) الآية )۱۹١(‏ من سورة آل عمران. 


رياض الأذهسان 

ےر رم ےہ عاو اص ع و ت م و کات رص سے کر بے TOs‏ 
اب والتری مم ای من الميَتِ وعرجالسَبَتِ من لی دل آنه اق كرد )قاق باج 
سے صر ر کے م س ےک ی 2ے کر کر سے سے ا ار س ت و م e‏ م : 

وجل الل سكا وألقمس والْقَمر حسباناً ذلك تير لعز اللي 4 وقول الله سبحانه 


2 e رھ ےك اسا‎ e 


وتعالی: ( کر یی جک لکشم ندا پا لک ار از ت تق کی قزر 
عفرب ٠‏ ومما يدل على النظر في العالم السفلي» قوله في الآية السابقة: ۾ وهو 


ص 


م رم ر رساو ص اال حر و ر . الک ر رھ ر ےق ےہ er Er Ta‏ 
ای حمل لک التجوٰم لدو ہا ف طلملت الب والبحر فد فصلتا ايت لوم كمون ٣4‏ 


رو رم وار ے کر ت 


وأيضا قوله تعالى: ٭ قل انظروا مادا ي الوت والأرض وما تعن لذبت والندذر عن فور لا 


ر 4 وكذالك قول اله سبحانه وتعالی: ل نلان ریت ٥4‏ وقوله تعالی: 
> رور م چ ص ر ص رص ر نو رر ےر صك ے رچ ےس ے ص ب - 
وھو الدی انر من آلسما ما ارتا پو تبات کل سیو حرجا ونه حرا رج ينه 


غ 
bh ye‏ سر ص 2 ص ےت کو س ر ا “ ء2 Aree‏ 2 7 و م 
حا مترا كبا ومن للخل من طلمهاقنوان دانية وجتلت من أعناب والزسون والرمّان مشتبها 
ر ا ا و صد اا 
يلت لقوم بؤمنون ا وصدق 


a لھ م ور چ م سے سے ا‎ E 
ھل‎ َ 


وعیر متشيه ازج وإ مرو إذآ تمر ونَعِء ن فی دل | 
2 و 2 ر AE‏ دی م و رد وار ص ےے 2 ب 
إذيقول: # قل أنظروأ ماذا ف لسوت والارض وما تغني الايلت والنذر عن فوم لا دؤهنون 4 
الفضاء بالمراصد لكشف ما فيه من عجائب صنع الله كك ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى 
إيمان أولئك الذين مكنهم الله كك من كشف بعض من عظيم خلقه سبحانه» وما أمن 
منهم إلا قليل» ومما ترشد إليه هذه الأيات - التي هي غيض من فيض في كتاب 
الله كك نعلم أن المسؤلية التي حمَلها الله كك الأمة الإسلامية كبيرة جداء وأن عليهم 
النظر والكشف عما أمر به القرآن الكريم أمة نبينا محمد #؛ ولم يكن امتنان 


ن )٩٦ »۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۹۷) من سورة الأنعام. 

)٣‏ الاية )٠١١(‏ من سورة يونس. 
)٥٠(‏ من سورة الروم. 
)۲١(‏ من سورة الذاريات. 


رياض الأذهان 


الله کل على عباده بتعليم داود ال صنعة لبوس إلا ليرشد عباده الصالحين في كل 
زمان ومكان إلى وجوب العمل الجادء واتخاذ الأسباب الكافية ليكونوا أقوياء أعزاءء 
من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ولا تكون e‏ 
والحاملين لواء‌هاءقال الله تعالى: وة صنعة نة لوس آڪم لتک ا 
هلأسم سكرويَّ 4ا إنها صناعة الدروع علمها داود ات لما فيها من الحماية 
والتحصين من بأس ما يقابلها من الأسلحةء ولأهمية هذا النوع امتن الله على داود 
بقوله: #وألتًا لَه ليد ٠‏ حيث جعله الله كلك في يديه داود ات كالعجين يصنع 
منه ما يريد من غير مشقة ولا تعب» فلم يكن عبتا أبدا أن يمتَنَّ الله على أنبيائه 
ورسله بما علمهم» وبما منحهم من أسباب القوة والمنعةء وقد كان نوح ا نجارا٣‏ 
إن في هذه وغيرها تنويها إلى ضرورة أن يشتغل المسلمون بأسباب قوتهم ونصرهمء 
والأنبياء والرسل كلهم مسلمون بنص القرآن الكريم» فما ورد في حق أي نبي من 
أسباب النصر والتمكين في الأرض» هو وارد في حق غيره من الأنبياء ولا ريب» من 
ح الت إلى نبينا محمد 4ء فعباد الله المسلمون مأمورون بإعداد القوةء قال تعالى: 
وک ٤4‏ فأمر الله تعالى بالإعداد وهو بذل جميع الوسائل الممكنة 
للحصول على أكبر قوة في الأرض» بدليل تنكير كلمة " قَوّة" فإنها لم ترد معرّفة 
حتى لا تكون قاصرة؛ فكان التنكير غاية مقصودة وهي الحصول على أي قوة ممكنة 
على وجه الأرض» وما عمل داود إلا إشارة إلى عمل كل ما فيه دفع لشر السلاحء 
بجميع أنواعه وأشكاله» وما عمل نوح إلا إشارة إلى ضرورة خوض لجج البحار 
والمحيطات بقوة عظيمة» صالحة للاستخدام سلما وحرباء ولا نريد التوسع في هذا 
الأمر فإنه طويل جداء لكننا نقول: إن ما فيه المسلمون اليوم من البلاء والفرقة 
والضعف» سببه عدم الوعي لما في الكتاب والسنة من العلم والتوجيهء فقد فرط القادة 
)١‏ الآية )۸١(‏ من سورة الانبياء. 
0( شور سا 
۳) انظر الآيات (۳۷) من سورة هود (۲۷) من سورة المؤمنون. 
)٤‏ الآية )٠١٠(‏ من سورة الأنفال. 


E 


رياض الأذهان 


والشعوب في أسباب عز المسلمين» إنني لا لوم دولة إسلامية بعينهاء بل جميع 
الدول الإسلامية فرطت في كتاب ربها وسنة نبيها #» واشتغلت بالتناحر والتدابر› 
وقطع الصلات ونبذ العمل المشترك وفق الكتاب والسنةء وليس هذا الأمر قريب 
عهد» بل من أمد بعيدء واليوم إذا ما حدث لبلد إسلامي مكروه» فمن أخذته الحمية 
من المسلمين اكتفى بالشجب والاستنكار» والاستجارة من الرمضاء بالنارء 
فيستجيرون من اليهود والنصارى باليهود والنصارىا ؛› وربما بررت بعض الدول 
لعدوان المعتدي» إنها كارتة في حق أمة محمد يي الذي وحد أمته على كتاب الله 
وسنة نبيه 4ء إن العودة إلى الله ورسوله واجبةء ولا فلاح للأمة بدونهاء وان أقل ما 
يجب عمله في هذا العصر أن تقوم الدول الإسلاميةء وتلتف حول ميتاق إسلامي› 
منه ينبثق بناء القوة الإسلامية الموحدةء قوة رادعة وفق ما يقضي به الكتاب والسنة» 
تكون مرجعا وحيدا بعد الله كك للأمة الإإسلاميةء الأمة الإسلامية الواحدةء بدلا من 
الأمم المتحدة الظالمةء التي لا تعرف إلا حقوق اليهود والنصارى» إن فرصة 
المسلمين لبناء قوة إسلامية مؤاتية» ولا يزال الأمل قائما وقوياء وإذا لم تكن للمسلمين 
قوة ترد ع الأعداءء فإنهم الغثاء الذي أخبر عنه الرسول ۲# وحينها يصدق على كل 
دولة إسلامية على وجه الأرض المثل الذي يقول: كلت يوم أكل الثور الأسود" واذا 
ما تنبه المسلمون وعادوا لبناء قوتهم وفق ما تقضي به شريعة الإسلام» وفي إطار 
إتحاد اسلامي» تصدر فيه عملة موحدة لبناء القوة الإسلامية الرادعةء كما فعلت 
الدول الأوروبيةء أنشأت "لاتحاد النقدي للصناعات" تحت عملة موحدة لهذا الغرض 
اليورو . 


)١‏ خذ مثلا قضية فلسطين لا ملجأ للعرب إلا مجلس الأمن المنحاز في غالبيته لإسرائيل» حتى 
لو أصدر قرارا لصالح القضية الفلسطينية فإن أمريكا له بالمرصاد» ظلما وعدواناء ولا حول ولا 
قوة للعرب . 

) في قوله 4: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن 
قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل: يارسول اللهء وما الوهن؟؛ قال: حب الدنيا 


وكراهية الموت» سنن ات داود» حدېبث (6۹۷). 


ا 


رياض الأذهان 


واذا كنا أطلنا النفس في هذا فلأنه من أهم المهمات» لإنقاذ المسلمين مما هم فيه من 
الذل والهوان. 

ومما أرشدت إليه الفاتحة من خلال قوله تعالى: # بت الستيمت 4 النظرٌ إلى ما 
في العالم السفلي من عوالم ومخلوقات منها مثلاا : 

علم النبات: 

وأوراقه وأزهاره» وثماره وحبویه» وبذوره وصموغه» ولحاؤه وبنيۀ تکوینه» وتربیته لما 


يخرج منه» وما ينتج عن مزجه وتركيباته» كل ذلك في علوم أمر المسلمون بالنظر 
فيهاء والكشف عنها والاستفادة مما فيهاء بعد الإيمان بأن ذلك تقدير العزيز الحكيم. 


علم الحيوان: 


الحيوان له علم تعرف به أشكاله وأنواعه وصنوفه المختلفةء وأجناسه مما يسكن البر 
منه» وما في البحر»ء وما في البر والبحر» وما يتعلق بتزاوجه' وتوالدهاء ومستقرها 
ومستودعهاء وما يتبع ذلك من علوم طب وتشريح. 

التشريح علم يعرف به بالدرجة الأولى عظم ربوبية الله كك لجميع المخلوقات» ومنها 
الإنسان الذي أودع فيه ربه سبحانه وتعالی ( ۲٤۸‏ ) عضواء و ( ۳٠١‏ ) مفصلاء 
O ONEN CEE N O E‏ 
بالدورة الدموية» والتتفسبة» والغدائية» والدائرة العقلية» والحواس الخمس»› وما في 


الدماغ من قوى وقدرات لا يعلم كمالها إلا خالقهما سبحانه. 


.)٠١ .٠٤/١نآرقلا انظر (الجواهر في تفسير‎ )١ 


کک 


رياض الأذهان 

علم المعادن: 

كم أوجد الله كك من أنواع المعادنء وجعلها كنوزا في طبقات الأرض» نمثل لها 

بالحديد الذي قال الله تعالى عنه: ۴ ل فيه ۾ باس سيد ومَفِع لتاس وليعَلّم 

الله من صره, ورسله, ألمب إن ن الله قوی عرز ر 4 قاين المسلمون عیلنںن هدا التوحيه 
و سا i‏ 

الكريم؟!!» كل ذلك مندرج تحت قوله: ر ب آتستییت ٤‏ وقوله: # N‏ 

٠‏ اتتمت في سعادة العالم» وفي اة انعا ند ,ا ا استخدامها. 

المنهج التربوي في سورة الفاتحة: 


تضمنت سورة الفاتحة جوانب تربوية عظيمة منها: 


.١‏ الجانب العلمي المعرفي النظري: يتمتل ذلك في معرفة المدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له» وهو الله ك فقوله تعالى: ۴ لحد 4 عرف العباد أن الله ن هو 
المختص بالحمد على وجه الكمال» فوجب على كل مسلم أن يعي هذاء وينطلق في 
تربية نفسه ومن ولاه الله كك أمرهم من مبداً أن الله تعالى رب العالمين» الذي أوجدهم 
ورعاهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنةء ولذلك تضمن اسمه الكريم # رب 4 ثلاثة 
امور 

الرب بمعنى المعبودء والرب بمعنى المربي والمنعم» والرب بمعنى المالك المتصرف»› 
وهذه الصفات مجتمعة في الله كك ولا تجتمع في غيره» فالرب بمعمى المعبود خاص 
به تعالى لا يشاركه في ذلك شيء». وفي الإنعام والملك تكون الصفة مشتركةء وقد 


. من سورة الحديد‎ )٠١( الآية‎ )١ 


.)٠١/١نآرقلا من سورة الداريات» وانظر (الجواهر في تفسير‎ )۲١( الآية‎ )١ 


رياض الأذهان 


حکی الله بك قول يوسف اع ا عن العزيز ملك مصر إل ر خسن وای وا 
وفي الملك قول عبد المطلب لأبرهة: 'أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه"". 


1.الجانب العملي التطبيقي: ويتمتل في قوله تعالى: ياك سذ وباك نعي . 


إن المسلم إذا تقرر لديه الجانب النظري» بادر إلى الجانب العملي فإن الإيمان ما 
وقر في القلب وصدقه العمل» فتكون عبادته خالصة لله کف وتوکله عليه وحده 
واستعانتة به سبحانه في كل شؤوونه» ولا معارضة فيما يحصل بين المسلمين من 
تعاون فإنه من باب العون والمساعدة بالنسبة للمخلوق» ومن باب العبادة والتوكل 
بالنسبة للخالق سبحانه. 

تحديد تمرة التلازم بين الجانبين السابقين؛ ولا تحصل التمرة إلا باجتمأعهماء» وهي : 
الهداية إلى الطريق المستقيم: ويتمتل في قول الله سبحانه وتعالى: # ااال 
امسقم 2 عط لن َنَت عله عََر المَعْصوبب عله و الاي # فطلب الهداية يستلزم 
البعد عن الضلال» وكل ما يغضب الله كل وتحمل المسؤوبية: في سبيل إظهار 
الحق المشار إليه بقوله تعالى: # شط ان أت عله عي المَْصوب عله و الاين # 
والذين أنعم الله عليهم هم المطيعون لله كك ورسوله #5 أعلاهم الأنبياء والرسل» تم 
الصديقون والشهداء والصالحون» الذين أمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» وهذا يجعلنا نتعرف على المسؤوليات المنوطة بنا شرعاء ونربي 
عليها أنفسنا وأسرناء ويها يقوم المجتمع الإسلامي» ويمارسها واقعا عمليا على قدر 
الطاقة» ومن خلال الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأهداف» ويحسن أن نقدم 
للقارئ الكريم مثالين لتوضيح ما أسلفنا القول فيه: 


المثال الأول: ما وردت الإشارة إليه في قول الله سبحانه وتعالى: ٭ مط آلذن أَسَتَ 


لهم £ وقلنا: أعلاهم الأنبياء والمرسلون» حصل لھم ما حصل من الكرامة والنصر 


(١‏ الآية (۲۲) من سورة يوسف 
۲( تاریخ الطبري E‏ 


رياض الأذهان 


والجزاء في الدنيا والآخرةء لأنهم حققوا الجانبين المتلازمين في التربية: الجانب 
المعرفي النظري» والجانب التطبيقي فصبروا وصابروا» وقد فصل الله ذلك 
في سورة الصافات» إذ ذكر نبيه نوحا ا وذكر من تمرة معرفته بالله ك وتطبيقه 
عملا لعبادة ربه» أن استجاب الله دعوتها فحصلت له ولأهله النجاة۲ وختم الله ذلك 
بقوله تعالی: ۾ سَلَمٌ علج فالعَاَمِينَ ٠‏ وهكذا ذكَرَ الله كك الرسل وأثنى عليهم واحدا 
واحداء فذكر إبراهيم وتاريخه» وما لقي من المحنء وختم بقوله تعالى: سَلَهُ َل 
هيم ٤4‏ تم ذکر موسی وهارون ونجاتهما من فرعون وقومه»ء وختم بقوله تعالی: 
٭ سم َل موی ورو ٥4‏ تم ذکر إلیاس وقصته مع قومه» وختم بقوله سبحانه 
وتعالى: سل ع إل يسين 4“ ومن هذا نعلم أن الله ك ذكر ذلك تربية لنبينا محمد 
كي وتعليما لأمته أن الله عك يجعل الثتاء للمجاهدين الأبطال من المكافآت العاحلة 
وذلك لإقتدائهم بأنبياء الله ورسلهء واستقامتهم على منهج الله» ومن هذا يجب على 
الأمة الإسلامية أن تعلن فضل الفضلاء من أبنائهاء وأن تشيد بعلم العلماء منهي» 
وحكمة الحكماء» وجهاد الأبطال الذين يُعلون كلمة الله في الأرض» من أمتال الأئمة 
الأربعةء ومن تلاهم من علماء الطب والفلك» والرياضيات؛ والكيمياء» في غير زيغ 
عن العقيدة الصحيحة» ومن بعدهم من القادة التخا فون مامتال صلا ح الدين» 
By EM ORNS Sg‏ 
كثير» وعلى الأمة الإسلامية أن تقوم بنشر فضائلهم» وكشف محاسنهم التي خدموا 
بها أمتهم الإسلاميةء لتقتدي بهم الأجيال المتعاقبةء لكن الأمة الإسلامية اليوم 


۱) قال الله تعالی: # وقد ناد تا وح قلعم آل لبون # سورة الصافات الآية .)٠٥(‏ 

) قال الله تعالی: ‏ ونوا کا یں کیل اتی تجا ل فة وآ اأڪري َير 4 
سورة الأنبياء الآية .)۷١(‏ 

)٣‏ الآية (۷۹) من سورة الصافات. 

٤ 


( 
ال‎ )٥ 
( 


الآية ١‏ من سورة أأضناقات: 


4 


5 1 


|| 


رياض الأذهان 


صرفت هذا لأصحاب الرقص والغناء» وغيرهم ممن لا يتقق عملهم مع كتاب ولا 


المثال الثاني: ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: ۴ عر المقضوب عله و 
ا 4 إلى قوله سبحانه وتعالی: # اريف کان علب 
المندَرسَ 4 أنذرهم لشذوذهم في الفكر والسلوك وعدم قبولهم الدعوة التي جاء بها 
المرسلون» فاشتغلوا بالهوى والشهوات» وغرتهم الأماني» وهذا حال الأمة الإسلامية 
اليوم في غالب أمرهاء سُلبت مقدساتهاء انتهكت الأعراض في كتير من بلاد 
المسلمين» تطاول الكذبة من أعداء الإسلامء على كتاب الله يلك وعلى نة رشسولة 
ج وعلى رسول الله ذاته # 'والمليار " من المسلمين يتفرجون› ويحوقل؟ الصالحون 
من هذا المتال يجب أن يعي المسلمون الخطر المحدق بهم» حينما تكون الأهواء 
دستورا والشهوات منهجاء وحرية الفكر لا حدود لهاء أو مطموسة وممنوعة من قول 
الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحاصره أصحاب الشهوات. 


ومن هنا نعلم أهمية طلب الهداية والتوفيق» وهما من أعظم الوسائل لتحقيق الغايات 
النبيلةء فقوله تعالى: ل أهْيا الط الشنسَقم ‏ إدراك الغاية وهي # رط لن أت × 
بسبب طلب الهداية #إ تأرط آلَْْقَمَ 4 وقصة أصحاب الكهف؟ من أبرز 
الأمثلة على ذلك» ومن السنة قصة أصحاب الغاره والسبعة الذين يظلهم الله في 


)١‏ الآية (۲۷) من سورة الصافات. 

۲) انظر الآيات من °١(‏ .۷۳) من سورة الصافات. 

۳) الحوقلة: أن يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا باله» وهذا ما يملكه الصالحون اليوم» وهي 
معهم في الرخاء والشدة» وهي كنز من كنوز الجنة» وقد صح هذا عن رسول الله يل 

؛) انظر (القرآن الكريم» سورة الكهف» الآیات: .)١ . ٩‏ 

.)۲۲۷۲( انظر: صحيح البخاري» حدیث‎ )٥ 


E 


رياض الأذهان 


حصل من العاقية الحسنة ودوام الدگر الحسن والثناء عليهم ال يوم اة وكذلك 
طلب النجاة من سبل الغواية والضلال المشار إليها في قوله تعالى: لصوب 


سے ا 


وهنا نلحظ قاعدتين تربويتين: تضمنتهما سورة الفاتحة؛ وهي أن التربية لا تقوم إلا 
- او هامين: هما منهجان اسلاميان تربويان يجب اعتمادهما في حياة الفرد 
والجماعة: 


١‏ منهج الرحمة: واليه الإشارة بقوله تعالى: الَخن آَّيِ ر ¥ وقد جعل الله تعالى 
هذا الجانب من التربية غريزة في الأمء فان الطفل يجد عندها الحنان والرأفة والرحمة 
في منتهى صورهاء ولذلك قال رسول الله #: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها » ۲ 
وا لل ثلانة رباع البر. 

. الثواب والعقاب: وهو أساس هام في التربيةء له دور بارز في البناء والإصلاح» 
ونشوء العدل» والعدل فيه الشدة واعطاء کل ذي حق حقه» واليه الإشارة بقوله تعالى: 
ملك بور آل 4 الجزاء والحساب» وقد جعل الله كبك هذا الجانب غريزة في الأب› 
فإنه أحزم في تربية الأبناء من الأم وأحكم»ء وهذا يستدعي التوازن في التربيةء فلو 
جعل الأبوين رحيمين مطلقا لفسدت التربيةء ولو جعلهما شديدين لفسدت أيضا. 

ومن هنا نستنتج أن سلوك الوسطية جانب تربوي أيضاء يجب توجيه المسلمين إليه 
أفرادا وجماعات» شعوبا وحكومات» وذلك لازم في شؤونهم الدينية والدنيويةء وهذا 


سے کے کے ۱ 


مستفاد من قوله تعالی: ۴ دتا الط آلسْسَقم 7 مر الزن أسَسّت عله عبر المَْصّوي 


رر ت 


عله و الان + 


(١‏ انظر : صحیيح البخاريء حدیث )۰ (٦‏ واأحالاته. 
۲) أخرجه البخاريء حديث .)٥۹۹۹(‏ 


KI 


رياض الأذهان 


وبالجملة فآثار تربية الله كق الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات في كل آن 
غير متناهيةء ويمكن لممعن النظر أن يكشف من أسباب التربية وأسرارها التي 
أودعها الله كك في خلقه الشيء الكثيرء فسبحان الرب الخالق ما أعظم شأنه» وما 
أقوى حجته وبرهانه» نسأله تعالى الهداية إلى مناهج العلم والمعرفةء ونسأله العون 
والتوفيق لأداء حقوق نعمه» لا نحصي ثناء عليه» لا إله إلا هوء نستغفره ونتوب 
اليه. 


أقسام الناس حسب فهم الفاتحة: 


قبل الشروع في الحديث عن أقسام الناس حسب فهمهم للفاتحة» ومعرفتهم بما 
تضمنت من مقاصد ودلالات» نرغب في بيان أنه من المهم إيراد هذا الفصل» عقب 
ف دک فن اد الفا ت مور الافا وا كر خي ل تخر اأحد ان ها ال 
حمّلها العلماء ما لم تتحمل» من احتواء العلوم الشرعية والكونية» والناس يقرؤونها ولا 
يلحظون ما ذكر المفسرون» ويكررونها صباح مساء ولا يتهياً لهم ما يصفونها بهء 
وأن ما ذكره العلماء ورد استطرادا لا استنباطاء وتطويلا لا تأويلاء وتعليما لا تفسيراء 
واكثارا لا استخراجاء فنقول: تمهلوا فإن الأمثلة تزيد الأمر وضوحا وتكسبه جلاءء 
فتساعد على الفهم والاستيعاب» فلو صورنا سورة الفاتحة بجنة خلق الله كك فيها من 
أنواع التمار والفواكه» وأعطى من البهجة والخضرة ما لا يتصوره خيال» على حد 
قول الله سبحانھ وتعالی: ٭ وُو ا أَنرَلمِی سمل ما اجا ہہ تبات کي سیو 


ر وم اش ع ر ج ر e‏ ی ل سر لے ےس او سے 


ص e‏ م ا سے 
حرجنا منه حورا غخرج منه حا متراڪڪبا ومن النحل من طلمهاقنوان دانية وجنت من 
IAT FE r TO (AEA IA mS CPS LN Bet ef‏ 
آعناب والرسونَ والرمّان مشتبها وعم متشيه انظروا إل مرو إذا آثمر وسو إن فی لک ليت 
قوم ومون 4% ۱ فلو جمع ايله ل هده المدكوراأات وغيرها مسن التمار والاشجار 
والأزهار في مكان واحد» ونظر إليها وتجول فيها ثلاثة عقلاء. متفاوتوا القدرات وهم: 


مهندس خبير في الزراعة والأشجار والنباتات» وفلاح» وطفل صغير . 


)١‏ الآية (۹۹) من سورة الأنعام. 


ا 


رياض الأذهان 


ونوع رابع هو : دابة يستخدمها الفلآح في خدمته وخدمة مزرعته» كيف يكون فهم ما 
حوت المزرعة في نظر كل واحد من الأربعة ؟!» هل يكون هولاء والحقل أمامهم 
متفقين في الرأي والفكر بالنسبة لكل منهم؟» كلا إن الأمر مختلف قطعا. 


وپیان أقسبام الئاس على نحو ما يلي : 


إن المهندس الزراعي الخبير بالري وشئون الزراعةء وما يصلحهاء وما يفسدهاء وفق 
علم عميق ودراسة دقيقة» وتجارب مخبرية عديدةء يكون وهو أمام الحقل واسع 
الأفق» كبير المعاني» عالما بقدرة ربه ورب كل مخلوق #إ مب آنستييت 4 وبما له 
في هذا المنظر من أسرار الخلق والتكوين» يتجلى منه عظمة الخالق سبحانه. 


وهذا يمتل القسم الأول من أقسام الناس: وهم الذين عرفوا سورة الفاتحة»ء وعلموا 
فضلها» وخبروا مقاصدهاء وفهموا دلالاتها الظاهرة والضمنيةء فكانت عندهم بمنزلة 
القلب من الجسد إذا توقف عن العمل» توقفت الحياة عن سائر الجسد» فجرى 
حرصهم على العمل بالفاتحة نصا وروحاء وكانوا مضرب المثل في الفهم النظري› 
والتطبيق العملي» وهولاء هم أصحاب رسول الله # الذين ربّاهم على وحي ربه» 
وأرشدهم إلى العمل بسنته يي فكانوا الصفوة المختارةء ليقتدي بهم مَن بعدهم من 
التابعين» فهم العدول المبلغون عن الل يك العبادة والاستقامة على الحق» وهذا أشبه 
بذلك الفلاح» الذي يقبل على حقله وينظمه ويقوم على شؤونه في حدود علمه ولاشك 
أن المفسر للقرآن» العالم بمعانيه ومقاصده أرقى بكثير من العابدء فهو أشبه 
بالمهندس» والعابد أشبه بالفلاح صاحب الحقل. 


أما الطفل فإنه يقصر عن الاثنين قصورا بيناء فالصبي يروقه منظر الحقل وجمالهء 
وتعجبه آشجاره وأزهاره» ویشتاق لفواکهه وثماره» لکنه لا يفقه من أسرارها شيئاء ولا 
يعلم كيف وجدت» فهذا متل القسم الثالث من أقسام الناس: وهم الجهلاء من 
المسلمين عامة؛ الذين لا يحسنون فهم الفاتحة» وربما رددوها بتحريف وتصحيف» 
واذا سألت أحدهم عن كلمة منها أهي على هذا الوجه» أو على وجه آخر؟؛» لما 
عرف الصواب من الخطاً وريما اختار الخطأً فصوبه»ء وهذا الصنف هم الكثرة 


e 


رياض الأذهان 


وغيرهم» فلو عرفوا معنى: ااك تة وك تين 7 آهدتا الط الشتقم ا 


ٻپ حي اي 


لن أمَّتَ عله عر لصوب عله ولا الان # ما وقعوا في بدعة قط. 


وكم اخشى على كثيرين من القراءء الذين يفرحون بنغماتهم بالقرآن شي الماتم 
والأعراس» والحفلات العامة والخاصةء وكم من محفل يفتتح بالفرآن وفيه من مخالفة 
الكتاب والسنة ما الله به عليم» فهل عرف أسرار الفاتحة متل هولاء؟!. 


أما الدابة: فانه لا يعنيها من ذلك إلا حاجتهاء کل تلك الصورة الجمالية وما فيها من 
أسرار الخلق والتكوين لا تعنيها في شيء» كل ما تعرفه أن هذا يروق لها أكلهء تأكل 
منه ما تشاءء وتطأً ما تشاءء ولا شيء وراء ذلك فهذا مثل القسم الرابع من أقسام 
الناس: وهم الذين فارقوا شرع اللهء واتبعوا الهوى» فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل» 
وهم اليهود والنصارى» وغيرهم من الوثنيين عباد الأشجار والأحجار والدواب 


بأنواعهاء ومن سار في ركابهم أوتشبّه بهم» ولم يعر الإسلام أذذ' ولا رفع به رأسا. 


ومعلوم أن فاتحة الكتاب يقرؤها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء وأكثرهم بها 
جاهلون» لا يعقلون معانيها ولا يعرفون مقاصدهاء ولذلك تكالب عليهم الأعداء وهم 
في غفلة معرضون» والعلم مفتاح التفكر والتدبّر» إذ أن العلماء هم الذين يعرفون 
أسرار الأشياء» بما الله كك وبما أقدموا عليه من البحث والنظرء ولذلك حفل 


Pd 0 


بن سماو ا % ١‏ ویقول تعالی: ۾ a‏ إل ال EEE E‏ 


وتعالی: ٭ فل هل يسوی لز یاون وال ل بعلمو 4 ٣‏ وقوله تعالی: رقع آله 


ءامنواینکہ والزه ووا لور در 4 ٤‏ وغير ذلك» فعالم الكتاب والسنة يعقل مرا 


) الآية (۲۸) من سورة فاطر 
)٣‏ الآية (۹) من سورة الزمر 
؛) الآية )١١(‏ من سورة المجادلة 


رياض الأذهان 


الآيات» ومقاصد الأحاديث» وعالم النبات يعقل ما أودع الله فيه من أسرار الخلق 
والتكوين» وعالم الطب يعقل ما في الأجسام من عجائب الخلق» وكذلك الدارسون 
للشريعة الإسلامية يعقلون ما فيها من الحكم» وهم بعلم الفاتحة وعقل ما فيها أحرى» 
فالقرآن والسنة مثل ضوء الشمس منتشر في الجوء لكنه لا يظهر إلا على سطح 
الأرض» أو على جسم قابل» والهواء لا يعكس ضوءهاء لذلك لا يراه الطائر في 
الجوء كذلك الأفئدة الخالية من العلم والحكمة» يمر بها القرآن والسنة فلا تشعر 
بمعانيه» فأم الكتاب يقرؤونها صباح مساء» ولا يدركون ما فيها من الضياء المشرق› 
ولا نشك في أن هذا العصر صالح لظهور المقصود من القرآن الكريم في بلاد 
الإسلامء إذا ما توجه لمسلمون لذلك وعالجوا جميع قضاياهم من خلال الكتاب 


والسنة چ ولسنصرک آله من یتصر إت اله لقو عر 4 .٠‏ 
حكم الاستعاذة: 


أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن» ولا آية منه» وهو قول القارئ: "أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم"' وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماءء لأنه لفظ 
کتاب الله تعالی۲ في التعوذء قال الله کف: ج اهرت الان سد َه من لطن 
اا 4 والفاتحة قرآن» والشيطان أحرص ما يكون على إيذاء المسلم في صلاتهء 
لأنه إذا أفسدها عليه فقد نال ما تمنى» لذلك ورد النص على قراءتها في الاستفتاح 
عند الدارمي ٤‏ من حديث أبي سعيد الخدري ف قال: كان رسول الله ي إذا قام من 
الليل فکبر قال: » سبحائك اللهم ويحمدك› تبارك أاسمك› وتعالى جدك» ولا إله 
)١‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحج. 
)١‏ الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۸۷). 
۳( الآية )٩۸(‏ من سورة النحل. 

؛) سنن الدارمي» حديث )٠۱۲٤١(‏ ونقد الحديث بعض العلماءء وأعله بعلي بن علي بن نجاد 
الرفاعي» والصواب أن الحديث لا ينزل عن الحسن» فله شواهدء وعلي المذكور» وثقه غير واحد 
كما ذكر الذهبي في الکاشف (۲۹۱/۲ ) وقال ابن حجر: لا بأس به» ويقال: كان يُشبُّه بالنبي 


E 


رياض الأذهان 


ونفخه »۱ء تم يستفتح صلاته. 


وأخرجه ابو داوود وابن ماجه وابن حبان من حديٿ جبير بن مطعم 4 واللفظ لا بن 
ماجه قال: رأیت رسول الله #5 حين دخل في الصلاة قال: « الله أكبر كبيراء اله 
أكبر كبيرا- تلاثا _ الحمد لله كثيرا- تلاا _-سبحان الله بكرة وأصيلا_ ثلاث مرات - 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزهء ونفثه» ونفخه .٠»‏ 


وقد جاء ما يدل على تعلق هذا بالصلاة مباشرةء أخرجه الإمام مسلم۳ من حديث 
عثمان بن أبي العاص » أنة أتى النبي # فقال: يا زسول اش إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يلبسها علي" فقال الرسول #: « ذاك شيطان 
يقال له: خنزبَء فإذا أحسسته فتعوذ بالل منه»ء واتفل على يسارك ثلاثا » قال: 
فقلت ذلك فأذهبه الله عني. 


وأخرج ابن ماجة من حديث ابن مسعود د4 قال: « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيمء وهمزه» ونفخه» ونفته ٤»‏ فنحن اور بمحاربة عدونا الشيطان ث جميع 
الأحوال عند القراءة سواء في الصلاة ا غیرها .٥‏ 


المؤتة (وهي الجنون) ونفثه: الشع > ونفخه: الكبر . 
)٣‏ عند أبي داوود: قال عمرو: لا آدري أي صلاة هي . 


؟) سنن ابن ماجةء حديث )۸٠۸(‏ وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة١/١أ١٠).‏ 

٥‏ حديث أبي سعيد الخدري ه: أن رسول الله 4# يقول قبل القراءة: « أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم » أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/٦۸ء‏ رقم۸۹١٠)‏ وأخرجه أبو داود في السنن 
)٤۹١/١(‏ كتاب الصلاةء باب )۱١١(‏ حديث )٠۱۲۲(‏ وحديث أبي أمامة #ه: كان رسول الل # 
إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاتاء وسبح تلاثاء وهلل ثلاثاء ثم يقول: « إني أعوذ بك من 


ا 


رياض الأذهان 


واذا أصبحنا وأمسينا١‏ وعند دخول المسجد۲ وعند ثورة النفس» وعند حدوث 
الغضب"۳» وحتى عند معاشرة الزوجات٤»‏ فندعو كل مسلم إلى الحرص على 
الاستعاذة في مستهل القراءة في الصلاةء فريضة أو نافلةء وقد نقل القرطبي قول 
المهدوي: "أجمع القراء على إظهار الاستعاذةء في أول قراءة سورة الحمد» إلا حمزة 
فإنه أسرّهاه وهذا إجماع منهم على قراءتها في أول سورة الحمد" وهذا ما نراه لكل 
مسلم القراءة بها في سورة الفاتحةء فإن اقتصر بعد ذلك على البدء بها في الركعة 
الأولى فحسن» وان قرأها في كل ركعة كان أحسن» ومعلوم ما ورد من الترغيب في 
الاستعادة في غير الصلاةء لما فيها من الحرز والحصانة» وهو مما يحرص عليه 
المسلم» فإن في الاستعاذة إشارة إلى نفي ما لا يجوز من العقائد والأعمال٦‏ وهذه 
حصانة للروح قبل حصانة الجسد. ) 


الشيطان الرجيم» أخرجه الإمام احمد ( المسنده/١١٠)‏ وحديث جبير بن مطعم ف في 
الاستعاذة في الصلاة أخرجه أبو داودء حديث(٤٠۷)‏ . 

ا) حدیث معقل بن يسار ن « من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالل السميع العليم من 
الشيطان الرجيم ..» الحديث أخرجه الإمام أحمد (المسند )۲٠/١(‏ وحديث أبي هريرة خي في أمره 
لأبي بكر هه أن يقول إذا أمسى واذا أصبح: ..أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان 
وشرکه) أخرجه أبو داود» حدیث )٥۰۹۷(‏ والترمذي حد يث (۳۳۹۲). 

( حديث عبد الله بن عمر بن العاص ني عن النبي #: أنه كان إذا دخل المسجد قال:« أعوذ 
بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » أخرجه أبو داودء حديث 
(E)‏ 

۳) حديث سليمان بن صرد هه أخرجه البخاري» حدیث (۳۲۸۲» )٠١٤۸‏ وأخرجه مسلم» حديث 
(۲1۱۰( وأخرجه أبو داود من حدیث معاد نچه» حدیث .)٤۷۸۰(‏ 

؛) حديث ابن عباس هه « اللهم جنبنا الشيطان..» أخرجه البخاري» حديث (۳۲۷۱) وهذه 
النصوص وان تكلم النقاد في بعض رواتها فهو كلام لا يخرج عن حد القول بتظافر الروايات 
وأنها لا تقل عن درجة الصحيح لغيره. 

) الجامع لأحكام القرآن .)۸۷/١(‏ 

.)١/١( انظر : التفسير الكبير‎ )٦ 


ا 


رياض الأذهان 


معنى الاستعاذة: الاستجارةء وتأويل قول القائل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجي' 
استجير بالله من الشيطان؛ أن يضرني في ديني»؛ أو يصدني عن حق يلزمني لربي 
ك >١‏ ومن ضرره إتارة الوسوسة في الصلاة» ولا تعارض بين هذا وقوله كك: # إِلَه 
لس له ساط عل الن اما وع ريه َرَو ۲ء فالمنفي هنا التسلط والقهر 
والغلبة» فلا يکون له على المؤمنين شيء من هذاء وانما تكون هیمنته وسلطنته على 
غير المؤمنين» وهم الذين يتولونه كما قال الله ک: ۾ نّم سلطنهء عل آل 
rl‏ رو + رر / ع Tr ۴ ٤‏ ا 

ا والذين هم بد مشر کا والاولى علد قراءة القران هي الصلاة وخارجها 
التقيد بالتعود الوارد في الكتاب العزيز › وعدم الزيادة علبه» قال ادن عطية رحمه ایله: 


وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله إذا قام من الليل' 
يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ....» الخ". فتلك 
استعاذة تعوذ» وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن .٤‏ 


ا قوله: "من الشيطاء" : الشيطان في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب»ء وكل شس. قال الله كك: # كرك جَعَلتا لكل َي عد يوين آلإ 


وان ‡ ه فجعل من الإنس شياطين مئل الذي جعل من الجن» ولما ركب عمر بن 


الخطاب فف 'برذونا" ٦‏ فجعل البرذون يتبختر ETE‏ عمر اد يضربه فلا یزداد 


.)١١١/١( جامع البيان عن وجوه القرآن تأويل القرآن‎ )١ 
من سورة النحل.‎ )٩۹( الآية‎ )١ 

)٣‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة النحل. 

.) ۲۲۲/۱۳ نقله ابن عاشور ( التحریر والتنویر‎ )٤ 

© الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

( 


1) البرذون: الدابةء وسَيْرّته (البرذنة) والأنثى (برذونة). 


رياض الأذهان 


إلا تبخترا فنزل عنه وقال: "ما حملتموني إلا على شیطان» ما نزلت عنه حتى انكرت 
نفسي"٠‏ وهذا يلفت النظر إلى دقة عمر ي في مراقبة أحوال نفسه. 

وقد سمي المتمرد من كل شئ شيطاناء لمفارقة أخلاقه وأفعاله» أخلاق سائر جنسه 
وأفعاله» وقيل: الشيطان لبعده عن الخير» وقول القائل: شطنت داري من دارك: أي 


بعدت» ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
نأت بسعاد عنك نوی شطون *** فبانت والفؤاد بها رهين۲. 


n‏ قوله: # اليم # الرجيم: الملعون المشتوم؛ وكل مشتوم بقول رديء أو : سب 
فهو مرجوم» وأصل الرجم: الرمي بقول كان أو: فعل»ء ومن الرجم بالقول: قول أبي 
ابراهيم» لإبراهيم اقك#: بإ لين لر نتو لأرجمتك اهجرفي ملا . 


ورجمه بالشهب. 


إن قول الله كك: #إ بر آل اتن آي هي الآية الأولى من سورة الفاتحة على ما نراه 
راجحا من أقوال العلماء رحمهم اللهء فالله سيحانه وتعالى أدب نبيه محمداً ل 
بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعالهء وأقواله وجميع مهامه» وجعل 
النبي چ ما أدبه به ربه تعالی سنة لأمته يستنون بهاء وسبيلا يتبعونه علبهاء فباسمه 
تعالى يكون افتتاح أوائل منطقهم» ومطالع رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت 


قال الشاعر : 

رأيتك إذ جالت بك الخيل جولة ** وآنت على برذونة غير طائل 

لم قف على قائله وهو في (لسان العرب۱/۱۳٩٥» .)۲۹٤/۱٤‏ 

)١‏ أسنده أبو جعفر الطبري (جامع البيان١/١١١)‏ رجاله ثقات وهشام بن سعد حسن الحديث 
وهو من رجال مسلم. 

)١‏ للنابغة الذبياني في (ديوانه ص؟۷). 


ll 


رياض الأذهان 


دلالة ما ظهر من قول القائل:"بسم الله" من مراده الذي هو محذوف! فأصبح المسلم 
ذاکراً د لله ك في کل شوونه» فیقول: بسم الله۲ أقرأء بسم الله أكتب» وأقعد وأقوم» وأناء 
وأصحو» وأدخل وأخرج» وآكل وأشرب» وأسافر وأعود» وغير ذلك من الأقوال 
والأفعال» قال الله تعالى :# وقال آرڪبوا ڪبوا فايس و آله ۽٣‏ وقال رسول الله ٍ: « أغلق 
بابك واذكر اسم الله» وأطفئ مصباحك واذكر اسم اللهء وخْمّر؛ إناعك واذكر اسم 
اللهء وأوك سقاءك واذکر اسم الله ٥»‏ وقال #: « لو أن أحدكم إذا أراد أن E‏ 
أهله قال: بسم الله» اللهم جنبنا الشيطانء وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن قدر 
بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدأ ٠»‏ وقال لعمر بن أبي سلمة: « يا غلام 
سم الله وكل بيمينك »۷ وقال: « إن الشيطان ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله 
عليه » ۸ وقال: « من لم يذبح فليذبح بسم الله .٠»‏ 


۱) جامع البیان )۱٠٤/١(‏ بتصرف. 

)١‏ تكتب بغير ألف ( بسم الله ) استغناء عنها بباء الإلصاق» في اللفظ والخط لكثرة الاستعمالء 
بخلاف قوله تعالى: ‏ افْرأً بام رَبك 4 الآية )١(‏ من سورة العلقء لم تحذف الألف لقلة 
الاستعمال (جامع البيان١/۹٠).‏ 
)٣‏ الآية )٤١(‏ من سورة هود. 
؛) التخمير : التغطيةء ومنه خمرت المرأة رأسها ووجهها: إذا غطتهما وسترتهماء والوكاء: الحبل 
الذي يشد به فم السقاء (القربة). 
) أصله في الصحيحين من حديٽ جابر هه بالشطر الأول منه»ء انظر: صحيح الإمام 
البخاري»ء حديث )٥٦۲١(‏ وصحيح الإمام مسلم» حديث (1۷). 
)٦‏ أخرجه الإمام البخاريء حديٿ .)٣۲۷١(‏ 

۷) أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة» انظر: صحيح الإمام 
البخاري» حديث )١٥۳۷١(‏ وصحيح الإمام مسلم» حديث .)٠١۸(‏ 
۸ أخرجه الإمام مسلم» حديٿ )٠١۲(‏ من حديث حذيفة ح4.. 
)٩‏ أخرجه الإمام مسلم» حدیث (۱» ٠۲‏ ۳) من حديث جندب بن سفيان البجلي «هه» وهو عند 
البخاري من حديثه دون التسمية (صحيح البخاري» حديث )٠٥١۲(‏ لكنها في رواية أبي عوانة 
كما ذكر الحافظ في الفتح )٥۳۷/٠١(‏ وللمزيد لمن رغب ينظر الجامع لأحكام القرآن .)٠۷/١(‏ 


a 


رياض الأذهان 


إن # سو اتان اير ى يتبرك بها كل مؤمن ومؤمنةء ويحرص كل منهما على أن 


أخرج ن داود بسند رجاله تقات» من حديث رديف النبي # قال: كنت رديف النبي 
ي فعترت دابته فقلت: تعس الشيطان» فقال: « لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت 
ذلك تعاظم» حتى يكون مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل: بسم النهء فإنك إذا 
قلت ذلك تصاغر حتى يكون متل الذباب .٠»‏ 


فإذا علم ما تقدم بيانه وتدوينه فإن ما تنشرح إليه النفس هو قراءة ينو آتر اين 

آي 4 وأنها آية من سورة الفاتحة» فيقراً بها سرا في الصلاة عملا بما ثبت من 
حديث أنس وغيره» والى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين والأئمة العلماء من 
بعدهم» منهم عمر» وعلي» وابن مسعود» وعمار› وابن الزبير» #» وهو قول الحكم 
وحماد» ويه قال الإمام أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وروي عن الأوزاعي» وذكره 
القرطبي وقال: هذا قول حسن وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد» ويخرج به من 
الخلاف في قراءة البسملة۲ ولم نتعرض لأقوال العلماء في الإبانة عن الاسم» أهو 
المسمى أو غيره» أو صفة له؟ء وما ذهب إليه أهل الحق»ء أن الاسم هو المسمى". 


تفسير لفظ الجلالة: 


لاله £ هو الذي يألهه٤‏ كل شيءء قال ابن عباس : ۾ أله £ ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين .١‏ 


)١‏ في سننه )٤۹۸۲(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن »۹١/١(‏ ۹۲) وعزاه للنسائي وكذلك عزاه 
المنذري» وهو في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف ٠٠١/١١‏ حديث .)٠١٠٠١(‏ 

.)٠1/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

.)٠١١ »٠١٠/١ انظر (الجامع لأحكام القرآن‎ )٣ 

)٤‏ أي يعبده كل شيء » قال رؤبة ن العجاج: 


|| 


رياض الأذهان 
قال رؤية بن العجاج: 

لله در العانيات المده *** سبحن واسترجعن من تأله 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر» وهو التألهء من أله يأله إلاهة وتألهاء كما روي أن 
ابن عباس رضي الله عنهما قرأً: ۽ ودرك وءالهَكَ ٠‏ قال: عبادتك» أي: آنه کان 
يعبّد ولا يَعَبّدء وهذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء ختى قال بعض العلماء: 
إنه اسم الله الأعظي ولم يتسم به غیره سبحانه»ء ولذلك لم ينن ولم یجمع ۳. 


قال ابن عباس  :4‏ آلَحَمَنٍ اتير اسمان يعني له كل رقيقان أحدهما أرق من 
الأاخر ٤‏ ولكل أسم منهما معنى لا يؤديه الآخرء المعني الذبي في تسميته َك ب 
اخسن ٣‏ أنه تعالى موصوف بعموم الرحمة لجميع خلقه»ء في الدنيا والآخرةت 
وتسميته تعالى ب # َير أنه تعالى موصوف بخصوص الرحمة لبعض خلقه 


کر ےوہ 


FG NSE a a 


لله در الغانيات المده ** سبحن واسترجعن من تأله 
أي من تعبدي» انظر: (جامع البيان .)١۱١١/١‏ 
۱( جامع البيان .)١۲۳/١(‏ 
)١‏ من آلآية )٠۲۷(‏ من سورة الآعراف قوله تعالی: # وَل الا من فوم ورون ندر موس 
TS‏ 
)٣‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١٠١/١(‏ 
O O E DTT‏ 
١‏ . فيه انقطاع بين الضحاك وابن عباس . 
. بشر بن عمارة ضعيف» وكلتاهما غير موثرتين في صحة المعنى» وانما لا يقطع بأنه من 
قول ابن عباس «. 


i 


رياض الأذهان 


له أو أدعوأ ألرخلن أيا ما دعو فل الذسَمام الس ١‏ فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه 


e‏ ر را سے کے 


غیره» وقال تعالی: # وسل من أرْسلتا ِن فيلك من رتا اعلا من دون لمن ٤َالهة‏ 
عْبدونَ ۲4 فاخو تال أن الرخن هو الستكى لخاد رمن أعجكت الغحت :أ 
مسيلمة الكذاب أخزاه الله تسمى ب 'رحمان اليمامة" ولم يتسم به حتى قرع مسامعه 
نعت الكذاب» فألزمه الله تعالى بنعت الكذاب لذلك؛» وان كان كل كافر كذاباء فقد 


فالله كك عم المؤمنين والكفار برحمته في الدنياء فأعطاهم أعظم النعم وهي: إرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» لهدايتهم إلى الخير» وهو ما تحصل به حياة القلوب والأرواح» 
وزادهم من الأفضال› والإحسان والبسط في الرزق؛ وتسخير السحاب بالغيث» واخراج 
النبات من الأرض» وصحة الأبدان والعقول»ء وسائر النعم التي لا تحصى» والتي 
يشترك فيها المؤمنون والكافرون» كل ذلك من مقتضى اسمه تعالى # خسن £ فربنا 
جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» رحمن جميع خلقهء في الدنيا والآخرة ". 


تفسیر : # َير £ 


تقدم القول بأنه تعالى موصوف بخصوص الرحمة لبعض خلقهء وذلك في كل 
الأحوال»ء أو في بعض الأحوالء فالخصوص الذي في وصفه تعالى ب # َير 4 لا 
يستحيل عن معناه في الدنياء ويكون ذلك في الدنيا أو في الآخرةء أو فيهما جميعاء 
فإنه تعالى قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنياء بما لطف بهم من توفيقه إياهم 
للطاعةء والإيمان به وبرسله» واتباع أمره واجتناب معاصيه»ء مما خُذِلَ عنه من أشرك 
به وکفر» ومن خالف ما أمره به» ورکب معاصیه» وقد خص الله تعالی عباده 


)١‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة الإسراء. 
)١‏ الآية )٤٥(‏ من سورة الزخرف. 


.ٍ 


بتصرف . 


e 


رياض الأذهان 


المؤمنين في الآخرة بما عد لهم في جناتهء من النعيم المقيم» والفوز المبين» وخصهم 
برحمته العامة لهم في يوم الجزاء والحساب١‏ نسأل الله كك أن يجعلنا من عباده 
المخصوصين برحمته» وفضله في الدنيا والأخرة. 

فهم اکتا ب الصترمت 4: 

قال ابن عباس 4ه: هو الشكر والاستخذاء۲ لله كك والإقرار بنعمته»ء وهدایته وابتدائه 
وغير ذلك ومعناه: الشکر خالصا لله جل تناؤه دون سائر ما يعبد من دونه» ودون 
كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحدسيها العدد ولا يحيط 
e‏ غيره أحد سبحانه» مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق› وغذاهم به من نعيم 
العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه سبحانه» فصحح فيهم الآلات لطاعتهء 
ومكّن جوارح وأجسام المكلفين من أداء فرائضه»ء مع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من 
الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على 
Ea a EC a‏ 
يؤديه قول القائل: 'حمدا" بإسقاط الألف واللام وذلك أن دخولهما في 'الحمد' 
لاستغراق الجنس من جميع المحامد» والشكر الكامل له كك فهو وحده يستحق 
الخد بأجمعه» اذ له الأسماء الحسنى,والصضفات العلى» فله الكمة أولا وآخراء وظاهرا 
وباطنا على الوجه الذي يرضيه سبحانه» ولهدا العموم في معنى الحمد تتأابعت 
قراءات القراء» وعلماء الأمة على رفع الحمد من ۾ آلكنَدٍّ دب الستييت £ دون 
نصبهاء الذي يحيل المعنى٤‏ وقد تقدم القول في معنى لفظ الجلالة م ل ‡ 


)١‏ انظر: جامع البيان )۱۲١/١(‏ بتصرف. 

1) فيه معنی الانکسار والاسترخاء والذل» والخضوع والانقیاد» انظر (اللسان٤۱/٠۲۲» ۲۲١‏ 
وترتیب القاموس .)١/۲‏ 

۳) أسند أبو جعفر الطبري (جامع البيان )٠١/١ ٤‏ وتكلم في إسناده. 

)٤‏ انظر توثيقه في (جامع البیان ١/١٠٠ء ٠۲۸‏ والجامع لأحكام القرآن )٠١۳/١‏ بتصرف. 


E 


رياض الأذهان 


ب 4: له معان كثيرةء والمراد به هنا: الخالق المالك الرازق» قال ابن عباس ففه: 
يقول - يعني جبريل اكاد: قل الحمد لل الذي له الخلق كلهء السماوات كلهن ومن 
فيهن» الأرضون كلهن من فيهن» وما بينهن» مما يعلم ومما لايعلما. 
اتستيمت 4 جميع المخلوقات مما تقدم بيانه» مماعلم ومما لا يعلم» مالكهم الله 
TT‏ اسم من أسماء الله كك ولا يقال في غیره 
إلا بالإضافة» ومن العلماء من قال: إنه الاسم الأعظم لكثرة الداعين بهء فليتأمل ذلك 
في القرأن الكريم» كما في أخر سورة آل عمران» وسورة إبراهيم» وغيرهما لما يشعر 
به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب» مع ما يتضمنه من العطف والرحمة» 
والافتقار اليه في كل حال؟. 


تقدم فهم ذلك في الآية الأولى» لكن من تمام القول في هذا أن الله كك أعاد هذين 
الاسمين العظيمين من أسمائه الحسنى وكلها عظيمة لما يشعر به قوله تعالى: 
مب اتيت ى من خوف ورهبة منه تعالى»ء فهو الخالق المالك المربي 
المتصرف» قرنه بعد ذلك بقوله: # الَخْسَي اَِّ ر # لما فيهما من الترغيب في رحمته 
SNES aS‏ والرغبة اليه 


سبحانه» وهذا منهج التواب والعقاب في التربية» فيكون : فیکون آكثر عونا لے الطاعة و 
تأثيرا في ا من المعصیةء کما قال تعالی: ۾ ئ عباوۍ أف آنا الور لے ™) 


چ ص ج ر 


وان عَدَاى هو أَلْعَدَابُ لايم ‡” وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ف أن 
رسول الله قال: « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقويةء ما طمع بجنته أحدء 


)١‏ انظر (جامع البيان ١/١٤٠ء )٠٤١١‏ في إسناده بشر بن عمارة : ضعيف» ومعناه صحيح. 
) انظر الجامع لأحكام القرآن ١/١۱۳ء .)١١۷‏ 
)٣‏ الآيتان )٥١ »٤۹(‏ من سورة الحجر. 


l4 


رياض الأذهان 


ولو يعلم الكافر ما عند اله من الرحمةء ما قنط من جنته أحد ٠»‏ نسأل الله تعالى 


عفوه ورحمته» ونعود له من عدایه وسخطه. 


فهم ۾ مَك بور آل 4: 


اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم» ولا يدعى به إلا الله تعالى» فله الملك 
المطلق في الدنيا والآخرةء لذلك جاعءت هذه الآية تذكر جميع الخلق الإنس والجنء 
أن الله كك هو مالك يوم الدين» المتفرد بذلك وحده لا شريك لهء فكما أن الله تعالى 
صاحب الملك المطلق في الدنياء لكنه خوّل بعض عباده شيا من صفة الملك فى 
تعالى هذا الإيجاد في الحياة الدنياء للايتلاء والامتحان» فكان الملك له خالصا يود 


ر 


الدین» كما قال الله سبحانه وتعالی: يوم هم رون لاع عل أله مم ىء لمن لمك 


مر عط Prt‏ سے م کے 
الوم لل الود الْمَهّارِ ¥ 


أخرج الشيخان ٣‏ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله 4 
يقول: « يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينهء ثم يقول: آنا الملك أين 
ملوك الأرض ». 

ولما كانت الآخرة دار جزاء وخلود اختص الله كك بالملك» ليذال العباد جزاء سعيهم 
في الدنياء ملوكا وأممأًء على حد سواءء وسواءً كانوا إنساً أم جناًء وفي الآية والحديث 
من تنبيه الغافل» وتحريض النابه ما يجعلهما في غاية الحذر والتحسب لهدا الموقف 
العظيم؛ وليعلم العبد أنه في قبضة خالقه ينادى على رؤوس الأشهادء لمن الملك 
اليوم؟» فيدفعه هذا إلى محاسبة النفس في الدنياء إن كان من ذوي الألباب الموفقين. 


۱) صحیح الإمام مسلم» حدیث (۲۳) وانظر (الجامع لأحکام القرآن‌۹/۱١١١).‏ 
)١‏ الآية )١١(‏ من سورة غافر. 


ا 


رياض الأذهان 


فهم ااك تة اك نن 4: 


يلاحظ القارئ هنا أن أسلوب الآيات تحول من الغيبة إلى الخطاب» ولا غرابة في 
ذلك ففيه إشارة إلى أن العبد تشبعت روحه بمعرفة الله تعالى وربوبيته للمخلوقات. 
ومعرفة أسمائه وصفاته» فتحول الخطاب بناء على هذه المعرفةء كأن العبد يرى ربه 
فيخاطبه» غير شاك في ألوهيته وأسمائه وصفاته» على حد ما ورد في رکن 
خان دا اك دراه ت لن ااتخول من اة لے الفطات اه 
عربي معروف» والقرآن نزل بلغة العرب» ومن المعقول عن العرب» أن من شأنهم إذا 
حكواء أو أمروا بحكايةء أن يخاطبوا ثم يتحولوا إلى الإخبار عن غائب» ويخبرون 
عن غائب ثم يعودون إلى الخطاب» لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب 
والمخاطب» كقولهم للرجل: قد قلت لأخيك» لو قمت لقمت» وقد قلت لأخيك, لو قام 


يالهف نفسي كان جدة خالد ** ويياض وجهل للتراب الأعفر ١‏ 
ومنه قول لبيد بن ربيعة: 


باکت کے لے اشن د © ر ق ماود ا 
وفيهما الرجوع إلى الخطاب بعد الغيبةء وهذا في كتاب الله ك كتير . 


الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلةء والعبودية عند العرب الذلة تقول: طريق معبدء 
أى: ذال قد وطتة الأقذاب زذللكة السانلة: حه معدا ومن ذلك قول طرقة بن 
اأعبد: 


)١‏ منسوب لأبي كبير الهذليء وليس في ديوان الهذليين. 
)٣‏ في دیوانه (ص٣۲۲)‏ وقال (قامت) وانظر : (جامع البيان ١/۳١٠ء )٠١٤١‏ بتصرف. 
۳) انظر سورة يونس (الآية )۲١۲(‏ وسورة الدهر (الأيتين ١۲ء‏ ١؟).‏ 


N 


رياض الأذهان 
ثباري عتاقا ناجيات وأتبعت ** وظيفا وظيفا فوق مور معبد. 


وقد قدم الضمير يك £ في الجملتين للإشعار بخصوصية العبادة والاستعانة بالل 
وحده لا شريك له» ولئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبودء فلا يجوز 'نعبدك» 
ونستعينك" ولا 'نعبد إياك» ونستعين إياك" فيجب إتباع لفظ القرآنء قال العجّاج: 


إياك أدعو فتقبل ملقي ** فاغفر خطاياي وکثر ورقي ٣‏ 


ك بد وبك ذَنَسَعي : أي بك يا ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك» وعلى كل 


اللهم إياك نعبد وحدك لا شريك لك» مخلصين لك العبادةء دون ما سواك من الآلهة 
والأوثان» فأعنا على عبادتك» ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليهم من أنبيائك 
ورسلك وأهل طاعتك» من السبيل والمنهاج .٤‏ 


فهم هدا رط التَقم : 

لما أکمل اللہ بیان الأحكام والحلال والحرامء وأقام الحجة بأاوضح ما يكون البيان 
والبرهان» وجه عباده إلى طلب المزيد من الهداية والتوفيق والثبات كما قال ابن 
عباس هه في تفسير هذه الآية: ألهمنا الطريق الهادي» وهو دين الله الذي لا عوج 
ايد وق دين الا وة فة نق اجار من ع اه ا قان اراد 
المستقيم: هو الإسلام'٠‏ وعن النواس بن سمعان 4# عن النبي #5 قال: « ضرب 


.)١١١/١( المراد به هنا خف الناقة الموصوفة» وانظر (جامع البيان‎ )١ 

.)۳ ٥ص في (دیوانه‎ )٣ 

.)٠٤٥/١( وفي الجامع لأحكام القرآن‎ )۱۷۸/١( في ديوانه‎ )٣ 

.)١١١۹ ء۱٦۹۷/۱( جامع البیان‎ )٤ 

ه) أسنده أبو جعفر الطبري (١/١1١ء .)١١١‏ 

)٦‏ أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (المستدرك٣/١٤٤)‏ ووافق 


الدذهبي . 


ا 


رياض الأذهان 


الله صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس أدخلوا الصراط 
جميعا ولا تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط: الإسلام» 
والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط: 
كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم ١»‏ قال الطبري: 
أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن ( الصراط المستقيم ) هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيهء» وهو كذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير 
بن عطية الخطفي: 


أمير المؤومنين على صااط *** إذا اعوج الموارد مستقيم ۲ 
يريد على طریق الحق. 


ومنه قول الهدلي اش دويیب: 


صبحنا أرضهم بالخيل حتى *** تركناها أدق من الصراط ۳ 


هذا بيان لنوع الصراط المطلوب الهداية إليهء والثشات عليه» وأنه كما قال ابن 
عباس #ه: طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من الملائكة والنبيين» 
والصديقين والشهداء والصالحين» الذين أطاعوك وعبدوك ٤‏ فيكون المعني به: وفقنا 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند٤/۸۲٠-۱۸۳)‏ وهو حديث حسن في إسناده الحسن بن سوار: 
صدوق» وبقية رجاله رجال الصحيح» وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولا أعرف له علة ولم يخرجاه (المستدرك١/١۷)‏ . 

.)۲۱۸/۱ في (دیوانه‎ )٣ 

)٠١۰٠١/٠( منسوب لأبي ذؤيب الهذلي» وليس في ديوانه هذا البيت» وهو في تفسير القرطبي‎ )٣ 
.)٠٤/١( والدر المصون‎ )٠۷١/١( وتفسير الطبري‎ 

.)٠۷۸/١ أسنده الطبري رحمه الله (جامع البيان‎ )٤ 


ll 


رياض الأذهان 


للثبات على ما ارتضيتهء ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» 
وذلك هو الصراط المستقيم» لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه» من النبيين 
والصديقين والشهداء» فقد وفق للجسلام وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب والعمل بما 
أمر الله بهء والانزجار عما زجر الله عنه» واتباع منهج النبي 3 ومنهاج أبي بكرء 
وعمر» وعتمان» وعلي» #» وكل عبد لله صالح» ذلك من الصرط المستقيم .١‏ 


عَرالمَفْصوب عله ولا الان £: 

وهنا يتكرر السؤال وطلب العافيةء فكما سألوه تعالى أن يهديهم سبيل المؤمنين 
مالو تیال ألا يضلهم» کما دعوه فقالوا: چ ریا لا برخ فویتا بعد د هكيتتا وهب لا ِن دنك 
رحمة إك أت ألْوَهَابُ ‡۲. 

والمغضصوب عليهم: هم العصاة بمختلف معاصيهم› داخلون في غضب الہ کل 


بتفاوت» فأعلاهم اليهود» وأدناهم مرتكب الذنب» فال كك يغضب من عمل الذنوب 
وان قات 


والضالون: هم الجهّال» أعلاهم النصارى»؛ ضلوا طريق الحق» وأدناهم الجهال من 
العوام» الذين يجهلون أمور دينهم ودنياهم» وقد ذهب الجمهور من العلماء رحمهم الله 
إلى أن 'المغضوب عليهم" هم اليهود لتكذيبهم وقتلهم الأنبياء بغير حق» ولقولهم في 
عيسى اكوا: إنه ابن زانيةء فكذبوا الله ك ورم عیسی وأمه»› ا علی اللہ 


.)١۷١/١( انظر جامع البيان‎ )١ 

)٣‏ الآية (۸) من سورة آل عمران. 

. آل عمران‎ (r 
ال‎ 


| 


رياض الأذهان 


بغخضب من الله» وهم رس من غضب الله عليهم من عباده من الإنس» قال الله 


تعالى: # و باءٌو حصب مى ا آنه چ ا. 


أما الضالون: فقال الجمهور : هم النصارى لأنهم اتبعوا الهوى فضلوا في أمر عيسى 
اة وقالوا بالتثليث فأفرطوا في اعتقادهم» وجاوزوا الحد في دينهم» وغلوا في أمر 
نبيهم المسيح الط فقالوا: إنه إلهء وزعموا أنه ابن اللهء تعالى الله عما يقولون علوا 
کبيراء قال الله ڪي : ۾ قل تاه ال ڪڪکَي لا لوا ن يڪم ع الي و 
ART aE O CRE‏ 


أما المسلمون: فهم أصحاب الصراط المستقيم» والحمد لله كانوا وسطا بين اليهود 
والنصارى» فاعتقاد اليهود تفريط واعتقاد النصارى إفراط» والمسلمون وسط بينهم» 
آمتوا بالل تعالی وما جاء به آتبیاؤه ورسله: 


اللهم أحينا مسلمين مؤمنين» وأمتنا مسلمين مؤمنين» وابعتنا مسلمين مؤمنين» غير 
خزايا ولا نادمين» والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على أنبيائه ورسله 


أجمعين. 


حسن» فإن الله ك جعل الدعاء في الفاتحة على نصفين» النصف الأول منها مجمع 
الثناء عليه تعالى» والنصف الثاني فيه مجمع حاجات العبادء وحسن أن يختم الثناء 
والدعاء بطلب القبول والاستجابة فكأن القائل: آمين يقول: اللهم استجب لنا يا ربنا 
ثناءنا عليك بما أنت أهله»ء ودعاءنا الذي به تقضي حاجاتتاء وتجعلنا من عبادك 


المقبولين» وقد كان الصحابة يختمون الدعاء بآمين. 


|| 


رياض الأذهان 
في ( آمين ) لغتان: 
.١‏ المد على وزن ( فاعيل ) متل ( ياسين ) قال الشاعر في المد: 

أمين آمين لا أرضى بواحدة *** حتى أبلغها ألفين آمينا ١‏ 
۲ . القصر: على وزن ( فعيل ) قال الشاعر : 

تباعد مني فطحل إذ سألته *** أمين فزاد اله ما بيننا بعدا ۲ 
وهي كلمة عربية لا ريب في ذلك» ومن شدد الميم فقد أخطاً . 
حكم قول آمين: 


تبت عن رسول الله ي من حديث بي هريرة فف أن النبي # قال: « إذا أمن الإمام 
فأمنواء فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن 


شهاب: 'وکان رسول الله 3 يقول: امین" .٤‏ 


وق حدیٹث بي موسی الأشعري تنه أخرجه ملم وغيره: « وادا قال غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فقولوا : آمين يجبكم الله » د. 


فهده النصوص وغيرها في نظري دالة على وجوب قول: "أمين" بعد الفراغ من قراءة 


الفأتحة. 


)١‏ لم أقف على قائله وهو في(تفسير ابن عطية١/١۳۲١)‏ وتفسير القرطبي )1١/١(‏ والدر 
المصون .)۷۷/١(‏ 

) لجبير بن الأضبط في (تهذيب إصلاح المنطق ص٠۳٤).‏ 

۳) انظر توثيق ما تقدم في (الجامع لأحكام القرآن١/۷١١ء ٠۲۸‏ وروح المعاني١/۷٠)‏ 
بتصرف. 

.)٠۷/١ مسلم» حديث (1۲) والجامع لأحكام القرآن‎ )٥ 


ا 


رياض الأذهان 


وقول القرطبي رحمه الله: ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحةء بعد 
سكتة على نون ولا الضالين": آمين» ليتميز ما هو قرآنء مما ليس بقرآن ١‏ فيه نظر› 
من حيث أن ما ورد من الأمر بقولهاء لا صارف له عن الوجوب إلى السنية» نعم 
آمين ليست قرآناء لكنها دعاء تبت الأمر به عقب الفاتحة. 


أهمية قول آمين: 

أهمية قول آمين بعد قراءة الفاتحة واضحة مما ورد في النصوص التابتة من أنها 
سبب في المغفرةء وقد أخرج أبو داود من حديث أبي زهير النمري ۲ خرجنا مع رسول 
الله ذات ليلهء فأتينا على رجل قد أل في المسألة ٣‏ فوقف النبي #» يستمع منه فقال 
النبي #: « أوجب إن ختم » فقال رجل من القوم: بأي شي يختم؟» قال: « بآمين» 
فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب » فانصرف الرجل الذي سأل النبي # فقال: اختم يا 
فلان بآمين وأبشر ٤‏ وفي هذا أخبار لا تخلو من مقال وقد يعضّد بعضها بعضا ه. 


الجهر بآمين: 


الداله الي CE‏ كنيرة منها ما نقدم وعفد الإمام البخاري رحمه الله ترجمتین لدلك. 


.)١۱١١۷/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 

۲) أسد الغابة وذكر أن أبا زهير كنية لثلاثة اختلف العلماء فيهم فمنهم من عدهم ثلاثة» ومنهم 
من قال: إنهم شخص واحد وسماه يحي بن نفیر (۰۲/۰). 

۳) يعني الدعاء. 

؛) سنن أبي داود» حديث (1۳۸) وفي إسناده صبيح بن محرز مقبول. 

ه) انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١١۸.١۲۷/۱‏ 


ا 


رياض الأذهان 


قال في الأولى: باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء: "آمين دعاء» أمّن ابن الزبير 


ومن وراءه» حتى إن للمسجد للجة' وكان أبو هريرة ينادي الإمام "لا تفتنى بآمين''. 


وقال في الثانية: باب جهر المأموم بامين " وذكر حديث أبي هريرة المتقدم في آخر 
المبحث الثالت. 


وأخرج أبو داودء والدارقطني ۳ من حديث وائل بن حجر # قال: كان رسول ال 
إذا قرأج إل التسآل £ قال: "آمين" ورفع بها صوته» وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن ٤‏ وقال أيضا عقب قول عطاء: 'وبه يقول غير واحد من أهل العلم» من 
أصحاب النبي 3ء ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها" ويه 
يقول الشافعي» وأحمد» واسحاق ولا حجة قائمة لمن قال بالإسرار بآمين» بدعوى 
نها دعاءء وال ك ET‏ ك چ لأنه يقال له تبت ذلك من 
قغل زرل ا ك الا د ان فاد العا اا بكرن اففل ا ذا 
من الرياءء أما م يتعلق منه بصلاة الجماعة فشهودهاء إشهار شعار ظاهر» واظهار 
حق يندب العباد إلى إظهاره» وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على 
الدعاء والتأمين في آخرهاء فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على 


الدعاء تابع له وجار مجراه وهدا بین ۷ 


۱ صحيح الإمام البخاري»› حدیث (۷۸۰). 


ee ۲‏ البخاري› حدیث (۷۸۲). 
سنن ابي داوود ( )٥۷٤/١‏ وانظر سنن الدارقطني .)١(‏ 


سنن الترمدي› حدبث )۸ ٤‏ 0 


( 
( 
) سنن 
)٤‏ سد 
)٥‏ انظر: (الجامع لأحكام القرآن .)١١۹/۱‏ 
1( 
۷ اند 


۳ 


= 


الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 
نظر (الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ۰( بتصرف. 


E 


رياض الأذهان 


كيف يصل المسلم إلى أعلى درجات التقرب 
إن المسلم مأمور باستشعار عظمة الله كك وقدرته سبحانه على الخلق والإحياء 
والإماتة والبعث والجزاء» سيما في حال أداء العبادات» ومعروف أن الصلاة عليها 
مدار العبادات» وفيها مناجاة متكررة في كل وقت أوجب الله كك أداء هذه الفريضة 
ا قد فلح اممو 7 الذي هم ني صلاتم م شمو 4ا ولما 
سئل رسول الله #ٍ عن الإحسان قال: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك »۲ وهنا يلزم العبد تدبر ما يقرأ حتى يحصل الاستشعار» ويتم الخشوع» 
ويتحقق له قول الته ل: کل لا عه واسشجد رقرب ٣‏ فإذا ما قرأ الفاتحة متدبرا ظهر 
له من صفات الربوبية في قوله تعالى: رب الستييت £ ومن صفات الرحمة في 
قوله تعالی:# َالِ ر 4 والملك في قوله: # لِك ب آل 4 واخلاص العبادة 
في قوله تعالى: ۾ َك بد وك نَنَسَمي 4 ما يجعل المسلم مستشعرا عظمة الله 
ّت كأنه يراه» فيكون قلبه ولسانه يثنيان على الله كك بجميع المحامد» وتكون 
الجوارح في سكون وخشوع كامل» إذ أنه من خلال النصف الأول من الفاتحة 
اننتشنعر عظمة الله كك من خلال القاء علية وحمكة الله تخالى» وذكزه بالغيبة 
بأسمائه وصفاته» فلما كمل الاستشعار في قلبه وفكره» صارت تلك الصفات والمعاني 
في ذهنه في حكم المشاهد على حد قوله 4#: « كأنك تراه » فالتفت عن الغيبة إلى 
الخطاب م اك د وباك نَََعيث # وبهدا الاستشعار وذلك التصور الذهني» 
والخشوع والتذلل الظاهر بين الجوارح» وصل قارئ الفاتحة إلى أعلى درجات التقرب 
والعبودية لله وحده لا شريك له»ء ولم يبق بعد هذا الوصول إلا الطلب من المعبود 


سبحانه»؛ اياك سند وباك نع 4# والاستعانه هنا لها جانبان: 


)١‏ الآيتان »١(‏ ۲) من سورة المؤمنون. 
۲( جرء من حديٿث بی هريرة عند البخاري؛ حدیث (YY)‏ 


ا 


رياض الأذهان 


الأول: يخص الاستعانه به سبحانه وتعالى على القيام بما فرض الله ك على 
عباده من العبادات ومن العون عليها هدايتهم وتوفيقهم لهاء ومدهم بالصبر والثبات 
علیهاء قال تعالی: ٭ واشتو لسر لصوو ناعاليو ٠4‏ وقال 
تعالى: [ وَمايها إلا ألزين صبرها وما هال لذو حَعَلٍ عَِيمٍ ٠4‏ وفي ذلك حبس 
للنفس عما حرم الله. 

الثاني: يخص الاستعانة به سبحانه على ما أباح للعباد من الطيبات من أمور الدنيا 


البحتة» كحفظ الصحة والكسب الحلالء قال تعالى: ٭ شر لدی جل لک آ رض دلو 


اشوا نی کہا وکوین رزو ولور ۳ وقال :۾ فل من حرم زيه آمو آل انج 
o‏ فل هى الذي انوأ ني ألْحيوة الديا خالصة بوم ألقيمةٍ كلك نمل 


بي لموم ر امون 4 وقال الله سبحانه وتعالی: وء اخرونَ َصْربونَ فی اَلارَضِ سغون من 
ا 
وقال تعالى: # ذا فضي ألصاوة فان روا ف الأرض واوا فوا من فصل آله واذ کرو آله 

م ر 

کا r CA‏ فلحرنَ 4ا وجميع مهام الحياة وهي تختلف باختلاف الناس» وما خولهم 
الله فيه من التمكين في ارک ابتداء من تهذيب النفس وادارة أمور ا 
الصغيرةء وانتهاء برعاية الأمة وحفظ حقوقهاء وفيه تدخل جميع الحرف والصناعات» 
من صناعة الإبرة الى بناء المفاعلات الذرية لا يتم للمسلم شيء منها إذا لم يستعن 
بالته َء وان حصل لغير المسلمين شيء من ذلك فهو من المتاع الذي وعدهم الله 


¥ 


به # فال إبرھعم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارزف هله من اَم من ءامن بالله واليوم الاح فال ومن 


رياض الأذهان 


کف امع لیا لیا ثم أضطرهہ إل ea a Ee‏ 4 فكونهم يصلون إلى شيء من 
دلكک المتاء في الصحة والمال والبنين والقوة في شى مناحي الحياة دون استعانة 
منهم بالل فقد أخبر تعالى أنهم: چ يعلمونَ د لهرا نأ وة الدنيا وهم عن الأنخرة هر 
علو ۲ وقد أمدهم الله بأسباب ذلك متاعا لهم» وهو استدراج لهم من الل کت قال 


تعالى: #* فل الکن ا 4 


أما المسلمون فقد جمع الله لهم بين الدنيا والآخرةء إذا ما تمسكوا بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم» ومن هنا وجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وشمالها 
وجنوبها» وفي كل شبر منهاء شعوبا وحكاماء جماعات وأفرادا» يجب عليهم العودة 
إلى كتاب الله تعالى وسنة رسولهء والعمل بهما نصا وروحاء سالكين المنهج النبوي» 
والخلافة الراشدةء حذو القذة بالقذة٤‏ آخذين بأسباب وحدتهم» وقوتهم وعزتهم كما فعل 
أسلافهم› من الخلفاء الراشدين»ء ومن بعدهم من الصالحين» من الملوك والقادة 
الفاتحين» إنهم إذا فعلوا ذلك يستطيع مبعوث المسلمين إلى غيرهم» أن يقول مثلما 
قال مبعوث سعد بن أبي وقاص خكء الصحابي الجليل» النعمان بن مقرن» إلى 
يزدجرد ملك الفرس أيام حرب القادسيةء في زمن الخليفة الراشد عمر 4ب: "إن الله 
رحمنا فأرسل إلينا رسولاء يدلنا على الخير ويأمرنا به - إلى قوله -: وأمرنا أن نبدا 
بمن يلينا من فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين 
الإسلام» دين حسّن الحسن» وقبّح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشرء هو أهون 
من آخر شر منه: الجزيةء فإن أبيتم فالمناجزةء فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب 
الله» وأقمناكم عليه» وعلى أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم» وشأنكم وبلادكم . 


)١‏ الآية )۱۲١(‏ من سورة البقرة. 
۲( الا ية ( ۷) من سورة الروم. 
0 سین الطارق: 
)٤‏ ريش السهم واحدتها: قذة: أي: كما تقدر كل واحدة على قدر صاحبتها وتقطع»؛ يضرب ا 
للشیئين يستويان» ولا يتفاوتان. (النهاية٤/۲۸).‏ 


1۸4| 


رياض الأذهان 


الخ ولاستطاع أن يفعل مفاوض المسلمين متلما فعل ربعي بن عامر هه حينما 
دخل على رستم بثياب صفيقة» وسيف وترس وفرس قصيرةء ولم يزل راكبها حتى 
داس بها على طرف البساط تم نزل وربطها ببعض الوسائد وأقبل وعليه سلاحه 
ودرعه» وبیضته على رأسه» فقالوا له: ضع سلاحك» فقال: إني لم أتكم فأضع 
سلاحي بأمرکم» وإنما جئتکم حين دعوتموني» فان ترکتموني هکذا والا رجعت٬‏ قال 
رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكاً على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم؟» فقال: الله ابتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.. الخ٠.‏ 


لاقف موقف المغيرة بن شعبة في من رستم أيضا حينما هدد: واستشاط غضبا من 
المسلمين وأزبد وأرعدء وقال: أمرت لكم بكسوة ولأميركم ألف ديذار وكسوة ومركوب. 


فقال المغيرة ملد رھوج EE‏ ن أوهنا ملككى» اکا عزکم› > ولنا مدة نحو بلادكم» ول خد 
الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون» وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم"٠.‏ 

وهذا غيض من فيض من مواقف المسلمين وقادتهم العظام› حینما کانوا مع الله 
ورسوله قلبا وقالبا. 

إن العالم الإسلامي متخم بالدول الإسلاميةء الواسعة الأرجاءء المالكة لكشِر من 
الثروات» ذات الدور الفعال في قلب الموازين السياسية والعسكرية في العالم» يلقي 
بقل المسؤولية العظمى على الحكام والعلماءء والأعيان والحكماء تجاه دينهم 
ووحدتهم› وقوتهم وحضارتهم» ولوحكب عليهم استغلال الثروات» ومعرفة العلوم 


شعوبهم› ویکونوا خلفاء الله في الأرض» محققين قول الله کل : e‏ أ حل الله 
ES‏ مت التو لیم إو کن آعداء الت بین ویک ابح مدخو 


.)٥١ »٥١١/۷( البداية والنهاية‎ )١ 
.)٤۹/۷( البداية والنهاية‎ )١ 
.)٥١/۷( البداية والنهاية‎ )۳ 


ا 


رياض الأذهان 


وکن لاوما لگار اند ہا کد رك بین ا کک ایو مک هدو 4 وقوله 
تعالی: ل لما آلمومنوی خو الحو بین نویک واوا اه لمعو ۲ وقول رسول 
الله3: « مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد, إذا اشتكى 
منه عضوب تداعى له سائر الجسد» بالسهر والحمى ٠»‏ بهذا يكونون أولياء الله 
كك وخلفاؤه في الأرض›» كما استخلف الذين من قبلهم» ولمتثل هذا فليعمل العاملون. 


. من سورة آل عمران‎ (١ ۰۲( الآية‎ (١ 
من سورة الحجرات.‎ )٠١( الآية‎ )١ 


N 


رياض الأذهان 


سورة: البقرة 
ےآ فن اير 4 


سورة البقرة هي السورة الثانية في ترتيب سور القرأن الكريم» والصحيح جواز تسميتها 
بهذاء وذلك لتميزها عن بقية السور بذكر قصة بني إسرائيل # وذ قال موسي لِقَوموء 
Sella gr‏ 


اناه ياء مرکم آن تد ڪا بق اء وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب 
نزول السور» نزلت بعد سورة المطففين» وقبل أل عمران. 


واذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة فقد عني بها الأنصار وأكبوا على حفظهاء يدل 
لذلك ما جاء في السيرة أنه لما انكشف المسلمون يوم حنين قال النبي # للعباس: 
« اصرخ يا معشر الأنصار يا أهل السمرة۲» يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار: 
البيك لبيك يا رسول الله أبشر"٣‏ 


وفي الموطأً قال مالك إنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني 
سنين يتعلمها٤»‏ وعدد آيها مائتان وخمس وتمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة 
والشام» وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة» وسيع وثمانون عند أهل العدد 
بالبصرة. 


. من الآية (1۷) من سورة البقرة‎ )١ 
SS a 

۳) مصنف ابن أبي شيبة حدیث ( ۳٠۹۹۱‏ ) . 
)٤‏ الموطاً حديث )٤١۹(‏ . 


E 


وقد ثبت أن رسول الله 4 قال: « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه »٠ء‏ وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "لما نزلت الآيات من آخر 
البقرة و في الربا قرأهن رسول الله تم قام فحرم التجارة في الخمر"'. 


سورة البقرة مدنية بالاتفاق»ء وهي أول ما نزل بالمدينة على الصحيح» قالت أم 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده" تعني النبي 

۳# وكان بناء رسول الله # عليها في شوال من السنة الأولى للهجرةء أو في أول 

السنة الثانية» ومعلوم أن الصيام فرض في السنة الأولى بصيام عاشوراء» ثم نسخ 

وجويه بفرض صيام رمضان إما في أواخر السنة الأولى من الهجرةء أو في السنة 

الثانيةء وهذا يتفق تماما مع قول عائشة رضي الله عنهاء ومنها آية واحدة مكية هي 
و س 


قوله تعالی: واوا يوما ئ موت فيو إل الو ثم وکل نس ماڪ سبت وهم کک 


يظلموك ٠٠4‏ نزلت بمنى يوم النحر في حجة الوداع. 


اوا 


(۲/۱) قال تعالی: 
(ده) 


هذه الآية E‏ البقرة» وهي ي وغيرها من الأيات المكونة من الحروقف 
المقطعة في القرآن القول الصحيح ا A E‏ 


(١‏ البخاري ومسلم. 
(Y‏ البخاري ومسلم. 
(r‏ فتح الباري 

( 


)٤‏ الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 


اا 


رياض الأذهان 


إختص الله َك بعلمه» وبهذا قال جمع كثير من أهل العلم وهو مروي عن الخلفاء 
الأربعة وابن مسعود # ويعض التابعين وأتباعهم» وجمع من المحدثين» فنؤمن بها 
ولا نتكلف تأويلهاء ولذلك قال أبو حاتم رحمه الله: لم نجد الحروف المقطعة فى 


القرآن إلا في أوائل السور» ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها١.‏ 


(۲/۲) قال تعالی: 

۾ لك ڪب رب فم هى فة © 4. 

هده الاية التانية من سورة البقرةء وفهم ما قبها من العلم ع اأنحو الال 

۾ لكاتب 4. 

اسم الإشارة للدلالة على علو وعظمة الكتاب العزيزء وهو القرآن كلام الله ك صفة 
من صفاته تعالى» منزل غير مخلوق» وهو المعهود لبني إسرائيل في التوراة والإنجيل 
من خبر النبيين موسى وعيسى عليهما السلام. 

ارب فه هى ب . 

ي هده الجملة قراءتان : 

إن وقف القارئ على قوله: رب £ كان المعنى لا شك ولا مرية» في كونه 
الصدق الذي جاء به محمد يلاء وأ خبر به موسى وعيسى عليهما السلام قومهماء 
وهو حقيقة معلومة عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل. 


القرآن الكريم وليس في غيره» وهو لصنف من عباد الله كف وهم المتقون» لأنهم هم 
المنتفعون به حقيقةء وان كانت براهينه عامة لكل من علم به»ء فالمراد أن القرآن كله 


E 


رياض الأذهان 


ا 4 0 م ر رس 
هدى للمتقين» ولیس كقوله تعالى عن العسل: م راث عخيلف ألونة فيه شما 4 ١‏ فإن 
المراد شفاء لبعض الأدواء الجسدية وليس لكل الأدواءء أما القرآن فهو شفاء لكل من 
طلبه بيقين وتقوى» ولكل الأدواء الروحية. 


وان وقف على قوله: # َيِه 4 كان المعنى ليس فيه شك» كله حق مبني على 
اليقين› وکان معنی الجملة لعده هٌى ضقي 4 أي هو هد ی للمتقين› وهم الديرن أتبع 
الله كك بيان بعض صفاتهم في الآية التالية. 


(۲/۳) قال تعالی: 


کیاکی سے ر م قش ت 
4 


ج ان ومون بلغي ومون الوه وما فقون o‏ 


هذه الآية الثالثة من سورة البقرةء أورد الله كك الإيمان بالغيب لأنه أصل عظيم في 
الاعتقاد» ومسلك قوي في تصديق الرسل» بخلاف من لايؤمنون إلا بالماديات 
المحسوسة فإنهم معرضون عن الإيمان بالغيب» والمراد أن المتقين يؤمنون بكل 
ماغاب عنهم كالحياة في البرزخ» والبعث بعد ذلك والحساب» والجنة والنارء فالاية 
فا ادت شات لمن 


أولاها: أنهم يؤمنون بالغيب» والإيمان بالغيب من أفضل ما يُهدى العبد إليه؛ لأن 
العبد إذا اتصف به كان أخشى لله كك ألا ترى أنك إذا آمنت بأن الله كك مطلع على 
ما تضمر فضلا عما تظهر كنت أكثر خوفا من الله بء وألزم لطاعته» فينال العبد 
مرتبة الإحسان» وهو قول نبينا محمد #: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فاته يراك » "ء وهذا الشعور هو أقوى ما يكون عليه العبد من الإيمان بالغيب› 
قال تعالى: إ وأيروأ قوم أو أجهروأ بر إِنَ عَيّيذَاتِ ضور ى "» وجملة القول 
في الإيمان بالغيب أن يكون عند العبد اليقين بأن الله كك بكل شيء عليم» قال 
)١‏ الآية (1۹) من سورة النحل. 


)١‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)٣‏ الآية )١١(‏ من سورة الملك. 


ا 


رياض الأذهان 


تععالی: ۲ هو زی خی کم مان الأرض جیما ف اوی إل الماء هسو e‏ 
سه سمواټ وهو هو يڪل ىء عل 4 والآيات في هذا الصدد معلومة في كتاب الله كق فلا 
نطيل بسردها» وخلاصة الإيمان بالغيب الإيمان بالبعث وباليوم الآخر» وبما فيه من 
وزن الأعمال» وما يترتب عليها من ثواب وعقاب» هذه الأمور استلزمها الإيمان 
واليقين بها؛ لأن الثواب والعقاب هما نتيجة الفعل والترك: فعل الحلال وترك الحرام» 
والإنسان يلتزم بالحلال رجاء التواب» ويمتنع عن الحرام مخافة العقاب. 
ومن هنا نعلم أهمية الإيمان بالغيب في العمل للدنيا والآخرةء ولذلك بينت آيات 
ة آثار التقوى في الدنيا والآخرة» فمنها في الدنيا قوله تعالى: ومن يتن ا الله عل 
ا س ٠۲4‏ وقوله ڪك: ومن بن الله جل لمرن O O‏ 
يتيب ٣4‏ وقوله کن: واكقوا E‏ کم اللہ له ې٤‏ وقونه کك: ۾ ناله مع 
ِن نَمَو وَاليِبنَ هُم خوت 4ه وهنا نجد أن الباري كك أورد العموم في الآية 
الرايعة من سورة الطلاق» فبشر باليسر في كل أمر» وهذا يشمل كل أمور الخير 
الدنيوية والأخروية»ء وقبلها في الآييتين الثانية والثالثة أورد الخاص قبل العايي 
فالمخارج من العوارض» والرزق» والعلم والمعية» كلها من أمور الدنياء نوه بها 
لأهميتها في حياة العباد. 
اما في الآخرة فإن التقوى تصحب صاحبها ابتداء إلى أبواب الجنة كما في قوله 
تعالی: ۾ یی الزرت اتقو ر إل ادر ٩‏ فإذا دخلوها أخت بينهم التقوى 
التي كانوا عليها في الدنيا» وجددت روابطهم فيما بينهم» وأنستهم من كل خوف» كما 


ا 


رياض الأذهان 


o‏ 2وو 


في قوله جا الخاد يمي عص 4 بعص لبعض عدو إلا نموت 9 یاد آا ری 


س س ر 


1 ا ار شریے اناا الْجَكَة اسر وارویجک یروت ا طاف عم 
پیکانی تن کک اتی OO e‏ 
ويلك اة آل رٹسم وھا ہما ر تلوت 9 لک فہا فکهة کر ناتاو 4 ١‏ 
إلى أن تنتهي بهم إلى أعلى عليين وتجلهم مقعد صدق كما في قوله تعالى: # في 


یو و ر ی ی ا 
الصفة الثانية من صفات المتقين إقامة الصلاة: 


الصلاة هي أول شيء فرضه الله على عباده» ولشرفها على سائر العبادات كان 
اا و کے ا ی س اکر ر 
الخالق العظيم» من أقدس مكان وصل إليه نبينا محمد # وفي أقدس ليلة هي ليلة 
أسري به وعرج به إلى السماء» حتى ناجى ريه واستقبل منه فرض الصلاة 
خمسين في اليوم والليلةء وكان التخفيف» حتی استقر فرضها خمس صلوات في 

اليوم والليلة» وهي خمسون في الميزان» ولم تفرض عبادةٌ بالمباشرة سوى الصلاة 
وما عداها فرض بالوحي من طريق جبريل اء وكانت الصلاة قرة عين رسول الله 
بي؛ لأن الله ك جمع له ولأمته فيها عبادات الملائكة الذين رآهم في السماوات» ولم 
يكن ذلك مجتمعا في عبادة سوى الصلاةء وقد تميز المتقون بأنهم يقيمون الصلاة 
والصلاة هي الركن الأول للإيمان بالغيب» ولذلك لم يقل الله كل: الذين يصلون»ء بل 


قال: #إ ْمَلَو 4# يؤدونها بشروطها وفروضها إيمانا بالغيب. 


والركن الثاني للإيمان بالغيب إيتاء الزكاةء ويأتي فهم ذلك قريباء وقد أمر الله بإقامة 
الصلاة في آيات من كتابه العزيز لبيان أهميتها في تحقيق الإيمان بالغيب» واقامتُها 
تكون بالمحافظة عليها بفروضها وشروطهاء لأنها أهم ما فرض الله كك على عباده 


)١‏ الآيات (1۷ . )۷١‏ من سورة الزخرف. 


)١‏ الآية )٠١(‏ القمر. 


رياض الأذهان 


بعد التوحيد: النطق بالشهادتين» ولأنها قرينة الصبر في الاستعانة بها على جميع 
الطاعات» قال تعالى: تايها ءامنا ینوا يلص بر وال اوه إن هه لسر 4 
وهي کما قال الله تعالی: # إت آلصلوة تنم عن الفحساء ب والشکر کے وهي 
تعين على المداومة على ذكر الل كك وهو أكبر شيء في العبادة ولذلك قال الله 
تعالی: وکر أو ڪب وه يعاد انون ٠٠4‏ وقد وصفها الله ڪت بأنها كبيرة 
لا يداوم عليها إلا الخاشعون» والخشوع تمرة من تمرات التقوى» فكانت الصلاة عونا 
لھم علی کل خیر؛ قال تعالی: ب اشتییٹا الگا الکو َا إلا ع فشو 
ي ٤ء‏ فإقامة الصلاة بهذا الاعتبار من صفات المتقين. 

الركن الثالت من أركان الإيمان بالنت: النفقة من اررق ومته اتا الزكاة والصذقة 
وقد ورد عموم النفقة وهي صفة المتقين التالثة المذكورة في الاية. 


الصفة الثالئة من صفات المتقين: قوله تعالی: ۾ لوين بأل ومون سَاوة صا رفي 
يفون 4 بين تعالى في هذه الصفة عموم النفقةء أعلاها الزكاة المفروضة في 
الأموال» والنفقة على الأسرة والأقرباء» والصدقة على الفقراءء والبذل في وجوه الخيرء 
وتلاحظ أن الصلاة وردت في كتير من الآيات مقرونة بالزكاة: لأنهما ركنا الإيمان 
بالغيب» قال تعالى: # وأو قِيمُوا لصاو واا ركه وارَكَموأ مح كيين ٣ه ١‏ فالآية وان 

كانت في سياق خطاب بني إسرائيل ومطالبتهم بذلك» فهي بالنسبة للمؤمنين إما أن 
تكون توكيدا على إقامة الصلاة المفروضة» أو أمرا بالنوافل وانمحافظة عليها زيادة 
في الخير» وتقربا إلى الله تعالى؛ والاآيات في هذا الصدد كثيرة في كتاب الله العزيز› 
والزكاة قرينة الصلاةء فقد كان فرض الزكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصلاةء أو 


) مر 

من سورة العنكبوت. 
) مر 
) مر 


by 
١ 


رياض الأذهان 


بعده بقليل» وكان فرضها ضرورة لإقامة أود الفقراء من المسلمين» وهم كثيرون في 
صدر الإسلام» لأن الذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم» وجحدوا حقوقهم» 
واستباحوا أموالهم» فكان فرض الزكاة رحمة من الله ك بهم» وبأمثالهم من المسلمين 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي طهرة لأهل الجدة والقوة من المسلمين› 
ونماء وبركة في أموالهم» وقد ورد ذكر الزكاة في آيات كثيرة من السور المكية ومنها 
سورة المزمل» وسورة البينة» وهما من أوائل سور القرآن نزولاء وقول بعض المفسرين 
رحمهم الله: الزكاة فرضت بالمدينة» يحمل على ضبط مقاديرها بآية خذ من ويم 
َة تطه رهم ونرکم با اء وليس الأمر بالصلاة والزكاة خاصا بالمسلمين» فقد 
خوطب به بنوا إسرائیل وتولوا معرضین» قال تعالی: ‏ وَلِدََحَذَا مى ب سی 5 


عدون إلا الله ویال ولإ سانا وزی المري وال والس ڪين وفولوا لاس حا 
2 


ےےمen‎ 


سے ۲ض 2 که“ کہ کے رچ ر و / 
وَأقِّمُواً الصلوة واوا الرڪوه م تو لتم الا ليلا وڪم انتم معرضوریے 4 
وهذا يدل على أهمية الصلاة في حياة بني آدم ومعادهم. 


)۲/٤(‏ قال تعالی: 


و سے ررس ا r‏ 


رمک ہے ھے و A‏ 1 کا ا ف ع ای و کے ٍ 
ڳر وان بؤيون ا آنزل إليك وما آنزل عن فلك ویالا در بوقون £ 


هذه هي الاية الرابعة من سورة البقرةء ولا زال السياق الكريم في الحديتث عن المتقين» 
وقد تقدم من صفاتهم ثلاث صفات» وثلاث صفات أخريات في هذه الأية الكريمة: 
الأولى منها: هي الرابعة لما سبقء قال تعالى: # لبيك ما أل إيَكَ ‏ هذه الصفة 


م 


م 


فيها إشارة إلى أن الموصوفين كان منهم النظر فيما أنزل على الرسول يك فكان 
الإيمان بالغيب رائدهم فيما نظرواء فعلموا أنه الحق» فتقرر عندهم الإيمان بالغيب 
ومنه البعث والحساب» والجنة والنار» فاصطحبوا التقوى» وحصل لهم الإيمان بعد 
EAE‏ 


)١‏ الآية )٠١١(‏ من سورة التوبة. 
)١‏ من الآية (۸۳) من سورة البقرة. 


.- 2 
< 


رياض الأذهان 


الصفة النانية في هذه الآية: هي الخامسة لما سبق قال تعالى: وما أل ِن مَك وبالّرة 
هوقو # بين تعالى أن المتقين كما آمنوا بما أنزل على محمد #؛ فإنهم يؤمنوا بما 
أنزل من قبله من الكتب السماوية المنزلة على الرسل قبلهء ومنها التوراة والإنجيلء 
وقبلها الزبور» وذلك من أركان الإيمان الستةء لكنه بالنسبة العرب إيمانهم بالغيب 
اكتسبوه من هداية القرآن لهم» أما الذين آمنوا من أهل الكتاب من اليهود كعبد الله بن 
سلام د4 ومن النصارى كصهيب الرومي فف فالمتجدد لهم الإيمان بما أنزل على 
محمد نتيجة لإيمانهم بالتوراة والإنجيل» وحصلت لهم المشاركة للعرب في 
الإيمان بهداية القرأن ونبوة محمد #» وشاركهم العرب في الإيمان بكتبهم المنزلة 
على انبيائهم قبل الإسلام بهداية القرآن لهم» فؤصف الفريقان بالصفتين السابقتين من 
صفات المتقين. فاتحد الفريقان في صفات المتقين. 


الصفة التالنة في هذه الأية: هي السادسة لما سبق» # والآرة هبون # وهنا يفترق 
المؤمنون من العرب عن المؤمنين من أهل الكتاب» فالعرب قبل الإسلام لا يؤمنون 
بالبعث» وأهل الكتاب مؤمنون به»ء فاستفاد العرب الإيمان بالبعث والمعاد والحساب 
بهداية القرآن لهم» وتجدد الإيمان بذلك عند أهل الكتاب» واتحد الفريقان مرة أخرى 
على هداية القرأنء واكتسب كل فريق صفات تجددت له لم يكن يؤمن بها قبل نزول 
القرأن» وهذا من هداية القرآن للمتقين» إذ حصل لهم اليقين بكل ما أنزل في القرآنء 
والإيقان هو غاية الإيمان وإتقان العلم به» إذ ينتفي الشك والشبهة تماما. 


(۲/۰) قال تعالی: 
ا رکید ع مکی تن م أربت م نی © £. 


هذه الان الكاسة هن سن اقرف ها الا رو للم اضيهافب الات ست 
الواردة فيما تقدم من الآيات» جاعت هده البشارة ثمرة ممارسة تلك الصفات في 
حياتهم عن قناعة وايمان صادق» كإيمان أبي بكر وكافة الصحابة ب فكان باعتهم 


على الإيمان هو التقوى» ومن هولاء متلا الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني» 


e 


رياض الأذهان 


وأبو هريرة الدوسي الزهراني» وأكثر من سبعين بيتا من دوس وفدوا على رسول الله 
توء وكذلك وائل بن حجر 4ء قدم من اليمن باحتا عن الإسلام راغبا فيهء ولم يكن 
مسيلمة الكذاب من أهل التقوى رغم أنه وفد على رسول الله يل مع بني حنيفة لكنه 
كان يضمر أمرا غير الإسلام» ذلك الأمر هو طلب الملك» فظن أن سبيله إليه 
دعوى النبوة. 


وقد حصلت البشارة للمتقين في هذه الآية بأمرين: 


الأول: أنهم في حياتهم في الدنيا على هدى من ربهم» وهو هدى خاص بهم» غير 
الهدى العام» لحرصهم على مزاولة تلك الصفات» فبها تمكنوا من الهدى» وثبتوا 
عليه» وسارعوا إلى الزيادة فيه بطق أبواب الخير والسير فيها على صراط مستقيم» 
هو الهدى الحاصل لهم من ربهم ل. 


الثاني: بشارتهم أنهم كما أفلحوا في التزام تلك الصفات في الدنيا فهم أيضا مفلحون 
في الآخرةء وسيكون لهم ما أعذ الله كك لعباده المتقين في الآخرة. 
ويحسن تنبيه القارئ الكريم إلى أن هذه الصفات الست السالف ذكرها في الآيات› 


حسب ما يوتضصي الحالء وما یلیف بالمقام› ومں دلگ أن الله ك از جملة من 


ا : 8 ار مە و صر e Rl r‏ اک ی و ی و ا ص 
صفاتهم في قوله تعالی: ٭ لس ال ن ولوأ وجو هكم قل ألمَرقِ والمعرب ولك لر من ءَامَنَ 
له الوم الأخر والمَكهڪة والکتب بین وای ألما عل حبوِء دوى افر ولت 
وَالمَسَكينَ وَابنَ اَلسَيِيلي سبلي وف الراب امام اَلصََوةَ وان ركه لوؤت 


~a 


سے غ ا ي Ns‏ 2ر ر یی ے رر ےم 2 ارس چرم ےہ ے 

دهم إا علهدوا والسبرت ف الباساء والصر وَين الأ أولهك الذِين صدفوا وأوليک هم 
المنقونَ 4 فهذه جملة من صفات المتقين وردت في آية واحدة» وفي هذا الصدد 
آيات عديدة في كتاب الله العزيز تضمنت أنواعا من صفات المتقين؛ فهم يطرقون 


)١‏ الآية (۱۷۷) من سورة البقرة. 


[1 


رياض الأذهان 


اواب الخبر و تخزضون: على لرجها: فكل صة من فده الات كل رعا س 
أنواع الهدايةء التي خص الله بها عباده المتقين. 


)۲/۹١(‏ قال تعالی: 
اا ایت کمروا سوا یھ ٤‏ نرهم آم کم درم لا يريو © . 


هذه هي الآية السادسة من سورة البقرةء فبعد أن قدم الله كك الناء على الصفوة من 
عباده وهم المتقون؛ كان لابد من بيان الصنف المقابل فالخير يقابله الشرء والحسن 
يقابله القبيح» والشيء يعرف قدره بضده فأورد الكلام على انذين لا يحصل لهم 
الاهتداء بالقرآن الكريم» وهم فريقان: أحدهما أظهر عدم الاهتداء بالقران» وهم أهل 
الكفر الصريح الظاهر » والثاني أخفى عدم الاهتداء بالقرآن» وأظهر خلاف ما أبطن»› 
وهم المنافقون أخفوا الكفر» وأظهروا ضده وهو الإيمان نفاقاء فاتفق الفريقان على 
الكفر إعتقاداء فلم يفرق المولى َك بينهما في الحكم» فقد استووا في الكفر» واستووا 
في عدم الإيمان وقبول الحق» فاستوى عندهم الإنذار وعدمه» لأن صفة الإيمان 
منفية عنهم بسبب عدم خشیتهم من الله کٹ قال تعالی: اما زر لذن ور 
رهم لَب وأقامواً وة 4 ٠‏ وقال تعالی: ج وسواء علهم ءأنذردهم أ رهم لا 
منود انما در من ابع الڪر وی اَن َيب ٠+‏ والآيات في كتاب الله 
العزيز كثيرة في فا اصن ست اة من علم الله ك عن هولاء عدم الانتفاع 
بالقرآن» فلم تكن قلوبهم وعقولهم أرضا خصبة لهداية القرآن الكريم» فكان عدم 
اهتدائهم بالقرآن لعده قابليتهم لدلك» وليس بسبب نقص في البيان» فحقت عليهم 
كلمة اشكك لشدة جهلهم به تعالی» قال تعالی: ۾ ن ايت حَمَٽ حلمم لمت ريك 


لا ومون ت ۳4 


. من الآية (۱۸) من سورة فاطر‎ )١ 
من سورة يس.‎ )١١ ٠٠١( الآيتان‎ )١ 


)٣‏ الآأية )۹١(‏ من سورة يونس. 


E 


رياض الأذهان 

(۲/۷) قال تعالی: 

حسم آنه عل وهم ول سوم وکل آنمرهم ةوكم عَدَاب عي )£ . 

هذه الآية السابعة من سورة البقرة» وهي بيان للعلة التي من أجلها حرموا الهداية أنه 


کي لھم ٭ایوؤملوں؛ اوح و 
الاج 


فالعاجل: أنه جعل قلوبهم وعقولهم مغلقة» وجعل أسماعهم صماء لاتسمع الحق فلا 
تحصل من القلوب والأسماع استجابة بسبب ذلك الصمم» وعلى أبصارهم حجابا لا 
ينتفعون بما يرون من الآيات والمعجزات» فصار في حكم من لايصل إلى عقله 
وقلبه وسمعه وبصره شيء ينتفع به» فأشبه حالهم حقيقة من لا ينتفع بشيء من هذه 
الحواس» وهو نظیر قول تعالی: ١‏ وکولھتر وا عل بل طح آله لیما بکرم کا 
ومنو إلا ليك 4 ١‏ فكان سبب ذلك الكفر» وقد ورد لفظ الختم» والطبع» والأكنة في 
القرآن مسبُبا عن الإعراض عن الآيات» وعدم الاهتدا بها. 

أما الآجل: فهو ما توعدهم الله به من العذاب العظيم في الآخرة» وهو حق لا مرية 
فيه» فكما وعد المتقين بقوله تعالى: ‏ إَّلْقِينَ في جَسّ تَر ى ١ء‏ كذلك وعد الذين 
کفروا بأن لهم عذاب عظيم. 

وحينما تمعن النظر تجد أن هذا الذمء فيه مقابلة لذلك الثناء على المتقين في قوله 
تعالی: ا وہک عل هکی من َم اوك هم آنئنیځرے ۽ فاستحق کل منهما ما يلق بهء وذلك 
عدل من الله َء وهو أحكم الحاكمين. 


(١‏ الآية )٠٥٥(‏ من سورة النساء. 


۲( الآية (°٤(‏ من سورة القمر . 


1| 


رياض الأذهان 


(۲/۸) قال تعالی: 


ي 


هنالاس من يمول ءامَّا ا ايوم الاجر رمَا هم يمم 7 ‡. 


هذه الاآية الثامنة من سورة البقرةء وهي تشير إلى دلك الصنف الممقوت الذي هو 
في ركب الكفر عقدياء ويزعم أنه في ركب المؤمنين خداعاء إنهم المنافقون زعموا فى 
ظاهر الأمر أنهم آمنوا بالله ورسولهء وآمنوا باليوم الآخر وهخ کاذبون» کذبهم اللہ ل 
E EE OEE‏ 


a 


لملدتة 


را عل انان ا و ت وت نعم کرت ات یکر 1 ا 


تخفى عليه خافية. 


(۲/۹) قال تعالی: 
يعون که لذبن اموا وما ندع E E‏ ا {OF‏ 


هذه الاية التاسعة من سورة البقرة» وهي المبينة لحقيقة هذا الصنف من الناس» وهم 
إما مشركون من العرب أبطنوا الشرك وهو كفر» أو من أهل الكتاب أبطنوا البقاء 
على دينهم والكفر بما جاء به نبينا محمد 4# وأنهم بجهلهم وضلالهم ظنوا أنهم 
يخادعون الله كَل بقولهم للمؤمنين: أمنا بالل وباليوم الآخر»ء وهم في واقع الأمر 
يكدبون» وهذا محال في حق الله َك وان مر شيء منه على الذین آمنوا لكنه ما 
يلبث حتى ينكشف؛ إما بسبب من المنافقين يعرف به نفاقهم» كقول عبد الله بن أبي 
ابن سلول لون لَجََتال ل ألمدِيَة رج اوتا الل ٠ء‏ أو بوحي من الله 
كنك يكشف أمرهم لرسوله ية والمؤمنين» فهم بما جبلوا عليه من حماقة وجهل زعموا 


. من سورة التوبة‎ )٠١١( الآية‎ )١ 


) الآية (۸) من سورة المنافقين. 


رياض الأذهان 


ذلك» وهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم بذلك الضلالء وهم لا يعلمون أنه 


(۲/۰) قال تعالی: 

۴ ف فلوبهم رص رادم اما a‏ | کاو یکذ بون 4 

هذه الآية العاشرة من سورة البقرةء وهي تصف واقع المنافقين وأن في قلوبهم ميل إلى 
الكفر فأبطنوه»ء وأظهروا الإيمان نفاقاء فزادهم الله ميلا لما أختارواء وتوعدهم بالعذاب 


الأليم» بسبب دعواهم الإيمان وهم كاذبون» وما داموا على النفاق فإنه يتزايد في 


(۲/۱۱) قال تعالی: 
لدا ی َم لا یدوا ن لأرض فالا نما ن ميخرت © £. 


هذه الآية الحادية عشرة من سورة البقرة» وهي توضح أن العقلاء من المؤمنين من 
القرابة وغيرهم تنبهوا لعمل المنافقين أنه من الفساد في الأرض» فقالوا لهم: لا تفسدوا 
في الأرض» إما شفقة عليهم ورغبة في هدايتهم» واما إنكارا لفسادهم» وبينت الآية أن 
من صفات المنافقين زعمهم أنهم على حق» وغيرهم على ضلال» فيزعمون أن 
فسادهم في الأرض وكذبهم إصلاح» وصلاح المؤمنين وصدقهم إفسادء وهذا من 
فساد عقول المنافقين» وسوء ما تنطوي عليه ضمائرهم» فأضاعوا أعمارهم في 
الضلال» وهذا من نتاج المرض الذي حل في قلويهم» واذا أمعنت النظر في قول 
التاضتحين لهم: لا يردوأ ن لاض £ فانك تستظهر منه أن المنافقين لا ينحصر 
وجودهم في بقعة من الأرض» فهم نبتة سوء قد لا تخلو منها الأرض بأسرهاء ولو 
در انحسارهم في بقعة من الأرض» فإن فسادهم سيكون مبتوتا فيهاء لان وقوع 
الفساد في رقعة من الأرض منذر بانتشاره في مجموعها» وصدق الصحابي الجليل 


ا 


رياض الأذهان 


سلمان الفارسي 4 حين قال: الم يجيء هولاء بعد"٠»‏ ومعنى قوله #ه"أنهم لم 
ينقرضواء بل يجيئون في كل زمان" فسلمان 4 لا ينكر ثبوت هذا الوصف لطائفة 
في زمن النبوةء ولكن لا يرى في الآية حصر الذم فيهم» بل وفي الذين يجيئون من 
بعدهم۲. 


(۲/۱۲) قال تعالی: 

م ا لانم هم امف دود وکن لامنعرة )W‏ +. 

هذه الاية الثانية عشرة من سورة البقرةء تؤكد صدق الناصحين لهم في نهيهم عن 
الفساد في الأرض» وتؤكد أن المنافقين هم المفسدون في الأرض» وقد أفسدوا أنفسهم 
بما أبطنوا من الكفر والنفاق» وأفسدوا أهليهم وذراریهم إد يربونهم على المكر والخداع 
والنفاق» وهم أيضا يفسدون من يستمع لهم من الناس بدعوتهم إلى ضلالهمء 
فالمنافقون يضلون الناس ولا يلدون إلا فاجرا كفاراء وهذا حكم على الغالب» فقد يكتب 
الله السلامة لمن شاء من ذراريهم» ولا يقف خطر المنافقين عند هذا الحد بل يتعداء 
إلى العمل على إفساد المجتمع بأسره» بإلقاء التهم» وبث الغبية والنميمة لإشعال 
العداوة بين المؤمنينء وإثارة الفتن» وتحزيب الناس على الباطل. وإيجاد العقبات في 
سبيل المصلحين» وتأليب الناس عليهم» فيحولوا المنفعة إلى مضرةء فتصبح الرذيلة 
فضيلة» والعكس عندهم صحيح أيضاء وما أكثر مَن تنطبق عليه هذه الصفات في 
هذا العصر المليء بالمتناقضات» والذي صح فيه قول الله تعالى:* ظهرالقسادفألرٍ 
والبح ریما کسبث أى الاس ديقم بعص الى علو لهم مون ٣‏ ولا يرد السوال لم 
0 يدكر الله كك الجو وهو اليوم ينقل الفساد الواقع في البر والبحر والجوء» ومن كل 
حدب وصوب منها ؟» فليس هذا غائبا عن الله ڪي فهو بکل شيء علیم» ما کان وما 
يكون» ولكنه خاطب الناس عند نزول الوحي بما يمكن أن يشاهدوه أو يبلغهم العلم 
به» وما زادتنا هذه التقانة في الفضائيات اليوم إلا إيمانا وتسليما بأن الله يد بكل 


.۲۷/١ المحرر الوجيز‎ )١ 
.۲۷/١ المحرر الوجيز‎ )٣ 


~ 


a 


mıl 


رياض الأذهان 


شيء عليم» ما كان وما يكون» وما هذا الصراع المتزايد اليوم بين أهل الحق وأهل 
الباطل سوى امتداد لذلك الصراع بينهما من عهد النبوة الذي قر فيه ظهور 
المفسدين في الأرض. لتجري سنة الله كك في الصراع بين الحق والباطل إلى أن 
یرت الله الأرض ومن علیهاء ويحکم بين عباده وهو أحكم الحاكمين i‏ قوله تعالی 
وصفا للمنافقين: # كن لينو 4 فهو وصف لهم بالغباء وعدم الفطنة إذ لم تشعر 
عقولهم بفسادهم مع أنه مما يدرك بأقل نظر» ولم يشعروا بما عرف المؤمنون من 
الحق» ولغفلتهم لم تدرك عقولهم ما أجرى الله كك من الآيات والمعجزات الدالة على 
صدق نبینا محمد ي فما دعا إليه» مع أنه يدرك بأبسط المشاعر فضلا غ التامل 
اظ 

(۲/۱۳) قال تعالی: 

لایر لَه ایوا گیا ءامن الاش الوا اوی کہا ءام لھا الہ ِم هم اسما وکن لذ 
(OE‏ 

هذه الآية الثالثة عشرة من سورة البقرة» وهي توضح عدم قبول المنافقين نصح 
الناصحين من القرابة وغيرهم» فإذا تصحوا باعتناق الإيمان كما اعتنقه المؤمنون 
الصادقون» أجابو في سخرية وكذب ووصفوا المؤمنين بأنهم سفهاءء والواقع أن 
المنافقين هم السفهاء» وهم لا يعلمون صدق المؤمنين إذ لم تدركه عقولهم»ء فكانوا 


چ ي 


سفهاء في الأقوال والأعمال» واذا أمعن القارئ النظر في قوله تعالى: ۾ ألا إنَهُمَ هم 
الها وككن لا يعَكَمُونَ ‏ وجد فيه انتصارا من الله كك للمؤمنين لأنهم على الحق 
الذي لا مرية فيه» فقابل قول المنافقين الباطل» بقوله الحق تثبيتا لعباده المؤمنينء 
ودفاعا علهح. 

)۲/۱٤(‏ قال تعالی: 

٣‏ ودا موا الد ءامنا الوا ءامنا وڌا لوا إل ينهم الوا إا معکم إنَما ن سه زود 
40 

هذه الآية الرابعة عشرة من سورة البقرةء لا زال السياق القرآني الكريم يسرد لنا صفات 
المنافقين» ومنها الخداع والمراوغة في أكمل صورهاء فإذا التقوا الذين آمنوا زعموا 


E 


رياض الأذهان 


نهم مؤمنون مئلهم» قالوا ذلك تقية: إما خوفا من كشف أمرهم للمؤمنين فينالهم ما 
يستحقون من العقاب» واما للمكر بالمؤمنين لاستلال أخبارهم وكشف نواياهم خدمة 
لأعداء المؤمنين»› وهم قوم المنافقين وقادتهم كعبد الله بن بي بن سلول» وقد سماهم 
الله ك شياطينهم» جريا على لسان العرب في تسمية كل متمرد شيطاناء سواء كان 
من الإنس أو الجن ومنه قوله تعالی: ۽ ودرك جَملَتَا لكل بي عدوا سيين آلإ 
وال یوی بعصم إل عض زرف القول رورا ولو شاه ربك ما ملو مدرم وم 


کے 


يقارو ۱4 ۰ ومنه قول جریر : 
أيام يدعونني الشيطان من غزلي *** وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 


وفي الدواب قول عمر #: ما حملتومني إلا على شيطان؟ء لبرذون ركب عليه 
۹ ت خر به. 


وهذا بيان لأفوال وأفعال المنافقين مع المؤمنينء وهي صفات تلازم المنافقين في كل 
زمان» فهم لا يقفون عند حد من الكذب والخداع» فشأنهم اللؤء والسفه والتآمر على 
المؤمنين»ء وهم في الحقيقة لخورهم وخسة ما يحملون من أفكار لجؤوا إلى هذه الأقوال 
والأفعالء فهم مذبذبون في هلع من المؤمنين وذل من قومهم وقياداتهم» فيزعمون 
الإيمان عند ما يلاقون المؤمنين» وينطقون بما في قلوبهم عند قومهم وقياداتهي 
ويؤکدون سخريتهم بالمؤمنين ومما جاء به نبينا محمد ي فلا يشك قومهم في عده 
إيمانهم بما آمن الناس. 


)١‏ من الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
)٣‏ تفسیر ابن کثیر .۱٠١/۱‏ 


E 


)۲/٠١(‏ قال تعالی: 

ار آله هئ جوم ویم دهف نوم يعم مهو ل . 

هده الاية الكامشتة عسرة من سورة البقرة» وهي صمن سياق الكدبنت عن المنافقين»› 
ونصرة الله بك لعباده المؤمنين» يزعم المنافقون أن سخريتهم تلحق الضرر بالمؤمنين 
ويما نزل من الحق» والحقيقة أن السخرية من الله كك واقعة عليهم ولائقة بهم» يقرر 
الله ن ذلك دفاعا عن المؤمنين وما أمنوا به» ويمهل المنافقين ليزداد عمى قلوبهم 
الدنياء لترددهم وحيرتهم في التمييز بين الحى والباطل› فقوله تال ر ایك عل هذى 
ص هم 4 يقابل هذه الآية والآية قبلها # حتم اله عل فلوبه 4 واذا ا النظر في 
آيات الثناء على المؤمنين يتضح أن المدافع عنهم هو الله ك وليهم وهاديهم 
وناصرهم» فقد وعد بذلك» قال تعالی: E‏ الذي ۳ »١‏ وقال کك: 


1# ا ا قا اا مالأشهند ‏ 
)۲/۱١(‏ قال تعالی: 
وھک اَی اشا اسک لدی مارت نمکرت © . 


هذه الآية السادسة عشرة من سورة البقرةء وهي توضح حال أولئك الناس الذين 
يقولون #إ اما َه رايو الي وَمَاهُم مُؤميَ ٠‏ فهم جماعة اجتمعت فيهم صفات 
حاربوا بها الله ورسوله والمؤمنين» وبرز فيهم شر تلك الصفات» فأصبحوا معروفين 
يشار إليهم بالبنانء لذلك أشار الله إليهم في هذه الآية لبيان فساد صفقتهم» فقد 
ابتاعوا الضلالة وخسروا الهدى» فما كان عملهم رابحاء وما أصابوا الرشد والهدى في 


۱( الآية )۳۸( من سورة الحج. 
(٦‏ الآية (۱( من سورة غافر . 
)٣‏ الاأية (۸) من سورة البقرة. 


E 


رياض الأذهان 


ذلك» لحرصهم على الضلالةء وزهدهم في الهدىء» فإن قيل: كيف ابتاعوا الضلالة 
بالهدى» وهم في الأصل غير مؤمنين؟! فالجواب: لما خالطوا المؤمنين وأظهروا 
الإيمان حصل لهم حال تشبه المؤمنين تلبسوا بها كالمهتدين» وإذا خلوا إلى قومهم 
وقياداتهم خلعوا ذلك الزعم وأظهروا حقيقة ضلالهم» فحصنت لهم صورة ابتياع 
الضلالة بالهدى. 


مھم کمک ایی اسوق ا فلا سامت ما وله ذهب آنه پور رک ف ئس 


کک 


هذه الآية السابعة عشرة من سورة البقرةء بعد أن ذكر الله كلك بعضص صفات ذلك 
الصنف من الناس الذين يقولون: ۾ امتا اله يالوم الاجر وما هُم بمُوْمِيِينَ 4 ١ء‏ أمتع الله 
كك عباده المؤمنين بالمزيد من كلامه تعالى عنهم» لتنكشف حقيقتهم ويعلم حالهم في 
الدنيا كما هو معلوم في الآخرة» فضرب لهم متلا بالذين استوقدوا نارا في ظلام 
شديد» فلما أضاءت النار ما حولهم أذهب الله ك ضوءهاء فأصبحوا في ظلمات وقد 
كانوا قبل ايقاد النار في ظلمةء لكن بعد انتشار الضياء حولهد وذهابه فجأة صارت 
الظلمة ظلمات» فإن من يكون في شيء من الضياء ثم يفقده فجأة يشتد عليه 
الظلام» وهذا تصوير محسوس لصفات المنافقين» فقد شبه تلك الصفات المعنوية 
بهيئة محسوسة لزيادة اليقين بقوة ما هم فيه من الضلال. فالأنفس أكتر تأثرا 
بالمحسوس» وهو أدق في تصوير المعنويات» ونفي الله كك عنهم الإبصار بعد 
ذهاب النور يفهم منه أنه في الظلمة الأولى قبل استيقاد النار يمكن الحصول على 
شيء منه» وهو مالم يحصل بعد ذهاب النورء فوقعت هذه الأية بيانا دقيقا لحالهم 
في الآية السابقةء واذا أمعن النظر في هذه الآية يظهر فيها أيضا تشبيه حال 
المنافقين وهم عند رسول الله #5 بحال من استوقد نارا فأضاءت ما حوله» وتشبيه 
خروجهم من مجلسه على النفاق بحال من ذهب عنه النور واشتدت عليه الظلمات» 


)١‏ الأية (۸) من سورة البقرة. 


e 


رياض الأذهان 


E E N a 
النور على الطرفين أشد وأنكى.‎ 


(۲/۱۸) قال تعالی: 


ار یکم عن فم لانو © . 

هذه الإية التامنة عشرة من سورة البقرة» تصف المنافقين بعد سماععهم كلام رسول 
الله ي فلم يعوه ولم ينتفعوا به» واستحبوا العمى على الهدى» فقد عطلوا أسماعهم عن 
قبوله» فاستحقوا الوصف بالصمم» وعطلوا ألسنتهم عن النطق بالحق فاستحقوا 
الوصف بالبّكم» وعطلوا أبصارهم عن النظر في الآيات والمعجزات الدالة على صدق 
ما جاء په محمد » فهم كالعمي» والعمى المراد به عمى البصيرة وليس عمى 
العين» ومن كانت هذه صفته فلا أمل أن يقبل حقاء أويهتدي بنورء فلم ينتفعوا بشيء 
من تلك الحواس» وهذا ما بینه تعالی بقوله: ۾ وقد مَكَنَهُم یما إن نکم فيه وَسَعن 


سے 


ٹہ چو ص 


از > ہے ص رچ رک رر re‏ وزو 2و f e‏ ص س ~2 ّ ر 
لهم سمعا وأبصرا وأفيِدة فما أعى عنم سمعهم ولا أبصرهم ولا افيد هم ين سىء إذ اا 


٩۸ 


رن رر 


جحد وت ایت لَه وح ی بہم ا ادوا ہہ کہ ٤و‏ 4 : 

٩(‏ 1/( قال تعالی: 

جز أَوَكصيّب من لماه فيه مت ورد ورف جعلون صلع ن ءانيم لوعي حدر اموب 
واه حيط الزن 7 £. 

هذه الآية التاسعة عشرة من سور البقرةء وفيها تصوير آخر لما جاء به نبينا محمد 
من الحق والهدى» فالصيب المطر» وهو متل لذلك الهدى» لأن فيه حياة الأرواح» 
كما أن في المطر حياة أرواح وأجسام المخلوقات كافة من بشر» ونبات وشجر› 
ودواب وطيور وأنعام. 

وقد ثبت بيان هذا في حديث أبي موسى 4ه وهو حديث متفق عليه» حيث قال غلا: 
« إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها 


)١‏ الآية )۲١(‏ من سورة الأحقاف. 


e 


رياض الأذهان 


طائفة طيبة قبلت الماءء فأنبتت ت الكلا والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت 
الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك منل من فقه في دين الله ونفعه 
الله بما بعثني به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى اله 
الذي أرسلت به .٠»‏ 


وفي الاآية تشبيه حال المنافقين في ترددهم وانزعاجهم وخوفهم وقلقهم مما جاء به 
نڊينا محمد # من الحق» بتلك الصورة المرعبة في مطر شديد يهوي من السماءء فيه 
ظلمات تشديدة» ورعد قوي الدوي» وبرق شديد اللمعان» كان حال المنافقين عند سماع 
ما يثلى عليهم من الهدى كحال من هو في ذلك الوصف العظيم حقيقة لا خيالاء 
فإذا من في الصيب يضعون أصابعهم في أسماعهم للتخفيف من دوي الصواعق› 
لخوفهم من الهلاك من شدتهاء لأن الظلمات والرعد والبرق والصواعق كل واحد منها 
يخيف فكيف بها مجتمعة» فكذلك المنافقون يفعلون نفس الصورة عند سماع الحق» 
فمن شبُّههم بأحد المثلين فقد أصاب» وبالإتنين يكون مصيبا أيضاء وكلا المتلين 
متحقق في المنافقين» وهو أمر مثبت لهم من عليم خبير» فهم متفننون في غيهم 
ونفاقهم وضلالهم» وهم في هذه الحال في قبضة الله لا مفر لهم منه فهو محيط بهم. 


ا یاد ای خف ابرم ما اسآ کھم موا ویم وإ اطم کیم اموا وکو کا آل ذهب 
اموم وأبصار as‏ 


N N eS E Ga N O 
باضطراب دوي الصيب لما فيه من الرعب» يصور الله كبك لنا شبه المنافقين بأولئك‎ 
ال ا و و ا‎ 
هاربين» واذا أظلم عليهم وقفوا خائفين هلعين» وكما أن البرق يكاد يخطف أبصار‎ 


e 


رياض الأذهان 


لشدة كرههم له لأن بصائرهم لم تتقبله فهي في غاية الضف» والقرآن نور والنور 
تعمالی: فل لازت ١َامنوا‏ مکی وشا وزی کک بُؤمئوے ن ١اذانِوم‏ ور وشو 
وا ت 8 4 سے ےی ا ص رص س ود یں کے سے ۰ 
ھنم می 4 وقال تعالی: ٭ أفمن يعلد أتما أنزل ليك من ريك ا لمق كمن هو آعم ٠ ٠‏ واذا 
أمعن النظر في المتل فإنه يتضمن ما فيه فائدة للطرفين المشبّه والمشبّه به 
فأصحاب الصيب يستفيدون من إضاءة البرق خطوات يتحركون فيها طلبا للنجاة» 
و و و ا 


زمان ولا مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فالمنافقون الذين كانوا على عهد 


رسول الله ل هم ثلاث فرق: 


فرقة من أهل يثرب» وفرقة من اليهود الذين أظهروا الإسلام» وفرقة من الأعراب 
المجاورين لهم» وقد ورد في حديث كعب بن مالك هه أن المنافقين الذين تخلفوا في 
غزوة تبوك بضعة وثمانون» وقد عرف من أسمائهم عبدالله بن بي بن سلول» وهو 
رأس المنافقينء والجد بن قيس» ومعتب بن قشيرء والجلاس بن سويد الذي نز فيه 
قوله تعالی: ٭ لفوت یالت ما قالوا ولقد الوا كم ألكفر وڪفروا بعد اسوه وحمو 
بَا راا ¥ وعبد الله بن سبأً اليهودي» ولبيد بن الأعصح»؛ من بني زريق حليف 
اليهودء والأخنس بي بن شريق الثقفي» كان يظهر الود لرسول اله #5 والإيمان 


رياض الأذهان 


بنبوته» وهو منافق يبطن الكفر» وفيه وفي كل منافق قال تعالى: ٭ وَمنَالَاس من 
بعک دول ن َة الذي ينهد آله عل مان وء وهو أل الصاو ٠ء‏ وزيد بسن 
اللصيت القينقاعي» ووديعة بن ثابت» من بني عمرو بن عوف» ومخشن بن حمير 
الأشجعي» اللذين كانا يثبطان المسلمينء عن غزوة تبوك» وقد قيل: إن زيد بن 
اللصيت تاب وحسن حاله»ء وقيل: لاء وأما مخشن فتاب وعفا الله عنه» وقتل شهيدا 
يوم اليمامة» وقد ذكر قوم معتب بن قشير الأوسي» من بني عمرو بن عوف في 
المنافقين» وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل هذا الظن بلا شك» ولكنه ظهر منه يوم 
اک ما یدل على ضعف ایمانه فلمزوه بالنفاق»› فإنه القائل يوم ا لو کان لتا من 
آلامر سىء ما لتا هنا ٠4‏ ومن المنافقين أبو عفك» أحد بني عمرو بن عوف» 
ظهر نفاقه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن صامت» وقال شعرا يعرض 
بالنبي ب# وقد أمر رسول الله بقتل أبي عفك» فقتله سالم بن عمير» ومن المنافقات 
عصماء بنت مروان الخطمية» من بني أمية بن زيد» نافقت لما قتل أبو عفك 
وقالت: شعرا تعرض بالنبي # قتلها عمير بن عدي الخطمي» وقال له رسول الله 
« لاينتطح فيها عنزان ٠»‏ ومن المنافقين بشير ين أبيرق» ڪان منافقا يهجو 
أصحاب رسول الله #» وشهد أحداء ومنهم بشر المنافق» كان من الأنصار» وهو 
الذي خاصم يهوديا فدعا اليهودي بشرا إلى حكم النبي #5 فامتنع بشر» وطلب 
المحاكمة إلى كعب بن الأشرف» وهذا هو الذي قتله عمر»ء وقصته في قوله تعالى: 
آل تر ایت رمو انم منوا ہما ارد لَك وما آل من بيك یدود آن یتحاکموا 
إل الوت وقد اروا أن گفروا پو وَثْرید ليطن أن يضِلَمُم صَكدا بيدا 4٤ء‏ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما "أن المنافقين على عهد رسول الله كانوا تلاتمائة من 
الرجال» ومائة وسبعين من النساء"'. 


E 


رياض الآذهان 


فأما المنافقون من الأوس والخزرج فالذي سن لهم النفاق وجمعهم عليه هو عبدالله بن 
أبي بن سلول» حسدا وحنقا على الإسلا د گان آهل رفا عة ان انفت 
حروب بعاث بينهم» وهلك جل ساداتهم فيهاء قد اصطلحوا على أن يجعلوه ملكا 
عليهم» ويعصبوه بالعصابة. 

قال سعد بن عبادة ته للنبي ي: "اعف عنه يا رسول الله واصفح» فوالله لقد أعطاك 
الله الذي أعطاك» ولقد أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابةء فلما رد الله 
ذلك بالحق الذي اخظاكه شر لف 


وأما اليهود فلأنهم أهل مكر بكل دين يظهر» ولأنهم خافوا زوال شوكتهم من جهات 
الحا ا e‏ فهم تبع لهولاء ولذلك قال تعالی: ۾ الأب آسَدّ ڪن 
ونائ واج درا يلموا حدود ما رل آل عل رسولوء واه ليم حك 4 ٠٠‏ لأنهم يقلدون 
O N Ty‏ لاحق بهم فيما نعى 


(۲/۲۱) قال تعالی: 
تاا الاش آعیڈوا ریک آآزی لق ولذ ین نیک مک غو 


ا انا والعشرون من سورة البقرةء إعلم أن الخطاب في القرآن الكريم إذا 
ورد بلفظ تاا الاش فالمراد به کفار قريش بادئ ذي بدء ومن والاهم» واذا ورد 
بلفظ يتما رين ءامنا فالمراد به المؤمنين خاصة» ولكن في الآية عود على بدء 
فقد بدأ السورة بالكلام على المتقين» وذكر أبرز صفاتهم» وفي هذه الآية الكريمة 

يخاطب الله عباده كافة المؤمنين وغيرهم» باسم شامل لهم جميعا # نأا الاش £ 
وهذا متوجه إلى الناس كافة مَن آمن ومَّن لم يومن» لأنهم مخاطبون بعبادة الله ك 


.)٤٥٦١( أخرجه البخاري حديث‎ )١ 


Na ENG 


1۰| 


رياض الأذهان 


وحده لا شريك له» فجاء السياق مذكرا الطرفين في هذه الآية ببرهانين على أحقية 
العبادة له وحده لا شريك له» وهي تتفق مع أول كلمة ينطق بها الإنسان ليكون من 
المسلمين» شهادة ألا إله إلا اللهء فأورد فيها معنى الطرف الثاني وهو الإثبات» وفي 
الاية التي تليها معنى الطرف الأول وهو النفي» فاكتمل في الآيتين معنى لا إله إلا 
الله نفيا وإثباتاء فالذي لا يخلق لا يكون إلهاء ولا يستحق أن يعبدء ولذلك قال تعالى: 
امن علو کمن ل ا افلا ڪرو 4 ۱. 

البرهان الأول: أن الله كك هو الرب والخالق وحده لا شريك له»ء فذكر عباده بذاك 


فقال : چ ر 6 لی حلقک 4. 


البرهان الثاني: فيه بيان لشمول الخلق لبني الإنسان فقال كف: ۾ ولي من كه 
فالخلق ليس قاصرا على المخاطبين بل يشممل كل من كان قبلهم» وعند التأمل في 
ارهن الول بخة امامل ده دليل قوي على البرهان الثاني» فخلق الشيء بادئ ذي 
بدء دليل قاطع على سهولة إعادة خلقه مرة س وهذا ما ورد تأییده في آيات من 
کتاب الله العزیز کقوله تعالی: ا قولوت من بیدا قل لی رکم اول مَرَم ‡ ۴ء وقوله 
کد: چ کماہدآتا أو کل نید 4 ٣‏ وقوله تعسالی: لالز بد انث 

يده ٤‏ وقوله تعالی: فل ییا آلزۍ انش اها اول مر وهو یکل ڪل ليم ۾ © 


وغير هذا من آيات الكتاب العزيز» ثم ختم هذا التذكیر بقوله تعالی: مله 


سے سے ار 


E‏ تقون ¥ أي لتحصل لکم التقوی بتوحید الله وافراده بالعبادة» فیحجزکم ذلك عن عبادة 
غیره تعالی. 


۱) من سورة الإسراء. 


) الاية ( 
) الاية ( 
)٣‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 
) الاية ( 
) الاية ( 


رياض الأذهان 
(۲/۲۲) قال تعالی: 


اوی جع نکم آل ڈرس رسا لاء تا وارد م الما ما اج بد مى ألكَمَرْتِ رزه 
لکلا یم لوا یہ انت وام نلو © ). 


هذه الآية الثانية والعشرين من سورة البقرةء وفيها البرهان الثالث على أن الله كك هو 
الخالق وحده لا شريك له وهو إلتفات من التذكير بخلق الإنسان إلى خلق ما هو 
أعظم من خلق الإنسان» وهو خلق السماوات والأرض» ولا يشك في ذلك ذو عقلء 
ومع ذلك أكد الله تعالى هذه الحقيقة للناس في أكثر من آية في الكتاب العزيز فقال: 
۴ للق لسرت وا لأ رض آ ڪر من حل الاس ولک شڪ لتاس لا يمون ١‏ 
وقوله تعالی: انم اَذ عَلما َر سا بها ۲4 وغيرها من الآيات في الكتاب العزيزء 
وذكر عباده في هذه الآية بأنه جعل الأرض صالحة لقرار المخلوقات عليهاء وذلك 
في قوله تعالی: ای مَل لک الرس ئا £ ا جل ا 
استقرار عليهاء ولذلك قال تعالی: ٭ اه ایی جع سکم الرس ردا والس 
اء ٠٠4‏ وقوله تعالى: لأر رشكها ْم أنهو 4٤ء‏ وعبر في آيات أخر 
بأنها ذلول» وأنها بساط ومهادء والتعبير بالقرار والفراش والذلول والبساط والمهاد كل 
ذلك يدل على صلاحيتها لاستقرار المخلوقات» فالمتأمل للآيات الواردة في الكتاب 
العزيز يعلم أن الله أراد تيسير الحياة للمخلوقات في هذا الكوكب» وأنه تعالى قر كل 


س 


ما تحتاجه المخلوقات فقال تعالی: ۾ وع فا روسى من فوقها ورك فا وهدَر فبا 
اوتا ه» فجعل فيها رواسي وهي الجبال لتوازنها فلا تضطرب بالمخلوقات» قال 


e 


رياض الأذهان 


تعالی: وال فی لاض وی آن تيد ِم ۱4 ومعنی تمد تضطرب» فلا 
تضطرب بمن عليهاء والآيات في هذا الصدد كثيرة في كتاب الله العزيزء وقدّر فيها 
من الأرزاق والأقوات ما يكون عيشا هنيئا لكل مخلوق عليهاء والعجيب أن الناس 
منهم الكثيرون غافلون عن هذة القدرة الإلهية العظيمةء وكثيرون لا يؤمنون بأن لا 
حياة للمخلوقات في غير هذا الكوكب» وخرجوا محاولين البحث عن حياة في موقع 
خارج عن الأرض» ولو فقهوا كلام الله المفصل عن هذا الكوكب ما أتعبوا عقولهم 
وهدروا طاقاتهم في البحث عن حياة للإنسان أو: غيره في غير الأرض» ومن يتأمل 
الآيات بإیمان وتجرد يظهر له الحق جلیا فاللہ تعالی يقول: ۾ هو اڍۍ نر ی 
الس مه لک نه شرا تة کک فی یشوت © بث لک بد الم لزنو 
الیل التب رین ل مرا ی دت آم اور ترت © رع 
کم آل نمار لگنس والقمر وجوم سرت انرڈ إت ف کلت لايس رر 
عقت © وما درا كم ف الأرض عنما رند إت ف يلت ليه لمر 
بڙڪروتڪ 7 وهو الى سَخَر الخ ر لتأاڪلوا ينه دَح ريا وسَتَرا من 
تفوت وان ف آلأزض روي أن تيد يڪم ونيد وشک لڪ يدون 
تالجم هم بثو ٠4‏ ویقول ت + حَلق الوت بتر عدر رها وأ 
ف آلارض رواسی آن مید یک وت فها من ڪل اة ورتا من السماء ماءَ قاتا فان ڪل 


ي رو رہ سے ]ر کس 
زوج کر ۰۳۹ وقال تعالی: چ وټری الأ هام٤‏ ما رلا ها الما اهت وريت 


م 
چم ر چ م 


نبت ِن ڪل رچ بَهيچ ٤4‏ وقال تعالى: # والس مَدَذْتها راتسا فما رَوسى 


ا 


رياض الأذهان 
ایتا فا نک یو وزوز ا و عتا لک فا معییش ومن لسم ررقن © 4 ۱ وقال 


ر 


1 79 کہ ہے کے ا ی ر 2 صو ا س ےر سے 2 


رت ر م 2 ر ر سم م ef‏ 2 م ے ورا ر N‏ 
عبار منیب ورتا من لسم ما مرگ انتا ہو جت وح ید ا والتخل باسقلت 
ص 1 زر سک سے فط ےک و وہ مک ج AZ‏ 0 ۳ 

ها طلع نيد رقا للعباد وأحيينا به بده ما كدك اروج 4 ۲> وقوله تعالی: 


ص 
ا 


لأر وَصَمَها اذام )فما كه ولحل دات آلأ كنار ا ولب ذو المَصَنِ 
وران ل ٠٣4‏ وجعل فيها من أنواع الثمارء لغذاء الإنسان وحياته» وأنواع 
الشجر والنبات لحياة الحيوان» وفي كل ذلك منافع كثيرة للإنسان والحيوان» وللتوازن 
البيئيء› كل هذا من أجل قرار المخلوقات» والإنسان هو المعني في المقام الأول؛ لان 
ذلك كله له ومن أجله»ء والآيات كثيرة في الكتاب العزيز» توضح بجلاء أن الأرض 
هي دار القرار للمخلوقات في الحياة الأولى» وأنه لا قرار لهم في سواها من 
و کین اکت کن ا که ر کات و 
النعم في كوكب آخر يمكن أن يعيش فيه الإنسان كعيشه في الأرض لذكر الله كك 
ذلك آمتتاتا ضفن الخديث عن الكوكب ذاتةء إذا ٠‏ لا قرار :يغد الأرض إلا في الآخرة 
ولو قذّر الله ف ذلك في غیرها من الکواکب» لأمکن منه وامتن به على عباده» كما 
امتن عليهم بما هيأ لهم في الأرض» ومحاولة الحصول على حياة مستقرة وآمنة في 
كوكب غير الأرض إنما هو جنون فكري وعدم يقين بما في الكتاب العزيز من 
حقائق الخالق والمخلوق» نعود لنذكر بأن الآية التي نحن بصدد فهمها ختمت بالنهي 
عن اتخاذ الأندادء وهذا هو الطرف الأول من النفي في الشهادةء وتقدم بيان الإثبات 
في الآية السابقة. 


ا 


رياض الأذهان 
(۲/۲۳) قال تعالی: 


۴ ون ڪن ف ر رب بب مارلا عل عباتا قاو سور ص َنِه وادعوا ا شھ د ایک من ڏونِ لَه 


إن کسر صونَ {o‏ 


هذه الآية التالثة والعشرون من سورة البقرةء بعد أن بين الله تعالى في أول السورة 
أقسام الناس وصفاتهم» وأتبع ذلك بدعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك له» مقيما لهم 
البراهين الدالة على استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» إلتفت بالكلام عن ما هو 
واقع حقيقة في صدورهم» عودا على ما بدأ به في أول السورة حيث قال عن الكتاب 
العزیز : ل ب مه 4 وقال تعالی: ‏ إن نيم نن رب 4 وهذا كشف لما في قلوبهم 
من الشك» بدليل أنه تعالى نفى أن يتطرق الشك إلى القرآن وهو المنزل من عليه 
حكيم» فالقرآن اسم للكلام الموحى إلى نبينا محمد 4# وهو جملة المكتوب فى 
المصاحف» المجزأً في سور عدتها مائة وأريع عشرة سورةء أولها سورة الفاتحة» 
وأخرها سورة الناس» فالقرآن اسم عَلَّم على الكتاب العزيزء لا يجوز إطلاقه على 
غیره» وقد سماه الله بذلك فقال: ر إن هدا قران ہدی إلى ہے اوم ٠‏ وكذلك فیما 
حكى عن الرسول ب قال تعالى: # ويال ارول ربن وی ادوا هلدا الان 

مَهْجُورا ۲4 ولم يصرح باسم عبده المكرم بهذا التنزيل» لعلم قومه به 4 وقد صرح 
باسمه في أکثر من آية فقال تعالی: ب و٤امنوا‏ | یما فر على حمل وهو لی ِن ر ٠4‏ وقال 
تعالی: ا آي چ٤»‏ بعد هذا أورد الله ق التحدي لأولئك الشاكين فيما أنزل 
وهم قريش أولي الفصاحة والبيانء أن يثبتوا صحة شكهم في الفرآن أن يكون من عند 
الله ك فقال تعالی: اوا ورو س َد £ وهذا هو التحدي الأول» أن يعارضوا 


۱) الا 


Naa 
من سورة الفرقان.‎ )٠١( الآية‎ ) 
( الاية‎ )۳ 
( الآية‎ ) 


٤‏ الآية ۹) من سورة الفتح. 


۲ 


۲) من سورة محمد. 


ا 


رياض الأذهان 


القرآن بسورة تكون مثله سواءَ بسواء» من حيث البيان والفصاحة والإعجاز» وغير 
ذلك من خصائص الكتاب العزيز» ولو كانت المعارضة بسورة قصيرة قليلة المباني 
واسعة المعاني كسورة الإخلاص فهو آله كد 4 وأئى لهم ذلك» والتحدي 
الثاني: أن يحشدوا من يشهد معهم على زعمهم» ويعينهم على تحقيق ما زعمواء 
وتحداهم بهذا في قوله تعالی: ¥ وَأدعُوا من اَسَكَطْعْتّم من دون انو ٍن صرق ٠‏ ولم 
يكن هذا التحدي هو الوحيد لفصحاء قريش» بل هذا هو التحدي الأسهل بالنسبة 
ر ا E‏ 
وادمُوا منِ آَسََعمُم ِن دنآ إن ُتَر مرو ۲4 وكذلك تحداهم أن ياتوا بمله سواء 
بسوا قال تعالی: # فاا ریش لِه ناوا صرقیت ٠‏ وقد أورد الله كلك الخبر 
اليقين عن ذلك التحدي المثقّل منه والمخفّف بأنهم لا يأتون بمماثل له فقال تعالى: 
فل ن امعت لش واَلْچن ع أن ياوا يفل هلدا لمران لا یاون پونيو ولو رت 

بعصم عض عض هدا ٠٤4‏ وعند ما يتأمل الناظر في الآيات التي ورد فيها التحدي 
بأنواعه يجد أنه كان بمكة فالسور التي ذكر فيها التحدي مكية» عدا سورة البقرة 
فمدنية ورد فيها إعادة لنوع من التحدي وی ر ر 


قریش» وعدم صدقهم فيما زعموا. 
)۲/۲١(‏ قال تعالی: 
کان لم فوا وکن تعلو اناالا کی َفودُها الاش لجار مدت يكير ك 4 . 


هذه الآية الرابعة والعشرون من سورة البقرة» وهي تختم ذلك الأسلوب الحواري المبنى 
على التحدي وقوة البرهان» وبما أن النتيجة الحتمية عدم قدرة القوم على فعل شيء 


)١‏ الآية (۲۸) من سورة يونس 
)٣‏ الآية )١١(‏ من سورة هود 

)٣‏ الآية )۳١(‏ من سورة الطور 
)٤‏ الآية (۸۸) من سورة الإسراء 


رياض الأذهان 


فا رک عليهم» وقد نفى الله كبك نفيا قاطعا أن يفعلوا شيئا من ذلك» مع أنه قد 
الوليد بن المغيرة قوله تعالى: إن أله 1 e‏ وتاي ذی الْقَرک 
سرس و سے و کر ا ر ہے E‏ ر د 2 مڪ ت 

وينه عن الفحشاء والمنڪڪر والبي يي تذکرویت 4 ١‏ قال: والله إن 
له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان اة وان الان لمتمر› وما ٣‏ يكلام 


م 


ر 


ولذلك كان القرآن المعجزة الكبرى لنبينا محمد 4# لأنه تحدى به العرب» وعجزوا عن 
معارضته» وهو مما علم بالضرورةء لذلك تحول الخطاب إلى توجيههم إلى ما يجب 
عليهم فعله لنجاتهم مما أعد العذاب للمخالفين لما شرع فقال تعالى: 
فاتقواالتار لى وفودها التاس وجار جار أمدّت گور ¥ بين تعالى نتيجة عنادهم أنهم 
کاو و ات فال لے الان اتی د ف الارن من الاس 
وبالحجارة لشدة حرها وطلبها المزيد من الوقود فجعلت الحجارة وقودا مضافا لمن 
ان دخو ا فن ابن وار ف اا ت ع ا ا می او ا 
كفر بالله ك من البشر» وكان حقا على العرب أن يؤمنوا لما ظهر عجزهم» وحقا 
عليهم اتقاء النار» وليس هذا خطابا خاصا بالعرب في ذلك الوقت بل هو للناس كافة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والنار مأوى كل من ختم الله على قلبه» وعلى 
سمعه» وجعل على بصره غشاوة» وهذا أمر لازم لمن يدخل في هذه المسيرة الإيمانية 
إما التصديق والعاقبة الجنةء أو التكذيب والعاقبة النار. 


)۲/۲٣(‏ قال تعالی: 
: ور الد ءَامَنوا ولوا للحت أن هب جلت ری من تھا نھر ڪ لما ززا 


ان ترو اوا هدا الِی رزفتا من فل ونوا بد م مده ھا وله فيا أزوج م ا 
حم اخروت @). 


E 


رياض الأذهان 


هذه الآية الخامسة والعشرون من سورة البقرةء تصور لنا أن المخاطبين بوجوب 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له هم بنوا آدم» وکل هن ارك نة خمد کف 
فالخطاب متوجه إليهء لأنه ئل خاتم الأنبياءء والقرآن خاتم الكتب السماويةء والإسلام 
خاتم الأديان السماويةء ولا عذر لأحد من الناس بَلغته دعوة الإسلام ولم يجب» 
ولذلك قام البرهانان: الحسي بالمشاهدةء والنظري بالتحدي» لذلك كان إيراد البشارة 
ا عقب ذلك تثبيتا لإيمانهم» وقد أمنوا وعملوا ما كلفوا به من الطاعات» 
كالمداومة على الصلاةء واخراج الزكاةء والصدقة العامة مما رزقهم الله كك بأن لهم 
جنات تجري الأنهار خلالهاء دائمة لا تغيض ولا تنقطع أبداء وفيها من التمار ما 
تشابه في اللون والشكل» واختلف في الطعم والرائحة»ء فليست كثمار الدنياء ولا 
كطعومهاء فقد يتفق الاسم ويختلف النوع والطعم» ومع هذا النعيم العظيم» أضاف 
بشارة أخرى من مثل ما كان لهم في الدنيا من الأزواج» واختلف النوع في الجنة» 
زواج مطهرة من صفات وأحوال الأزواج في الدنياء فلا أذى ولا دنس» ولا سأم ولا 
NE EDEN ES ES‏ 
والطباع» فالفرق بين النوعين كالفرق بين الدارين» فليست الآخرة كالأولى قطعاء وقد 
كتب الله كك لهم الخلود في ذلك النعيم» وللكافرين عذاب أليم. 


)۲/۲٢(‏ قال تعالی: 
إن آل لاسء أن یضرب مشا ما بعوصة فما وھا فاا لیے ٢امنوا‏ مَعَكَمُو 
ر 4 سے ر 


آله الى ر وَأَمّا اَذ ڪڪ روا ف فبقولورک مادا آراد ا بهددا مسلا يل بو 
ڪَوا وهی بو کیا وَمَابضْل بوعللا أَلتَسِقين © + 


هذه الآية السادسة والعشرون من سورة البقرة» سَّخر الكفار من ضرب المتل في 
القرآن بالبعوضة؛ والذباب والعنكبوت» وقالوا: هذه أشياء حقيرةء ويتساءلون فيما 
بينهم» ماذا أراد الله بهذا متلاء وما كان ذلك منهم إلا عن جهل بما في خلق هذه 
الكائنات من أسرار» فرد الله كك عليهم أنه لا يستخْي من ذكر شيء خلقه وعلم ما 
فيه من المعجزات» وهذا المخلوق الضعيف في نظرهم لو اجتمع له كل من في 


e 


رياض الأذهان 


الأرض على تخليقة على الصفة التي خلقه الله كك عليهاء لعجزوا عن خلق خلية 
واحدة مما فيه» فضلا عن كمال خلقهء وهنا يدرج الله كك الثناء على المؤمنين 


2 
ًر‎ gs 


فیقول: اما اریت اموا يعمو أنه لی ن رَه لأنهم آمنوا بأن الله على 
كل شيء قدير» وأن نبوة محمد حق» وأن القرآن صدق» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
اسن فة ويب اه عو كر حال الكااون رة محمد ب ونكرن اران من 
عند الله ق قال تعالی: ‏ وام اَن ڪمروا قولوت مارد اله بدا من × 
هكذا تساءل الذين كفروا أجابهم الله تعالى فقال: بل پو ڪيا ودی په 
کیا ذلك المتل الذي سخر منه الذين كفروا ضل بسببه كثير من الناس» وأهتدى 
بسببه كثير منهم» ولكونه حقيقة لا مرية فيهاء فانتفعوا بما تصمن من بيان الحق› 
ولم يضل به الإ الذين خرجوا عن الصواب وفسقوا عن أمر ربهم» ولم يستجييوا له 
لأنهم لم يعقلوه» ولم يعرفوا ما فيه من الحقائق» ولذلك تحدى البلغاء بأن يأتوا بسورة 
مل القرآن؛ فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في 
المعاني» فلبّسوا على الناس بأن في القرآن من سخيف المعنى ما ينزه عنه كلام الله 
ك ليصلوا بذلك التلبيس إلى إبطال أن يكون القرآن من عند الله بء بإلقاء الشك 
في نفوس الناس» ولذلك قرر تعالى: أن ما يرد من متل فهو هداية للمؤمنين» لان 
الله بق بصُرهم بحقائق القرآن» وهو ضلال لغيرهم» لأن الله طبع على قلوبهم أن 
يفقهوه» قال تعالى: # وَمَايُصِْلٌ بِيء إل لوين £ ومن الفاسقين الكفار عموماء 
ولذلك عقب بيان بعض صفاتهم. 

(۲/۲۷) قال تعالی: 

لدی مضو عد آلو ِن بد می کقی۔ ویقطمون مآ مر آل وء آن بوص وب دوک نی 
رض اوک هم الروت © £4 . 

هذه الآية السابعة والعشرون من سورة البقرة» تضمنت الصفة الأولى التي إذا تأملها 
الناظر وجدها من أبرز صفات اليهود» فهم شديدوا الحذر والغلو في مدلولات 


ا 


رياض الأذهان 


الألفاظء ومنهم تعلم الآخرون» أما الصفة الثانية لعموم الفاسقين» أنهم يقطعوا كل ما 
فيه خير وصلاح المجتمعات قال تعالی: ۽ وبقطموں ما مر أله يد أن وَل £ 
كالإيمان بالرسل» وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» وكل ما فيه خير وفلاح» 
والصفة التالفة: أن الفساد في الأرض دأبهم وديدنهم» فلا تحين فرصة لفتنة إلا سعوا 
إليهاء واستتمروا ما فيها من ضرر وفساد» قال تعالی: # ودوت ف ألأَرْضٍ ‡ 
وبعد بيان بعض صفات الفاسقين»ء أوضح تمرة ما أقدموا عليه من عمل» أنهم لم 
يحصدوا منه إلا الخسران المبين»ء قال تعالى: أوکهک هم اخروت ٭ لأنهح 
استبدلوا الوفاء بعهد الله كك بالنقض» واستبدلوا ما أمر الله كق بوصله بالقطع» 
واستبدلوا الصلاح بالفساد في الأرض» فحل عليهم العقاب» وليس لما تواب» 


كما توعدهم الله كك بقوله: والين ينقضون هد آَه مِن بعَدِ بعد ميثلقد A‏ الله به 


ص 


ر سے روء و2 ووم کے کے 


أن صل ويقيي دوت في الأرض أولهك هم للت وم س لار هذه من صفات الفاسقين: 
من اليهود والنصارىء» والمشركين والمنافقين»ء وقد وصف الله كك المؤمنين بضد هذه 
الصفات فقال تعالى: ل أفس يتا أا e‏ ن هو آعم انك ألو الاي 
0 الذي فون بهد مهد اه ي ولا يتفصو اليبق )لذن يلو نما مر ان الله ب4 آن بول ووک 

ریم وان سو یساب ٠4‏ . 


(۲/۲۸) قال تعالی: 


گت کوت پا رڪنم اموا يڪم ٿم يکم فم ڪي يکم م و 
و جوب 2 4. 


هذه الآية الثامنة والعشرون من سورة البقرةء ولا زال سياق القرآن الكريم في أسلوب 
حواري بين الخالق والمخلوق» وإذا تأمل الناظر الآية الكريمة وجدها تتضمن شفقة 
من الخالق يك الغني عمن خلق» ورحمة بالمخاطبين» فيسوق لهم من البراهين 


E 


e 


رياض الأذهان 


الحسية والعقلية» ما ترجا به هدايتهم» وما تقوم به عليهم الحجة»ء تسوق الآية الكريمة 
سوالا استنكارياء لافتة به الأنظار إلى التدبر فيما يقالء وذلك في قوله تعالى: 
ل گی ککمروت پار وشم آموتًا آَم 4 وقد يأخذهم العجب المخاطبينء 
فيتساءلون» كيف كنا أمواتا ؟!» أمر عجيب هذا السؤال في أنظارهم» وقول الل ك 
هو الحق الذي لا مرية فيهء فقد يقرون بذلك إذا ما رزقوا التوفيق وتأملوا بقية الآية 
ص e‏ ی2ک او ي وء 4 ر ° e A‏ 
رڪنم آنوئا اڃڪم ٿم بي گم م يي گم فم له موت ۾ فان فيها 
إماتتين» وأحيا ءتين: 
فالإماتة الأولى: كونهم تُطفا وعَلَقاً ومْضَغأء وهذه وإن كان فيها شيء من الحياة 
ولاسيما في النطف» فهي حياة محدودة في حكم الموت» لاختلافها كليا عن الحياة 
بعد التخلق ونفخ الروح. 
والإحياءة الأولى: نفخ الروح فيهم وهم أجنة بعد التخلق» واخراجهم أحياء من بطون 
أمهاتهم. 


والإماتة الثانية: موتهم عند انقضاء أعمارهم في الدنيا بواسطة ملك الموت. 


والإحياءة الثانية: بعتهم من قبورهم أحياء يوم القيامةء وأشار بقوله: ملي 
َجَمُوى ل إلى يوم القيامة يوم الجزاء والحساب» وقد ورد مزيد بيان في قوله تعالى: 
فل آل ییک م ییک کک لل بم لقم لا رب ویو لن اکر الا اعون ١ء‏ وهذا 
من الأدلة على كمال قدرته كك ولزوم الإيمان بهء واستحقاقه للعبادة وحده لا شربك 
له واذا تأمل الناظر في الآية الكريمةء يجد أن الأمر فيها متوجه إلى المشركين» 
ولاسيما أنه تقدم النداء بقوله تعالی: ۾ يلاما الاس أعبڈوارَیّگ ‏ فاليهود لم يكفروا 
بالله فهم أهل كتاب» ولم ينكروا الموت ولا البعث» وكذلك النصارى» وهم الذين على 
الدين الصحيح» قبل حدوث التحريف فيما نزل إليهم. 


)١‏ الآية )۲١(‏ من سورة الجاثية. 


1| 


رياض الأذهان 
(۲/۲۹) قال تعالی: 


هو دی کا کم ان ار جیا م اوی إل الا سوھ سبع سوت هو 
OPT‏ 


SEE N og a a O 
KECE BEK EEN a 
هو مسخر لهم» مع ما فيه من النعم العظام» في ذلك دلالة واضحة لأولي الألباب‎ 
على وحدانيته كك واستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له» ومن يمعن النظر في الآية‎ 
يجد فيها الدلالة ظاهرة على أن ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماءء‎ 
وليس الأمر كذلك فقد بين في قوله تعالى: # وَقَدَّرفبا أفَوّتَا ٠ء أن المراد التفديرء‎ 


أي أنه قدر ذلك» وأن السماء كانت مخلوقة قبل ذلك قال تعالى: # نم أستوىك إلى ألما 
ھی دان مال ا رض انتا طوعا أو رها فالتا نتا طآبويىَ 4٠ء‏ وقد أوضح هذا شيخنا 
الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فقال: المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل 
خلق السماء الخلق اللغوي: الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل: الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود» والعرب تسمي التقدير خلقاء» ومنه قول زهير : 


ولأنت تفري ما خلقت ويع *** ض القوم يخلق ثم لايَفري 


والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقديرء أنه تعالى نص على ذلك بقوله: #إوقَدّرَ 


4 
ا 


فیا افوا ٣‏ ثم قال: چ نم اسوک إلى الما وهی دان ٤4‏ . 


E 


رياض الأذهان 


وأنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق 
بالفعل لوجود أصله فعلا. 


والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرعء وان لم 
یکن موجودا بالفعل» قوله تعالی: ا وَلَقَدَ عق م صورننکم م قتا للمکتیکة اسجدوا 


کی ر چ ر ر ی سے لڪ لے 


لدم سدوا إل إبلیس کر یکن م سمرت £ ۰۱ فقوا ه: a)‏ م 
صِوَرَبَنَكمَ £ أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم۲. 


وقد أطلق الله كف أن كل ما في الأرض جميعا خلقه لبني آدم» فما هو التحقيق فيما 
يحل وما يحرم ؟» قال شخنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر 
لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل: لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض 
للناس بها ثلاث حالات: 


الأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها. 
الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه تفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة. 


الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة» وضرر من جهة أخرى» فإن كان فيها نفع لا 
وید رر اکن کا غ آلا کے ر وال لے کا دلت اع 


ص 


e‏ ق کم انی رض جیا ٠٠‏ وقوله: ‏ وا لار وها 


)١‏ الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 

۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۷ / ٠١‏ . 
)٣‏ من الاآية (۲۹) من سورة البقرة. 

( 


٤‏ الآيات )١ . ٠١(‏ من سورة الرحمن. 


e 


رياض الأذهان 


.١ » صرار‎ 

وان كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات: 

والثالثة: أن بتساوى الأمران. 

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث: «لا ضرار » ولان درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح» وان كان النفع أرجح» فالأظهر الجواز» لأن 
المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ۲. 

وحينما يتأمل الناظر في هذا الجزء من الآية الكريمة يجد أن كاف الخطاب في قوله 
تعالی: کم 4 تعم كل البشر المؤمن منهم والكافر الذكر والأنثى» لأن قوله 
تعالی: ٭ خی کم ما نی ألَذَرّْضِ ًا 4 يعم أصول الموجودات في الأرض الظاهر 
منها والباطن» ومعلوم أن أصول الأجناس في الأرض أربعة: الماءء والنارء والنبات› 
والإنسان وهو الذي خلقت الثلاثة الأول لأجلهء وقد امتن الله كك بذلك لما فيه من 
الإعجاز ومن بديع الخلق» فقال: ج أفرم امون 4 ٩۳‏ وا کا و ن 
خصائص رب العالمين قرر على ذلك بقوله تعالى: #إ فوته أ تَحْنْ 


للعو ج ٤ء‏ وهذا المخلوق من عدم» بين الله كك أنه قذر إماتته بعد ذلك متى شاء 


۱) مسند أحمد حديث (۸1۷). 

؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٤۹٦/۷‏ 
(r‏ الآية SO‏ 
( 


٤‏ الآية )۲۹( من سورة ¡ الواقعة 


e 


رياض الأذهان 


سبحانه ققال: المت وَما سبو ۱4 وكذلك اتن الله بایجاد 
أصول الأجناس لتكون نفعا ومتاعا للإنسان فقال في النبات بكل أنواعه: ما كان منه 
للإنسان» وما كان للحيوان: ار في مارو ۲4 عبر بما يحرث لمباشرة الإنسان 
له» وهو تنبيه على غيره من النبات الذي لم يستنبته الإنسانء وفيه إشارة إلى أن الله 
خلق لاجنسان وللحيوان من الزرع ما تكون مباشرةٌ حرٹه واستنباته بسبب منه» وخلق 
منه ما لا يباشره الإنسان رحمة بما خلق من الحيوان الأيل نفعها للإنسانء كما قال 
تعالی: ۾ لطر اسن إل ایی )اا سینا الہ م ل م قفتا آلأرض سف )اتا فا ب 

وزیوا وک ا ودای علا ا وئکھة واا )متا لک لای ٠‏ وقرر ذلك بقوله 
تعالى: ا تررعوتةء أ حن ألرّرعُوَ ٤‏ » ومن أصول الأجناس الماء امتن الله كك به 
فقال: أف يماما الى ربو هه » هذه النعمة العظيمة التي تتوقف حياة كل 
مخلوق عليهاء بين الله ك ذلك بقوله: ۽ وجَعَلتاين الما کل سىء كي 4 » وقرر ذلك 
بقوله تعالی: #إ ءأيثم أنرلشوة امن آم نامزو ۷. وأضاف منة أخرى هي من 
تمام فضله علیهم فقال تعالی: ج ءالمزو كن آنخازاوة ه۸ والأجاج: 
الشديد الملوحة»ء كمياه البحار» وضده الماء العذب» ومن أصول الأجناس النار امتن 


الله بها فقال تعالی: پر أفرءيشرالار آل ورو ۹4ء وقرر ذلك فقال: إ أنشرانتام 


ا 


ET E فلا تستغرب حین تقرا ب ا‎ ١4 ما ا ت النیشرت‎ e 
الله شجرتين إذا حكت إحداهما بالأخرى أوقدت ناراء والشجرتان هما: المرخ‎ 
والعفار» وهما أقوى الشجر إيقادا للنار» وهما خضراوان وهذا من عجيب صنم الله‎ 
َء وقد قال العرب: استمجد المرخ والعفار: أي استكثر إيقاد النار في المرخ‎ 
والعفارء تم بين تعالى أنها ليست كنار الآخرةء لكونها في الدنيا تذكر بنار الآخرة‎ 

وفيها متاع للناس # ممن جعلتلها تذكرة E‏ تأمل أيها القارئ الكريم هذه 
الآية تجد فيها إشارة إلى أن المستخدمين لنار الدنيا قسمان: قسم غير مُقوين وهم 
الحضر في القرى والمدن فاستقرارهم يعينهم على وجود ما يوقدون به»ء إذا أعوزهم 
عدم وجود ما يورون بهء فإن في هاتين الشجرتين ما يمكن أن ينتفعوا به» والقسم 
الثاني المقوون: وهم من كان في غير المدن والقرى»ء في خلاء أو صحراء» أو كانوا 
مسافرين فإذا أعوزهم ما يورون بهء وجدوا في المرخ والعفار» من شجر البراري ما 
يوقدون به النار»ء واذا أمعنت النظر وجدت أن النار قابلة ا منافعها في 
مجالات لا تحصى في حياة الناس» واليوم يشاهد كل أحد أعظم ما توصل إليه 
الإنسان بالنظر فيما أوجد رب العزة والجلال من قوة للنار قابلة للتطوير» فكان كشف 
الكهرباء فتحا بذلك القانون الفريد الذي لا يمكن تغييره ولا تعديلهء إنه كشف عظيم 
أظهره الله كلك بنظر عبد من عباده» وكانت الكهرباء مصدر كل قوة سلمية أو حربية 
في مجالات لا تحصر في حياة الإنسان» فالقرآن الكريم في آية البقرة هذه وما في 
مجالها من الاأيات يدعوا المسلمين إلى البحث والنظر فيما هو ظاهر في الأرض 
للعيان» مما تقدم بيانه» وما كان خافيا من الخواص الكامنة فيما خلق الله كك لبني 
أدم» ومن هنا نعلم ضلال من يزعم أن القرآن لا علاقة له بالحضارة المعاصرة 
ويدعو لتلاوته في المحاريب فقط. وقد ذكر شيخنا رحمه الله أن الأجناس أربعة 
وفي نظري أنها خمسة: الخامس الهواءء فإنه لا يقل أهمية عن الماء الذي فيه حياة 
المخلوقات» فهو قرينه في الامداد بالحياةء بل أكثر أهمية من الماء إذ أن المخلو قد 


)١‏ الآية (۷۲) من سورة الواقعة. 


)١‏ الآية (۷۳) من سورة الواقعة. 


e 


رياض الأذهان 


يصبر على فقد الماء مدة ولو يسيرة تعد بالساعات أواليوم واليومين» ولكنه لا يحتمل 
فقد الهواء دقائق معدودة» فيفقد حياته في دقائق» وهذا ملحظ مهم جدا في أضتول 
الأجناس» اول اا كاين المسكو لاان ا 
الماءء الهواءء والنبات» والنار. 


سے ^ 
gl‏ 2 صم یع سے سے سے سے 


قوله تعال: # تم اوی إلى لماه سنه سبع سملو وهو کل شىء عل 4 ١ء‏ في هذا 
الجزء من الآية بیان الله ز تخا خلق السماوات و سيع سماوات› وقد رن هدا 


4 


ا E EP‏ آنه لی خی سبع سوت وه ن الارْض 


کر 


م ر 


مهن رل ال بيهن لعلموا ان آنه ڪل ڪل سيو فير وان آله مد حاط کل سىء عا ٠۲‏ وبين 
أنها طباقا بعضها فوق بعض في قوله تعالی: # ای لی سیم سوت وباق 4 ۳» وبين 

نه أنها عظيمة الخلق فقال: ‏ وسا فوقکم سبْعّا سادا ى »٤‏ كل هذا البيان في 
العذيد من الآيات ليعلم الناس أن الله 5ذ على كل شىء قدير» وأن علمنه تعالى 
محيط بكل شيء» فلا يتصور عاقل عبادة غير الله كك فیکون الإذعان له وحده لا 
ا و کک کل کا ا 


(۲/۳۰) قال تعالی: 


هذه الآية الثلاتون من سورة البقرة» وفيها إشارة إلى ابتداء إنشاء نوع الإنسان وتكوينه 
وأطواره» وقد أخبر الله الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفةء وهو آدم اظڪلاء ومن 


بعده ذريته يخلف بعضهم بعضاء يوید هذا قوله تعالی: وهو لدی جڪ 


e 


رياض الأذهان 

حف ١4‏ وقوله تعالی: وَیجملم حلفا رض ۰۲ وقوله تعالی: وای 
ملک لیف فی اض ۴ فالمراد من يخلف ادم ا من ذريته» ومن هنا کان قول 
الملائكة: ۾ تحمل فا من فيد فيا وسيك ألِمآءَ ج فادم الط لا يتهم بالفساد في 
رن٠‏ شك لدا و نة ت مخضره وكدذلك لومون من دة ل بقع 
منهم ذلك» ومن ذريته من هم ليسوا بمعصومين من ذلك» لأنهم يمتلكون أسباب 
الفساد في الأرض وهي ثلاثة: الغضب» والشهوةء والعقل» فالغضب يولد الحرب 
وأسبابهاء كالكبر» والعزة بالإثم والحسد» وغير ذلك» والشهوة تولد الرغبة في المأكل 
والمشرب والعلاقة بين الذكر والأنثىء وقد ريين للناس حب الشهوات» وهي كثيرة 
غير ما ذكر؛ والعقل يولد التخطيط والتدبير للخير أو الشر» ومن ذرية آدم غير 
اله ال مد ا و ب و و ا E‏ 
كك رد على الملائكة بقوله: ٭* وا 


سیحانه» ا مر أد م الط وذريته. 


(۲/۳۱) قال تعالی: 


هذه الآية الحادية والثلاثون من سورة البقرة» وفيها الإشارة إلى مكانة العلم» الدي 
فضل الله به آدم على الملائكةء فالعلم نوعان: علم اصطلاحي وعلم حقيقي» فأما 
الاصطلاحي: فهو ما تعارف الناس في وقت من الأوقات على أن صاحبه يعد في 
صف العلماء» كالمهن على اختلاف أنواعهاء وهذا قد يتغير بتغير الزمن» ويختلف 
باختلاف الأمم والأقطار» وهو نوع لا تخلو عنه أمةء لتعلقه بحياتها ومعاشها. 


رياض الأذهان 


والعلم الحقيقي: هو ما في معرفته كمال الإنسان»ء كالعلم بالشريعة وهو أشرف العلوم 
لسيادته عليهاء وكل علم في هذه الحياة لابد أن يكون خاضعا لحكم الشريعة من 
حيث حل تعلمه وحرمته» فعلم السحر مثلا حرام لما فيه من ضرر بالغ على الفرد 
والجماعةء وعلم إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرام تعلمه لما فيه من هلاك ودمار 
عظيم» وكل علم دنيوي به يبلغ الإنسان ذروة المعارف» وادراك الحقائق النافعة 
عأجلا وأجلا فهو حلال» وكلا العلمين: الشرعي والدنيوي النافع كمال إنسانيء 
ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم»؛ وبين العلمين عموم وخصوص من وجه» 
وقد أنال الله کت آدم ات علما عظيما خصه به» وجعله برهانا قاطعا على أنه تعالی 
يعلم ما لا يعلمه الملائكةء وأكد ذلك للملائكة بعرض تلك الأسماء عليهم» فما كان 
جوابهم عنها سوى التقديس والتسبيح لرب العالمين» اعترافا بسعة علم الله ك 
با غلم ادا ا فكان أعظم شيء بعد الإيمان بالل كك العل» > قال تعالی: يرقم 

ا کی میریگ رال ارا و ی ١ء‏ وقد كرم الله كك آدم اق على الملائكة 
بالإيمان والعلم» هاتين الميزتين العظيمتين حظي بهما آدم اكلا نعم الملائكة 
مؤمنون ولكن ذلك إيمان جبلوا عليه هکذا خلقهم اللہ کل E‏ يعصون أللَهَ ما ما مره 


Aro‏ سر ص کر 


وبقعلون مادؤمرون £ ۰۲ ا أدہ اخ وذريته فقد ابتلا بتلاهم الله قات الفساد کی 
الأرض: الغضب» والشهوة» والعقل» فعصم منهم من آمن وعَلم واستقام على أمر الله 
نك فکرمهم الله کن بقوله تعالی: ‏ وقد كرما ناب ءادم وملتم ف ال واليحر ورتفتهم 
مت ألطَبّت وَفَصاتهم مل ڪور من اقتا فیا ۳ ومن هوى منهم في أسباب 
الفساد حرم هذا التكريم» ورد أسفل سافلین» قال تعالی: چ ر رددته أُسْقَلَ سَعَلينَ 4 
فاتضح أن أسباب التكريم تثلاثة: الإيمان» والعلم» والعملء ويعد أن علّم آدم الأسماء 


on a 


| 


رياض الأذهان 


كلها» عرض المسميات على الملائكة» وطلب منهم الإخبار بأسمائهاء فاعترفوا 
بالجهل بها. 


)۲ /( قال تعالی: 


ت 


ر قالوا سَبَحتك ل عِلم لنا ا إل ما لما َك أت ليم اة © . 


هذه الآية الثانية والثلاثون من سورة البقرةء وفيها اعتراف الملائكة بخطئهم» وان 
قولهم: ٭ تحمل فيا من د يَقَسِدُ فيا وََسَفِْكُ المآ إنما كان مبنيا على عصمتهم 
من معصية الله ي وأنهم مجبولون على التسبيح بحمده وتقديسه تعالى» فلما أقام 
الله كك عليهم البرهان بعلم آدم ا ما لم يعلمواء أذعنوا SS‏ 
E Sau‏ 
في كل شأن سبحانه لا إله إلا هوء فهذا ثناء الملائكة على الله كك وقد أثنى عليه 
عيسى اة بمثل هذا وهو من البشر فقال: # سبحلنك سبك ما کون لح أن أفول ما لس لى 


رچ و سے ر e‏ ووو 


بحي إ نكت فل er‏ ا تعلم ماف نفى ولا اعا ماف كنيب إبكَ أنت علم الْعيوب 4 
(۲/۳۳) قال تعالی: 

قال ادم انيهم باتمایوم ما انماهم انایو قال ألم أل كم إن أعَلَم عيب الوت 
والأَرضِ وَاعَكم ما بوت وما شنم كمون ©+ 


هذه الآية الثالثشة والتلاتون من سورة البقرةء جاء هذا البرهان القاطع بعد ذلك 
الامتحان للملائكةء فقد أمر الله كق آدم الت أن يخبر الملائكة الكرام بأسماء تلك 
المسميات التي عرضت عليهم فلم يعلموا أسماءهاء فلما أخبرهم بها آدم اذ قال الله 
يك مقررا الملائكة: # أل أل لَك ن أَعَلمُ عَيبَ السَموَتِ لاض وَأعَكم مَا دون وم 
تم كمون ے وقد أقروا له تعالى بذلك سلفاء وورد هذا القول الكريم توكيدا لذلك 


)١‏ من الآية )١١١(‏ من سورة المائدة. 


e 


رياض الأذهان 


الإقرارء» وهذا ظاهر في أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من 
الغيب ٠‏ علمهم الله تعالی؛ والله تعالی يُعلْم رسله من غیبه ما شاءء قال تعالی: 

وماکان آل لمکم عل انی ولک اہ ی یں سوہ من یکاہ ١4‏ وقال تعالی: # عدم 
E‏ 4٠ء‏ من البشر أو الملائكةء 
فتبين أن كل طريق يسلكه الإنسان لمعرفة علم الغيب سوى هذاء فهو ضلال 
محض» وافتراء على الله ن ) 


)۲/۳۶١(‏ قال تعالی: 
ولد لتا للمکیکة اس ج دوا للدم مسجد إل بلس ای واستکر وکن می کرت ) +. 


هذه الاية الرابعة والتلاثون من سورة البقرة» وهي تقرر فضل آدم اك على الملائكة 
الكرام» فقد اضر الخالق أمره بسجو دهم لادم اليا ولح تتعرض الآية الكريمة لدکر 


ا متی کان» لکنه تعالی بین ذلك فقال تعالی: ۾ ود قال رک لگ إن 


سے 4 2 د چ ر و J er2‏ بے ر 
للق برا فن من صلصل من حل نور غ ذا سوه وفحت فيه من روحی فقعوا لہ 
سلچیی ۳ وقال تعالی: ۾ KAA‏ ای للق بر من طین ر لدا سوه وفحْب 


فيه من روي فقَعوأ لَه سَجِييَ ٤4‏ فتحدد أن الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم اق 
ولا يمنع أن الله كك أمرهم بالسجود بعد الخلق أيضا تحقيقا اما كان قبل الخلقء 
وكذلك إذا تأملت قوله تعالی: ۾ مسجد إل إبلیس أ ف وسر وکر من آلكزيت 4 فإنك 
e‏ عن سبب استکیار إبليس عن السجود لادم ال وقد استجاب الملائكة 


أجمعون» وبالنظر تعلم السبب من قوله: ۾ قال اتا ڪر مه حلقنی ين نار فته من 


SY 0 ۰ ۱‏ من سورة 
) 
) 


e 


رياض الأذهان 


لیو 4 وقوله: ‏ قا آم کن لأتجد ینکر تفت ین امین بن تت شوو ۰۲4 وه 
تعلم يقينا أن العنصرية والكبر سبب کل ضلال» وأن الله کٹ حكم على إبليس لقاء 
ذلك بالكفر والطرد من رحمته تعالى» واذا تأملت مادة الخلق لآدم اء ومادة الخلق 
لإبليس المطرود بلعنة الله كك تجد أن لله حكمة بالغة في ذلك فقد خلق آدم اا من 
طين وهو بارد تقيل» يقبل الإنبات وكانت منه الأرض الطيية إذا نزل عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أما النار فطبعها الحرق والفساد» وهي 
مهلكة للحرث والنسل» خلق الله منها إبليس المطرود بلعنة الله كك لتشتد العداوة بينه 


ن ی ولذلك حاور ربه في طيش وغرور › قال تعالے! قال بیس ما لك آک۹ 
کک ی او رہ اک ا ا ف مق ان ی ا و ا 
کون اسلجدین E‏ ا لم e‏ سجد اشر خلقتهء من صلصلل من اون 2 ل 
ا a‏ ر کے ن ای a aR‏ ص 
خرچ ما انك رچیے آل ون یک اة إل بوم الین ا قال رَپ ارف إل بوم 
کے م ر A‏ 2 سے د چ ^ سے ا 2 1 ہے ےم لے ا چ و ST‏ ” 
سعثون ۳ قال فإلد من المنظرينَ إل وم الوفت المعلوم )رب ما آغوينن لاريَنْنْ لهم 
ت K٤‏ ر :5 ر ص رص غ م وڪ ا م م ر 
ی الارض لاعغويتهم حمعین SY‏ عکاد ك منم الْحْلصِب 0 قال هدا E‏ 


می )إن اوی کی لک میم لی إلا من اع ين لكاو 07 ون حم 


رہ اک کے ٤د‏ ا لک کے کک اس س وہ وء وکو ۶ ا 

موود وین ار )اها سبعة آتواب لحل باپ مهم حرء مسوم .٠4‏ 

ويجدر التنبيه إلى أن ما نراه راجحا أن إبليس اللعين ليس من الملائكةء لأمرين: 
الأول: أن الملائكة معصومون من المعصية فضلا عن الكفر» قال الله تعالى: « لا 
بعصو أله ما أمَرهم وبقعلون مَابوّمرّونَ 4 ٠٤‏ أما إبليس اللعين فقد إستكبر وعصى وكفر. 


r 
اش سم . ر سے سے سے‎ 


الثائي: أن الله ڪڌ صرح بأنه من الجن» قال تعالی: + إل إبليش گان ِن الي سن ن 


مر ريه ١ء‏ وهذا نص من العليم الخبير» ومعلوم عند الإطلاق أن الجن غير 


e 


رياض الأذهان 


الملائكة» وقد قال جمع من العلماء بخلاف هذاء وصراحة الآية تتفى أن يكون من 
الملائكة» والفسق ليس من صفات الملائكة عليهم السلام» ولذلك وصف به ابلیس 
اللعين› لخروجه عن طاعة ريه اد الفسوق معنأه: الخروج» قال روبة ين العجاج: 


يهوين في نجد وغورا غائرا *** فواسقاً عن قصدها جوائرا. 
)°"/( قال تعالی: 


2 رر 


ر قتا ادم اشک أت ورفجك اة وک مھا دا حت شنا وکا كربا هذ و آل كرت 
OEE‏ 


هذه الأية الخامسة والتلاثون من سورة البقرة» وهي تتبؤنا بثالث تكريم لآدم ايء بعد 
تعليمه الأسماء كلهاء» وسجود الملائكة له» وهو سكنى الجنة وهي دار الثواب» لأن 
الظاهر يقتضي ذلك» وهذا قول جمهور أهل السنةء والأكل مما فيها عيشة هنيئة» 
ويوا الابة ابضتا تول شيء كلف به ال وهو عدم الأكل من شجرة وأحدة فقط 
وبين تعالى لآدم وزوجه أنهما إذا أكلا من تلك الشجرة فإنهما يكونان من الظالمين» 
ولكنهما لم ينتفعا بذلك التحذيرء فقد قذّر الله كك عليهما العداوة الأبدية مع إبليس» 
فتسلط عليهما لتتحفقق الخصومة وينفذ آمره تعالی فیهم» فر فیبقی فیبقی ادم وذريته في عداوة 
مع إبليس وذريته حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


(١ /۳١(‏ قال تعالی: 
7 و 1 4 و E‏ ےا کا ف ب يطو ر ر e‏ يعض عد رة وو ٍ أَلذرْضِ 
مک وم Oa‏ 


هده الأية اشا دة والثلاثون من سورت البقرةء ثقرر الخصومة بین آدم ا سی وابليس 
اللعين» فقد مكر بآدم وزوجه حتى أزالهما عن نعيم الجنةء وأخرجهما منهاء وتحقق 
لين ها ار وها کے ا که عه اط لے ان ال قال 


ll 


رياض الأذهان 


رور م 


ی ایطوا مض ابع عدو ور في الأرض متفر ومع إل حون 4 فكان الأمر 
صادرا خا الثلاثة آدم وحواء وابلیس› وهدا باجماع» وفي الاية قضىی الله ل بنشوء 
العداوة بین آدم علي وذریته» وابلیس اللعين وذريته. 


(۲/۳۷) قال تعالی: 

لمح ادم من بو هکلم تاب عَلَبدٍ ! انه هو الوا ابام W‏ .۰ 

هذه الآية السابعة الثلاثون من سورة البقرة» وهي تحدد المسار الذي كتب لادم اجو 
وذريته»ء إذ ألهمه الله كك طريق التوبة والإقلاع عن الذنب» في كلمات مَنً الله عليه 
بالتوفيق لها وهي ما بينه الله في قوله تعالى: ٭ قالا را طامنا انس ون ر ر تعفر لن 
وََحَمْتا تكن من ألحَسرينَ  ١‏ هذه الكلمات كانت طريق النجاة من تلك الخطيئةء 
وقد عاتب اللہ کٹ آدم وزوجھ فقال: ٭ ار آتہ کا عن یکا آلقَجرۃ وآقل لکا الكَیَطیَ لکا 


ا و ٠"‏ فكان جوابهما تلك الكلمات» بتوفيق من الله كن فأدركتهما هداية الله 


واذا أمعنت النظر في معصية آدم الث وزوجه» وقارنتها بمعصية إبليس اللعين» تجد 
أن آدم اغتر بنصيحة إبليس ولاسيما فيها الوعد بالخلود» فلما عاتبه ربه على ذلك 
أقر بذنبه واعترف بأن لا نجاة له إلا بمغفرة ربه ورحمته»ء فكانت النتيجة لادم أن 
تاب عليه ربه وغفر له» أما إبليس اللعين فتجد أن سبب معصيته حسده لآدم وذرتهء 
واستكباره عن السجود وخروجه عن طاعة ربهء فلم يعترف بذنبه بل تحدى وطلب 
الإمهال ليكيد لبني آدم أجمعين» وكانت النتيجة الطرد من رحمة الله كبن. 


)١‏ الآية (۲۳) من سورة الأعراف. 
) الآية (۲۲) من سورة الأعراف. 


e 


رياض الأذهان 
(۲/۳۸) قال تعالی: 


لتا يطو مِنها يما ما اگم ب هُدَى فمن تي هدای فل ڪوف َل لا هم 
oz‏ 
هذه الآية التامنة والثلاتون من سورة البقرة» وهي مرنبطة بقوله تعالى: 
HEN ۰‏ ل جن فالاية فيها 


oS‏ أدم اتا وذريته 


الأول: وعد الله بإرسال الرسل إلى بني آدم ليهدوهم سواء السبيل. 


والثاني: البشارة بأن من يتبع الهدى منهم فلا يناله خوف ولا حزن» ومنه يفهم الضد 
وهو أن من لا يتبع الهدى فإنه محروم من تلك البشارةء فيبقى في دائرة الخوف 
والحزن في الدنيا والآخرة. 


واذا تامل الناظر قوله تعالی: ۾ فلتا آهیطوا متا يما قَإمَا بتکم بم هُدّى فمن ت 
هدای قلا حَوف لِم ولا هم كرون £ وجد أن الأمر بالهبوط من الجنة يشمل آدم اسب 
وزوجه حواء؛ وابليس اللعين» وهذا نصت عليه الآية في صدرهاء ولكن باقي الآية لا 
يتناول إبليس اللعين فليس موعودا بإتيان الهدى» ولا بعدم الخرف والحزن» لاختياره 
الضلال» وفسقه عن أمر ربه»ء لذلك كتبت عليه اللعنة والشقاوة إلى يوم الدين» 
فاتضح أن الموعود بإتيان الهدى هو آدم وزوجه وذريتهما ولذلك ورد الخطاب 
بالجمع فقال تعالی: ۾ فما اٽم ب هُدَى فمن تيح هدای م حو عَلٍَم لا هم 2 

دون 4 ولا يعارضه ورود الخطاب بالتثنية في قوله تعانى: ۾ لتا آهبطوا نا ر 
جِيعًا 4 فالمراد آدم ا وزوجه حواء» وعقب بالجمع بعده ليتذاول الذريةء ولا تدخل 
الحية في الخطاب قطعا وقصتها معروفة من الإسرائيليات» لان قوله تعالى: 


e 


رياض الأذهان 

ا رایس ب ع ی س ق م ر $ را ر چ ەرو ص ث 2 
۾ فما يَأتَينّکم می هذى فمن بع هدای فلا حف عَلَْمٍمَ ولا هم رون ى والحية لا يتناولها 
هذاء» لأنها ليست داخلة فى خطاب التكليف. 


وعند ما تتأمل الآيات الكريمة السابقة تعلم أن الله َف ابتلى آدم اك ثم تاب عليه 
وکلفه باتباع الهدى الذي سيأتيه من ربه كك ليعود مرة أخرى إلى طاعة ربه» وعلى 
هذا فلن يدخل الجنة أحد من ذرية آدم اكت إلا بعد البلاء في الدنياء ومنه التكليف 
بالأوامر والنواهي» والآيات الدالة على هذا كثيرة في كتاب الله العزيز منها قوله 
تعالی: ۽ الیل الوت وة سبلو أ لحن عملا وهوالمزو لفو 4 ١ء‏ واعلم أن 
الصحيح أن آدم الث نبي» وأنه رسول إلى زوجه وذريته» وأن الله كلمهء قال تعالى: 
وتا ادم اسن أت وَرَفجُكَ 4 فإن هذا ظاهر في أن الكلام بغير واسطةء ولو كان 
راطو ال احا ال ادو وما مل الئل # عن دك ال وعم بى ما 
٠»‏ ولا يعارض بما ورد في حديت الشفاعة « ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول 
بعثه الله إلى آهل الأرض ٠»‏ لأن آدم أرسل إلى زوجه وذريته فأطاعوه لكونهم 
على الفطرةء قال تعالی: # ومان اكاش إل أسَة رحد اثر ٠4‏ في عهد 
آدم الت كانوا أمة واحدةء فاختلفوا في عهد نوح اتات فأرسل بعد حدوث الشرك 
باه کل قال تعالی: ۾ وقالوا لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يعو دیعو 
ورا ج ١ء‏ فكان نوح الت ينهاهم عن الإشراك بالل تعالى»ء ويأمرهم بإخلاص العبادة 
له وحده» فآدم أول الرسل على الفطرةء ونوح أول الرسل بعد حدوث الشرك باش فلا 
NE‏ | 


)١‏ من الآية (۲) من سورة الملك. 


۲) ذكره علماء من المفسرين» وأخرجه أحمد بسند ضعیف حدیث .)۲٠١۸١(‏ 


( 
( 
(r‏ البخاري حدیث )64۷7( ومسلم حدیث .)٤۹٥(‏ 
0 

( 


© الاية (۲۳) من سورة نوح. 


N 


رياض الأذهان 
(۲/۳۹) قال تعالی: 
لین کفروا دبا ایتا وہک أب لار هم فا یدود © ۰ 
هذه الآية التاسعة والثلاتون من سورة البقرةء وفيها التحول من قصة أدم اك وابليس 
اللعين» إلى الحديث عن الرافضين لاتباع الهدى» المكذبين به»ء ليتكون الأمر من 
فريقين متضادين في الاعتقاد والمنهج» وهذا ما بينه الله ك في قوله تعالی: 
ف َة وَقَريقٌ فى ألسَعيرٍ 4 ١ء‏ وهذا نتيجة الابتلاء المكتوب على الفريقين» وقد سبق 
هذا في علم الله تعالى قبل خلق الخلق» ولذلك قال تعالى: من هدی الله 
ومهم من حَمَتَ عليه ألصللة ٠۲¥‏ وبعبارة آخری قال تعالی: ا فینهر س وسیيدڈ £ 
وصرح بلفظ الكفر والإيمان في قوله تعالی: ۾ نک ڪاو ومن ممن ماماو 
بير ۳4 هذه نتيجة العداوة بين آدم ال وإبليس اللعين» فكان عاقبة الكافرين النار 
خالدين فيها» وكذلك المؤمنون وعدهم الله كك الجنة خالدين فيهاء والاآيات الدالة على 
هذا كثيرة في كتاب الله العزيز منها: قوله تعالى: ۴ ووم تقوم توم اة م مور 
اما الت ٤امثوا‏ یلوا الصَوحت فهر فی روص یروت ا )وما الذي كرا 
ودبأ يابا لقي رة اولك فى ألعَدَّاب نَمو ٠٤4‏ ومن هنا تدرك أهمية 
الإيمان واتباع الهدى» وخطورة الحيدة عنه واتباع الهوى» وليعلم أن الله كك لم يظلم 
أحدا من الخلق» وأنه تعالى أقام عليهم الحجة والبرهان فبعث الرسل» وأنزل الكتب 
وأظهر المعجزات تأييدا لهم O O CI FT‏ 
أضله فبمحض عدله» وكل ذلك سابق في علمه تعالی. 


2 الاية (۷) من سورة الشورى. 
کو ن 
( 


الآيتات )٠١ .٠١(‏ من سورة الروم. 


[rv 


رياض الأذهان 


ی اتیل ادگ مم ای ات لیر ودا بمېۍ ون پہیکم تی هبون © . 
هذه الآية الاأربعون من سورة البقرة» وهي تتحدث عن ثلة من ذرية أده أنعم الله 
عليهم وهم إسرائيل وبنوه» واسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم 
السلام» وبنوا إسرائيل إتناعشر عليهم السلام فيعقوب اث حفيد إبراهيم اء عمه 
إسماعيل اك أنعم الله عليهم بالنبوةء والمخاطبون في الآية هم من نسل أبناء 
يعقوب الاثني عشر»› يوسف اكطذ واخوته أحدعشر وذلك في قول الله كب حكاية 
عنه: بذ ال وش لأیه بات إن بث د عر گرا ولمس وألقَمر أب لي 
ا وهم الذين بعت الله إليهم موسى ال في عهد فرعون» وقد خاطبهم 
الله كك ببني إسرائيل لأنهم من نسلهء وكان ذلك تكريما لهم» وحتا على الاستجابة 
لموسى ااا وهذا يُنهض الفطر السليمة ويحركها لقبول الحق» فذكرهم الله لن 
بالنعمة التي أنعمهاعليهم» وهي نعم كثيرة منها أنه تعالى نجاهم من آل فرعون» كانوا 
يعذبونهم أشد العذاب» فيقتلون رجالهم» ويسترقون نساءهم» قال تعالى: # وَإذ 
يڪم ين ٤ال‏ ورڪو ومو سو لتاب يدون ااه سحيو اهم وف 
دیک بلا کیک کی ومنها بعتهم بعد موتهم لما أخذتهم الصاعقة قال 
تعالی: ا م بعفتگم َس بعد مَوتکم مَلّڪَم ځرو ٣‏ ومنها أنه تعالی وقاهم من 
حر الشمس فظللهم بالغمام» المن والسلوى وهم في صحراء قاحلةء قال 
تعالى: ۽ وَظلَلتا عَيَّڪُم الْمَمَام وَأنرلتا عَليّكم ألم وسلو ٠٤4‏ ومنها أنه أمرهم 

بدخول قرية آمنة لیأکلوا منها رزقا حسنا فعصوه تعالی» قال تعالی: # ولذ فلّتا ادحا 


|| 


رياض الأذهان 


هَلذِو اليه فَڪلوا ينها حي شنم م رَد 4 ١ء‏ ومنها استسقاؤهم موسى اكلا وهم في 
الصحراء فأمر الله كك موسى الف أن يضرب حجرا بعصاه فلما ضربه تفجر ماءُ 
ا ا ل الخ ج 
ا E‏ ما یکون» قال تعالی: # وز 


ہے کر سے E‏ 


اش موی لِقومد۔ء فَقَلْنا اضرب بعصالك الجر فانفج ڪت مله انتا عشرة قد ع 


E‏ رق ر 


ر r PE‏ آلزی فيب ولكنهم 


ر 2ر 2 


e‏ رومت ٠٠‏ وفي الكتاب العزيز غير هذا كثير مما أنعم الله به على بني 
إسرائيل. 


رکا ر کے ص ۋم م و 


‌. ام م ر رور سے 
فی ا لارض وری فرعو بت وهاملن شابن 2 


اس العهد الذي طلب من بني إسرائيل الوفاء به حين قال تعالى: 3 اوها بهڍۍ اوق 
ہیک وى فارَهَبُوٍ £ فهو ما ورد بيانه في الآيات التالية لهذه الآية فقد طلب من 
بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أنزل تعالى وهو القرآن» مصدقا لما معهم وهو التوراةء ولا 
يشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء وأن يتقوه تعالى في ذلك ولا يلبسوا الحق وهو ما في 
التوراة من علم بنبوة محمد ك وصفاتهء بالباطل وهو جحود ذلك» وكتمانه عن قومهم 
مع 2 e ٤‏ باقامة الصلاة الركاة وکو ما في قوله 


4 i 


ی سے کک ر ص 


م اور لے ا 


ا کر چو و ا 
د ن قت او الاه ٣‏ تيشم الرڪوه ة منم تقر ا 
ت قرسا کا ڪور عنم سیتایکم ولد کڪ جت ری من سیا 


سے 


. من الاآية (0۸) من سورة البقرة‎ )١ 
. من سورة البقرة‎ )٠١( الاية‎ )١ 
من سورة القصص‎ (٦ »٥( الآيتان‎ 


ا 


رياض الأذهان 


اهر و کس ڪَمَرَ بد ڏللت منم فد صل سوا اسيل 4 ١ء‏ والعهد الذي 
التزم الله ك الوفاء به مقابل وفائهم بعهده تعالى هو التأبع في أخر هذه الآية وهو 
قوله تعالی: # فَاسََجَابَ لهم رهم ا ا ضښيع عمل عمل عامل نکم تن کر اک او أن بعش کم من 
ت فااذي هاجرا وجرا من ديدرهم 3 ف سبلي وقَتَلواً ويوا لمرن عن عن 
ین اکا ڪر ری من حا آلاأنهدر E‏ اله عند خی 


الوا ٣ء‏ وفي كتاب الله العزيز العديد من الآيات الدالة على هذا الأمر. 


)۲/٤١(‏ قال تعالى: 


2 2 أ ب کر 


واوا ما رلت مَصقا لم مَمكم ولا FS‏ ول کف بے ولا نرا اتی تمن قٌلیلا ونی 


هذه الآية الحادية والأربعون من سورة البقرةء وهي في سياق مطالب الوفاء بالعهد 
طلب من بني إسرائيل به في السابقةء وهذا أحد المطالب» وهنا 
ایو ند اهل الكتاب» ET ARES‏ اللہ کٹ 
والتصدیيق برسله وکتبه. 


)۲/٤۲(‏ قال تعالی: 
وا لیوا الح الیل وکنا لی اسم نعود © . 


هذه الآية التانية والأربعون من سورة البقرة» وهي استمرار في بيان مطالب العهدء 
ومن ذلك نهى بني إسزائيل عن تغطية الحق الثابت في التوراة في شأن نبوة محمد 


۱) من الآية )۱۹١(‏ من سورة آل عمران . 
) الآيتان )٦ »١(‏ من سورة القصص . 


ا 


رياض الأذهان 

وصفاته بباطل ينتحلونه من عند أنفسهم» ويكتمون ما عرفوا من مطابقة ما في 
القرأن لما في التوراةء وهم في واقع الأمر يعلمون أنه حق لا مرية فيه. 

(T/6)‏ قال تعالی: 

ا وَأَوِيموا الوه واا ركه وأركمو مح كيين ل +. 


هذه الآية الثالثة والأربعون من سورة البقرةء تبين أن من مطالب العهد إتفاقهم مع ما 
جاء به القرآن من وجوب الصلاة والزكاة» وممارسة شعائرهاء واكنك تلحظ أمرا آخر 
من قوله تعالی: واركعوا مع الرَکيينَ 4 وهو اتحاد الكتب السماوية على طاعة الله 
كك وإن اختلفت الأوامر بالزيادة والنقصان» فاللاحق مبين السابق» ففي الركوع 
تجسيد لتلك الوحدة الإيمانية بين أتباع الرسل أجمعين» وان كانت صلاة اليهود لا 
ركوع فيهاء فهم مطالبون بما جاء به القرآن جملة وتفصيلاء من الركوع وغيره. 


)۲/٤٤(‏ قال تعالی: 
آتام و الاس يال ونون أنشسكم وام عو الككب أف مقون ك . 
هذه الآية الرابعة والأربعون من سورة البقرةء وهي تحولٌ عن تعداد مطالب العهد إلى 
تذكيرهم بأن ما يزعمون من إشاعة البر في الناس وهم لا يعملون به أن ذلك ليس 
من عمل العقلاءِء فالعاقل یبدا بنفسه فیعمل ما يأمره به دینه ثم یأمر الناس بهء وقد 
)۲/٠١(‏ قال تعالی: 

ITY‏ 2ے م ص کے کے ی ص ر ر سے ادر 
وسوا بار لصوو وجا َة إلا عل شون () . 


هذه الاية الخامسة والأربعون من سورة البقرةء وهي تأكيد على أهمية الصبر والصلاة 
ليس في حياة ڊ بني إسرئيل فحسب بل في حياة المسلمين ومنهم بنوا إسرائيل إذا آمنوا 
بما أنزل الله كك على محمد 4# مصدقا لما معهم» فحينئذ يكونون من المسلمين» 


ا 


رياض الأذهان 


aE aE LE RN Gd 
والآخرةء وهذا أمر جلي» لكنه مع الصلاة أدعى فالصبر مهم في المحافظة عليها‎ 
لوجوب أدائها في كل الأحوال؛ ولأن لها مع كل حال هيئة تناسب أدائهاء أما‎ 
الاستعانة بالصلاة ذاتها فلاأنها تطهر النفس من الفحش وما ينكره الشرع» قال تعالى:‎ 
وهذا من أسنى المطالب وأرفعهاء‎ ٠٠ ایت الوه نى ع المَحساء والشكر‎ 
ولذلك كانت الصلاة صلة بين العبد وربه»ء قال رسول الله 4: « قال الله تعالى:‎ 
قسمت الصلاة بيني ويين عبدي نصفين» وتعبدي ما سألء فإذا قال العبد: الحمد‎ 
لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله‎ 
تعالی: أثنى علي عبد ي› وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي» وقال مرة:‎ 
فوض إليّ عبدي» فإذا قال: إياك نعبد واياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي‎ 
ولعبد ي ما سأل» فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير‎ 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل »٠؛ ولأنها من‎ 
أسباب الرزق قال تعالى: ۾ وأ مرأهلك بالصاوة واصطبر علا لد شاك ردقا اک‎ 
وَالْعمَبة للَقَوّى ولأنها سبب في زوال الهم والغم» ولذلك كان رسول الله ب إذا‎ 
ولأنها من‎ ٤» حزبه أمر فزع إلى الصلاةء وكان يقول: « يا بلال أرحنا بالصلاة‎ 
أسباب منع ما يهم ويُجزن» ولذلك قال #: « قال الله كك يا ابن آدم لا تعجز عن‎ 
أريع ركعات من أول النهار أكفك آخره »د ومن هنا تلحظ أن الصلاة باب لكل‎ 
خيرء وهي أعظم قرية إلى الله تعالى» وقد خاطب الله بني إسرائيل بهذا توجيها لهم‎ 
من سورة العنكبوت.‎ )٤١( من الاآية‎ )١ 
.) ۲۹ ( مسلم حدیث‎ )۲ 
من سورة طه.‎ )۱١١( من الآية‎ )٣ 

)٤‏ أخرجه الطبراني )۳٤٠١/١(‏ من حديث صحابي من أسلم. 
قال الهيثمي في المجمع :)٤٠١/١(‏ فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف واهي الحديث» وأخرجه أبو 
داود )۲۱۲/١(‏ والإمام اکم )۷١ ER E‏ وفي إتحاف السادة المتقنين 
(۱۳۷/۲) قال: إسناده صحیح. 
)٥‏ أحمد حدیث )۲۲١۲۲(‏ صحیيح. 


E 


رياض الأذهسان 


إلى ما يعينهم على الخير ويفتح لهم أبوابه» ومن هنا كانت الصلاة تقيلة وكبيرة إلا 
وأكثروا من التسبيح والتحميد. 


)۲/٣١(‏ قال تعالی: 


هذه الآية السادسة والاربعون من سوره البقرةء وهي مسوقة جوابا لسوال مقدر › فکأن 
سلائلا قال: من هم الخاشعون» فجاء الجواب مبينا أنهم الذين عرفوا يقينا أنهم 
سيلقون ربهم» وأنهم راجعون إليه بعد انقضاء أعمارهم المقدرة لهم في هذه الحياة. 


)۲/٤۷(‏ قال تعالی: 


رہ صر 1 a‏ 
۰ 


TL of : A1 rn E e 
. ) يلج ويل اذکروا نعم ای انت علیکر وأ فک ع الاي‎ 


هذه الآية السابعة والأربعون من سورة البقرةء وهي تكرار لما سبقت دعوة بني إسرائيل 
إليه في الآية الأربعين من سورة البقرةء إلا أنه تعالى لما ذكرهم بنعمته عليهم» ذكرهم 
بنعمة أخرى وهي تفضيلهم على العالمين وهي نعمة خاصة بهم في زمنهم وقد 
تكرر هذا في كتاب الله العزيز» قال تعالى حكاية عن موسى :ل فال أَعَيَألَّه 
يڪم إلا هوكم علالعدي 4 ١ء‏ وقال تعالى: # قد آخرهم عل 
علي المي ۰۲4 وقال تعالی: ۴إ وقد الا ب سيل الدب ولد وا 


وررَفتهم ن لطبت وَفَصَلَتَهم عل ألعَلَيينَ ٠"‏ واعلم أن هذا التفضيل ليس على إطلاقه 


بل المراد به ما كان في زمن قبل نزول القرآن» أما بعد نزول الترآن وكفرهم به فليس 
لهم فضل على العالمين» وذلك للأسباب التالية: 


)١‏ الآية )٠٤٠١(‏ من سورة الأعراف. 
) الآية (۳۲) من سورة الدخان. 


)٣‏ الآية )١١(‏ من سورة الجاثية. 


| 


رياض الأذهان 


أولا: فضلهم الله كف على العالمين في زمن سابق لم تكن أمة محمد ي موجودة. 
ثانيا: بين الله ك في الكتاب العزيز أن أمة محمد # أفضل الأمم بوصفه لهم بأنهم 
خیار عدول» قال تعالی: ر وکدلك عاتم مه وسَطا اڪووا شمْدآء عل الئاس اء 
ولا يكون كذلك إلا من كان خيارا عدلاء وصرح تعالى بفضل أمة محمد غ 
ففال: ل کُم خير ام أرجت للا أو المعروفي و نهت ڪن الم نڪر ونومون 
باه ۰۲ وهذا صريح في خيرية أمة محمد 5ي على الناس أجمعين ومنهم بنوا 
إسرائيل» والسنة تقضي بذلك أيضا قال #: « ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله ك ». 


ثالثا: أن بني إسرائيل كفروا بمحمد ي وبما أنزل عليه» قال تعالی: ۾ قَلَسَّا جاءَهُم ما 
رفوا ڪَمروا بي فلَعَسَه أنه عل اضر ۰٠‏ فليس بنوا إسرائيل أفضل العالمين بعد 
مبعث محمد #5 ووجود أمته» وكل ما جاء في القرآن يحكي فضل بني إسرائيل على 
العالمين» إنما هو حكاية لحالهم قبل وجود أمة محمد يي أما بعد نزول القرآن فأمة 
محمد # هي أفضل الأمم على الإطلاق؛ وهم الشهداء على الأمم يوم القيامةء 
والرسول 5 شاهد عليهم 


(۲/4۸) قال تعالڵى: . 

ر2٤‏ ر هوی کا 2 وق ر 2 ی لق پر OT 2 B2 e‏ 
م واتقوا وما لا زی نفس عن نفس سيا ولا قبل مها شفلعة ولا يُوؤخد منها عَذل 
ر رو 
نمرون ) . 


هذه الآية الثامنة والأربعون من سورة البقرة» وهي تحذير بعد تذكيرء فإن الله كب لما 
ذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم وبتفضيلهم على العالمين حذرهم من الاغترار بذلك 


)١‏ من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 
)١‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


)٣‏ من الآية (۸۹) من سورة البقرة. 


ا 


رياض الأذهان 


ارم أن ر a‏ الان ن وس لهذا او اوا 


3g ~2 E‏ ور 


E O N RC A 
سینا ۱ فإذا انعدم اشع في ذلك اليوم من آقرب الأقربين فلا ريب أنه من البعيد‎ 
آأبعد› ٭ ولا يقل مها سفلعة سَفَعَةَ ‡ وهذا ذ في المعنويات إد لا شفاعة ولا واسطة معتبرة في‎ 
دل ارد وه لين غا طلاقه ف فالشفاعة المنفية مطلقا هي الشفاعة للكفار» وهم‎ 
يائسون من ذلك يوم القيامة مقرون به»ء قال تعالى حكاية عنهم: : # فمالتا من‎ 
والشفاعة لغير الكفار منفية أيضا إلا بإذن الله ك قال تعالى: من ذا‎ ٠٠# َمْعِن‎ 
وقال تعالى: ۾ ومي نر لا شفع اة إل اون لار‎ ٠٠4 لی شض عند إلا إذنوء‎ 
وقال تعالی: ۽ لا‎ ٥4 وقال تعالی: چ ولا ستفعور لایشفعوت للد لمن ارتضی‎ ۰٤ ررض له قول‎ 
فلا تتفع الشفاعة بغير إذن من الله كك ولو‎ ٠4 کے اقتا م لان سے اد‎ 
كان الشافع من الأنبياء عليهم السلام أو من الملائكة الكرامء قال الله تعالى وک‎ 


ا 


ِن مَل ف لسوت لا تفن سقحلهم سا إلا من بع أن يأذن أله لمن داه ورس 4 ۷. 


أما الشفاعة للمؤمنين فهي ثابتة لهم لكنها لا تكون إلا بإذن الله كث ومن زعم أن 
شفاعة تكون يوم القيامة لأحد من خلق الله يك بغير إذن الله يك فقد قال بقول 


ور ار a‏ 
* . 


الكفار» وذلك من الکفر؛ قال الله کٹ حکایة عنھم: ٭ ویفولوںے ھدوا شمعوا عند 


أ 


رياض الأذهان 


و 


آله قل اتتبثوت الله يما ل يعَكَم ESA NG a‏ 
شو 4 ومما تقدم نعلم أن الشفاعة للكفار ولغيرهم منفية مطلقا بغير إذن من 
الله ّلفء والمستثنى من ذلك شفاعة نبينا محمد كك لعمه أبي طالب» لأنها تتم بإذن 
من الله تعالى: وليس للخروج من النار بل للتخفيف» قال العباس بن عبد المطلب بيب 
لأنبي #: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟» قال: « هو في 
ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار .٠»‏ 


قوله تعالی : ولا يود مھا عذل + المراد بالعدل الفداءء فلا يطلب منها فدية تفتدي 
i E E GE‏ 
ولو قر وهو مستحيل الوقوع ‏ آنهم أتو بالفداء فقد قال تعالى: ولا يبل ما 
ل چ وقد کد الله د ذلك في آیات: منها قوله تعالی: ۾ فلن يقب من رهم 


ا کے ا کے ل 


عد 

ل4 رض دبا ولو آفتدیٰ ہد 4 ومنها قوله تعالی: :3 لی کڪتما و کے 
م سے و س ت e E‏ 
لھم ما فی الأرضِ ييا ومكه, مه يدوا يو مِنَ عدا يوم القيمة ما َيل هنهم وهم 
E ۶‏ ړت وغیر ڏذ الف من انات المؤكدة لهذا الصدد› قال تنغالے: و هم 


بنصروةَ ‏ في كلتا الحالتين ليس لهم من يناصرهم في ذلك اليوم المشهود. 
)۲/٠۹(‏ قال تعالى: 


€ سے س ر ر صر و ر و سے ہہ س‎ r 2 ا م چ م عرو ے ا‎ E 
م سو اعاب يدون آبتاء كم وسَحَيون ذاه م‎ eer 


وق دالِکم لاء ين ریک عط 7 GY‏ 


1) من الاية )٠۸(‏ من سورة يونس. 

)١‏ البخاري حديثٽ )١۹٤(‏ ومسلم حديث )٠۸(‏ وفي رواية عنهما ( فقال لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه). 

)٣‏ من الآية )١١١(‏ من سورة البقرة. 

؛) من الآية )٩١(‏ من سورة آل عمران. 

الآية )١١(‏ من سورة المائدة. 


رياض الأذهان 


هذه الآية التاسعة والأربعون من سورة البقرة» وهي في سياق النعم التي أنعم الله بها 
على بني إسرائيل»ء وتعتبر من أعظم النعم عليهم فقد كانوا مستذلين من فرعون 
وقومهء وكان إذلالهم لا مزيد عليهء فالذكور يقتلون» والنساء يؤخذن إماءًاء وكان ذلك 
امتحانا لهم من الله كك في الحالين: حال تسلط آل فرعون عليهم» وحال نجاتهم من 
ذلك» ولئن كان في الأول صبرء فالأحرى ببني إسرائيل شكر الله كك في الثانية إذ 
كتب لهم النجاة من ذلك العدو ونصرهم عليهء وقد كرر الله كلك هذا الامتنان في 
مواضع من كتابه العزيز» لتقوم الحجة على بني إسرائيل» ولكشف عنادهم وصلفهم 
حتى مع ربهم الذي انعم عليهم» وکان يكفي لإذعانه. له يل بمجرد هذه النعمة 
فضلا عن ما سواهاء قال تعالی: # 2 
العداپ ميلو ناء کم سكيوت فسا هکم و ڌلڪم ب ن يڪم عَم ۾ 
وقال تعالى حكاية عن موسى ات: چ ولذ قال موس لقره آڏڪروا ية 

آله لڪ إذ ا CE CE E‏ اتاک 
E‏ ا من ري عَظيةٌ ٠‏ وقال تعالى: 
ج ولقد تا ب سيل من اعد و ۳ء وغير ذلك من الآيات. 


۾ وذ قتا بک ار اخم رارقا ۶ فود وام ررد ) . 
هذه الآية الخمسون من سورة البقرةء وهي في السياق ذاته غير أنها توضح الوسيلة 
التي نجّى الله كك بها بني إسرائيل» ويها أهلك آل فرعون» فقد جعل الله كق المعجزة 
لنجاتهم 2 عصا موسی واستجابة البحر بمحرد ملامسة العصا ضربة وأحدة من 
موسى ا بإذن الله كلك كانت كافية لخلق ذلك الإعجاز العظيم» فكان الوحي إلى 


~- 


1(١ 
الآية (1) من سورة إبراهيم.‎ )١ 
من وز الان‎ 


ية )٠٤١١(‏ من سورة الأعراف. 
کی 


رياض الأذهان 


ر ےو 


موسى وأمره بالسئرى خطوة أولى في مجال النجاةء قال تعال: #إ وقد اويا إل موس 
ل ات ییباوی آرت هم راف بحر جت ا ضف درا ولا فی وا وقال تعالى: 
اتر بمباوی للا کم معو ا وانرلو البحر رهوا نهم جنڈ مُعریَ ے"» وكانست 
الخطوة التانية الوحي بضرب البحر» ولم يعلم بنوا إسرائيل بهذه المجريات» قال 
تعالی حکایة عنھم: فنا تا الجَنْمان قال آصحلب موی إا مدرک ن فال کڈ إن می ری 
سَدِين 4٣ء‏ تأكيد ثقة موسى ك بربه» في قوله تعالی: # ایتا إل موئ أن صرب 
ا انقایَ کان ر فرق کالطود اَلْعَظِیر 7 وأزلفنا م الارن ا واضتا موس ومن 
َع لحن ا ثم أغرقتَا لحرن ٤ء‏ هذه هي الطريقة التي تمت بها نجاة بني 
إسرائيل» واغراق آل فرعون» وفي الكتاب العزيز مزيد من الاآيات المبينة لهذا الحدث 


العظيم. 

قوله: ا اشم رو 4 تلحظ في ختم الآية الكريمة بهذه العبارة تعظيما لذلك النصر 
من الله كك لموسى انغ ولقومه»ء وشفاءاً لما في الصدور وهم ينظرون في هلاك 
عدوهم» وفي حالة من الأمن لم يمر بهم متلها. 

(۲/۰۱) قال تعالی: 

ولذ وذ موۍ ربن ل م اذم جل من بدو انم يفوت © ). 


هذه الآية الحادية والخمسون من سورة البقرةء وفيها تذكير بني إسرائيل مواعدة موسى 
لاء ولم تبين الآية سبب المواعدة» وهو إنزال التوراةء وقد بين الله كبك أن الأربعين 
ليلة ليست متصلة»ء بل كانت ثلاثين ليلةء أتمها تعالى بعشر ليال» قال تعالى: 


الا 

yT »۲۲( لآیتان‎ e 
من سورة الشعراء.‎ )۲ ۰٦۱( يتان‎ ٠ 
من سورة الشعراء.‎ )١ . ل کو(‎ ) 


el 


رياض الأذهان 


ل IEE‏ ر فم یفلت رب آربویت َة + ١‏ خرجح 
موسى ومن معه من بني إسرائيل من مصر؛ ليعطيهم الله 5ل الأرض المقدسة التي 
رفضوا دخولها فيما بعد» وواعد الله موسى اكك لينزل عليه التوراة شريعته وقومه» 
لكنهم فتنوا بعد دهاب موسى امك وكانت فتنتهم فتنة إضلال» صنع لهم أحدهم وهو 
السامري عجلا من ذهب كان له صوت» فقال هذا إلهكم» فاتخذوه الاها بعد أن ذهب 
عنهم موسی انا وكانوا ظالمين ت ذلك دون شت 


(۲/۰۲) قال تعالی: 


م عونا نکم صن بعد ذلك لم تفگزوة © ×. 

هذه الأية الثانية والخمسون من سورة البقرةء وفيها بيان رحمة الله بعباده وعفوه وكرمه 
بعد ذلك الذنب العظيم الواقع عقب ذلك التكريم والتفضيل واننصر » فامتن الله كذ 
عليهم بالعفو لأنه أعظم النعم» واعلم أن ما يقص من الأحداث في القرآن الكريم فى 
سياق ذكر بني إسرائل المقصود به من كانوا مع موسى اكت قبل محمد بك وهو في 
نفس الأمر خطاب لبني إسرائيل بعد نزول الفرآنء تذكيرا لهم بما أنعم الله ك على 
أبائهم السابقين» وبما وقعوا فيه من عصيان الله ك ورسوله موسى اتك لعل الأبناء 
بعد نزول القرآن يحصل لهم من العبرة والاتعاظ ما يدفعهم إلى الإيمان بمحمد غ 
وا زلا يه فا رر جر اباتع قي الال و اتن الک 


TT O 
قال تعالی:‎ )۲/۰۳( 
4 0۴ واد ءاتیتا موس أ لكب والفرقان لعل دون‎ 


هذه الاية الثالتة والخمسون من سورة البقرةء وفيها منة أخرى على بني إسرائيلء 
ا الله كبك أنزل على موسى اكت التوراة سماها الكتاب لأنه كتبها تعالى بيده 


)١‏ من الآية )٠٤١(‏ من سورة الأعراف. 


۹| 


رياض الأذهان 


وسماها الفرقان لأن فيها الهدى الفارق بين الحق والباطل» ولذلك قال تعالى: م ملک 


دون $ ولا ریب ان العفوا عن الآبأء فيه NE‏ 
٤(‏ /( قال تعالی: 


# وإذ قال موسی ۰ لموم وم اكم ظلَمْتَمَ ا اا اک باریم 
افوا نشم کلک یرک عند باریکم تاب یکم اه هو الاب الیم © 

هذه الأية الرابعة والخمسون من سورة البقرة» وفيها محاولة من موسى اكلا لإصلاح 
ما أفسد قومه» فقد اتخذوا عجلا إلاها من دون الله مع وجود هارون اكا وقوله: إنما 
فتنتم به» وقد بين الله بن مادة ذلك العجل» قال تعالى: ۴ واد وم موسیٰ من بعلو من 
eee‏ وبين تعالى المتسبب في هذه الفتنة العظيمة»ء قال 

لی: ک الوا مآ اقتا رھک ہکا لکا لا اوا ین ری آلو َد تھا گترک أ 
ê‏ خرچ لهم جلا جَسّدًا م حور فمالوا هد آٳ هڪم وله موی يى ۲4 . 


ا N‏ رلک عند باریکه فاب یکم إن هو 

الراب اليم £ بين لهم موسى اقث أنهم بعبادتهم العجل ظلمون أنفسهم باتخاذهم 
غير الله إلأهاًء وأن الخير في توبتهم» فيقتل بعضهم بعضاء وقتل مَن عبدوا العجل» 
والقتل خير لهم من الخلود في النارء ومن لم يعبد العجل توبته قتل العابدء فلما 
امتثلوا ذلك أخبرهم موسى اكت أن الله تاب عليهم» وهذه منة من الله كك أن قبل 


“^ 


صفة قائمة فيهم إلى يومنا هذاء وربما إلى يوم القيامة» بعد أن قتلوا أنفسهم وتاب 
الله ك عليهم» > اختار موسی اكل سيعين رجلا وذهيو أيعتدروا من فاده العجل»› 


)١‏ من الآية )٠٤۸(‏ من سورة الأعراف. 
۲) من الآية (۸۷» ۸۸) من سورة طه. 


رياض الأذهان 


وذلك قوله تعالی: eh‏ الميقات 
ليعتذروا الى الله کل من عبادة العجل» »> إنبعث صلفهم وعنادهم دىرن ة أخرى. 

)۲/٠١(‏ قال تعالی: 

ٍِ ئ م 2 سے کک ص ری ل دور صن ر انسر کر‎ Or 

وذ فلم لموس أن ومن لك حى رى أله جهرة ادت الصلِمَه ظ وَل . 
هده الآية ا والخمسون صسں سوره البقرة» وهي تكد صلی بني اسرائيل» 
عدم إيمانهم بموسى اك حتى يروا الله عيانا لا يحجبه عنهم شيء» وهذا غاية في 
العناد ورفض الإيمان بموسىی | لي » ولدلك عاجلهم اذه بال“ اأاعفة فگکما نصرهم 
وأغرق عدوهم وهم ينظرون› أخذهم العذاب ب وهم ینظرون› والعجب ا عنادهم 
وقد تأب الله ي عليهم وأعفاهم من العقاب کا عبادة العحل»› ورغم ن لويتهم 
الخيار من بني إسرائيل في ذلك الوقت. 


)۲/۰١(‏ قال تعالی: 
م بمفتگم تِن بعد ويم مم نكرو © . 


هده الاية النسادة وا لخمسون من سورة البقرة» وھی تصضبف منة لله ل لے بذلی 
tien Ae‏ 
بد عوة موسی | ای قال الله ا حكاية عنه ایغ : وار موی وما سان ر 


ایکا اکت ر K 4e‏ ا من قبل وإ ا کا ا َمل السَمَهاء 


. من سورة الأعراف‎ )٠١١( من الآية‎ )١ 


ا 


رياض الأذهان 


ی 


عر رت سے ر راسم ۶ ا وو ا ار 


ا i‏ ەو ےر 2 را ص ار ِ چ ا ےہ r‏ 
ما إن ھی إلا فئننك تل ہا من اء ودی من شام أت ولينا عفر لا وارمتا وات 


امرس 4% ١ء‏ فاستجاب الله له وأحياهم بعد موتهم. 


(۲/۰۷) قال تعالی: 


جرت ر سے سے 2 esd‏ ص 


وتا عم اتام انراتا یکم الس دالاو لوا ن يبت ما ردشتکم وما لمو 
وک ناا سم برد © £ . 


هذه الآية السابعة والخمسون من سورة البقرة» وهي تبين بعض ما أنعم الله تة لى 
بني إسرائيل» وهي نعم كثيرة طلب الله كك من بني إسرائيل تذكرها كما في الآيتين 
الأربعين والسابعة والأربعين من سورة البقرةء فقد أجملها تعالى في الآيتين 
المذكورتين» وفصلها في هذه الآيةء وآبة الأعراف» قال تعالى: ۾ وظَلَذتا عَّهم لمم 
وارلا علبهِمْ أل رالرى 4 فقد جعل الغمام ظلا لهم وهم تائهون في 
الصحراءء وقاهم الله َب حر الشمس بهده النعمة العظيمة»ء ورزقهم من الطييات وهم 
في الصحراء» ومنها: المَن وهو على مااختاره الجمهور شيء أبيض كالعسل ينزل 
من السماء في الصباح الباكر ويتجمد كالجليد» وكان الرجل منهم يأخذ ما يكفيه 
ليومه»ء فإذا أخذ أكثر من ذلك فسد الزائدء إلا يوم الجمعة فيأخذ ما يكفيه يومها ويوم 
السبت» لعدم نزوله يوم السبت» ورزقهم السلوى هو طائر السمَاني يصيدونه بغير 
كلفة ولا عناء. 


قوله تعالی: وما ظلَمُوا وکن انوا سهم يُظْلِمُونَ ‏ بين تعالى أن بني إسرائيل 


)١‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 


) من الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


e 


رياض الأذهان 


(۲/۰۸) قال تعالی: 


م 


ے لوو وال ارس ب مي ٍ سے ت ر ی رصل رل و اے seNL e,‏ 
ولد طا ادځاوا هلڌ و القَة فسٽڪوا مھا حف شع ردا واذخلوا الات سجدا وولو حطة َير 
' 
س ر ر ے2۶ و 2 ج لیر ر 
تک حطیکم وَسَرِید آلنُخییین )W‏ +. 


هذه الاية الثامنة والخمسون من سورة البقرةء وفيها امتنان أخر من الله على بني 
إسرائيل بنعمة أخرى تضاف إلى غيرها من النعم السابق ذكرهاء ولكن بنوا إسرائيل لم 
یشکروا الله ت عليهاء ولم يرعوها حق رعایتهاء وقد عبر تعالی بقوله: # آذځلوا چ لما 
فيه من المبادرة إلى طلب الخير والنعمةء وعبر تعالى في قوله كك: ۽ اسکنوا هلزِه 
المَرََةَ ٠‏ عن الاستقرار والأمن والمتاع الحسن» ومع ذلك لم يصغ بنوا إسرائيل 
إلى ذلك» وما كان جوابهم عن تلك العروض الربانية سوى التمرد والإمعان في 
الضلال. 


قوله تعالی: ۾ وَاذَحُلوً بَا سجدا ‡ كان هذا بعد التيه» وبعد وفاة موسى وهارون 
عليهما السلام» إذ كان قائدهم إلى الدخول يوشع بن نون» وفيه توجيه لبني إسرائيل 
ليشكروا هذه النعمة ويجعلوا الإنحناء عند دخولهم الباب علامة على الرضى وقبول 
الحق»ء ولكنهم عتوا عن أمر ربهم» وقيل: إنهم بدلوا الإنحنأء عند دخولهم الباب 
بالسجود على الأرض والزحف عليهاء وليس غريبا إنهم بدلوا القول من 'حطة" إلى 
احنطة" وهو سهل عليهم» فمن باب أولى أن يبدلوا الفعل وهو أثقل من اللفظ. 


قوله تعالى: ¥ حط 4 لم يقف بنوا إسرائيل عند ذلك الحد من الصلف والعناد بل 
حرفوا كلام الله كك بزيادة حرف النون بعد الحاء من كلمة ( حطة ) التي معناها 
طلب التوية والمغفرة» وحط الذنوب فقالوا زورا: 'حنطة" فلم يطللبوا حط الذتوب» بل 
سخروا وطلبوا ما يأكلون» وهذا التبديل في حد ذاته معصية أخرى فوق عدم القبول»ء 


وقد حرم الله کل تحريف كلامه فلا يجوز لأحد أن يبدل حرفا من كلام الله ّل لا 


)١‏ من الآية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 


کک 


رياض الأذهان 


ملك مقرب ولا نبي مرسل» قال تعالی: #وَلدا قَنَل عله ٤اا‏ مَس قال لزت لا 


و ر س ا ےھ ‌ ص ی س رسد و 4 4 ے۶ ےس ہے مل 
برجو لِمَاءَ نا أت ر ان عبر هلدا وله قل ما يکوت ل أن بد :من تلقای تسى إن 


إلا ا وی لے إن لاف إن عَصيْت ری عَذَابَ يو عَِيم 4١ء‏ فتحريف كلام الله 
معصية کبری وکفر به تعالی» بستحق فاعله العدأاب العظيم. 


(۲/۰۹) قال تعالی: 


» سر ی n‏ 


1 1 ص o A.‏ 1 ۰ ا ا کے 
دل ابیت لمو فوا عر آلف ف لَه ارتا عل لذن لمو جرا من السماء 


بسا کا يفوت ت 4 . 


هذه الآية التاسعة والخمسون من سورة البقرة» وهي تؤكد معصية بني إسرائيل ليس 
في مقابلة هذه النعمة فحسب» بل في كل نعمة أنعمها الله عليهم» وكان ظلمهم 
وفسوقهم سببا في نزول العذاب عليهم» قال تعالى: دل ايت ظلموا منم ولا 
عر ری ی لھ سلتا لھ رجا م الاي يا ڪانوا يموت ٠4‏ 
والرجز هو العذاب أيا كان نوعه» فإن لله ك أن يعذب من شاء بما شاء» وهو على 


کل شيء قدیر. 


)۲/٠۰(‏ قال تعالی: 


ا 


سے ص ےو و س ھ۴ سے سے ص سرا ۱ ر وژ فنصت وم 


کے 2 ص ےھ ا 


م مھ ٣*ےيء‏ ور 


سے ا وھ او ر یک و a‏ ” س 
کور ڪل اتا مُغْرَي لوا واغريوا من رذق أ وآ توا ف اض فيي © ‡. 
هذه الآية الستون من سورة البقرةء وهي تحكي مزيدا مما أنعم الله كك به على بني 
إسرائيل في التيهء ولو عددت ما تقدم من النعم تجد أن هذه هي التاسعة»ء واذا ا 
اة الكزيمة تخد ان تعمة الفا ف ك المفازة الھائلة وقیءوقت شم ف خدرة 


)١‏ الآية )٠١(‏ من سورة يونس. 
)١‏ الآية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 


Il 


رياض الأذهان 


شديدة لمعاناتهم في التيه المكتوب عليهم» تجدها نعمة عظيمةء ولولا ذلك الفضل من 
الله كك لهلكوا من شدة العطش» ومن جانب آخر ترى في ذلك الحجر الأصم معجزة 
عظيمة لموسى اكك وبرهانا لا يقاوم على أن ما جاء به هو الحق» ودليلا جليا 
على عظمة الله ك وقدرته على کل شيء. 


وقد تتساءل لم اثنتا عشرة عيناء وقد تكفي واحدة ؟! وفي هذا أمران: 


عظيمة» ولكنه ا العدد 2 


الثاني: أن الله تغالى قال: وقطعتهم أف عة أسَباطًا أمًَا ٠ء‏ لحكمة رادها اللہ 
5تجعلهم اثنتي عشرة قبيلة» يرضح ذلك قوله تعالى: ۾ مد عير گل انایں ريم ‡ 
فكان تفجّر الحجر بائنتي عشرة عينا أكثر إعجازا ومناسبة للحال. 


قوله تعالی: ۽ ڪلواواشريوا من ررق الي ولا عو شو أف آلارضِ ورین û‏ % أمرهم رب العزة 
لك ينعموا مما رزقهم الله َء ونهاهم عن الفساد في ارخ وها اشيا 
أمر النا تحن المسلمين بالاأكل من الطبباتة والبعد عن الفساد أيا كان دوعة: 


)۲/٦۱(‏ قال تعالی: 


وذ قشم موی ن دصر عل عام وجل فاد آنا ريلك مرج آنا ما تبت لأر من قلا 
وقلا بها وها وديا وَيَصَلها َال و هو آدت باآزف موسي اهیطا 
سے ر رمو 


. ا لے ي E e‏ 2 0 در ا 
N E‏ والمَسکة وباءو بصب ص آله ذلك 


ره ر 


ا ر و ر 
ہار ک وا یکروک باد بت الله ودقشلورک التي َر احق ذالك با واو ڪڪ انوا س دوو 


«<© 


)١‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 


ا 


رياض الأذهان 


هذه الآية الحادية والستون من سورة البقرة» ومنها نفهم إمعان بني إسرائيل في التدلل 
على موسى اكت ولعلهم يهدفون إلى أبعد من التدال وهو محاولة إعجاز موسى 
اتك أن يحقق لهم طلباء فيدعو ربه تعالى فلا يستجيب له»ء فتعلوا حجتهم على 
موسى الت# وأنى لهم ذلك؛ لأن الله كك وعد الأنبياء بالتأييد بالمعجزات» وبنصرهم 
على من عاداهم» لقد أنعم الله كك على بني إسرائيل بنعم كثيرةء ولما كانوا في التيه 
أنعم عليهم بالمَنَ والسلوى يأكلون من غير كد ولا تعب» فضجروا من هذه النعمة» 
وتاقت أنفسهم إلى الوم والبصل» وهذا إما أنه صدر عن جهل وغباء فلم يفرقوا بين 
النوعين من حيث الجودة»ء واما أنه إمعان في التحدي والضلال فظنوا أن من أنزل 
المَنَ والسلوى لا يقدر على إيجاد الثوم والبصل» فبين لهم فساد رأيهم وعمى بصائرهم 
عن الاختيار الصحيح» إذ أعلنوا كراهتهم لتلك النعمة العظيمةء وهذا فيه سوء أدب 
مع الله ك وهو معصية»؛ أنكر الله كلك عليهم ذلك وأعلمهم أن ينزلوا مصر أرض 
الفراعنة ليجدوا ما طلبوا من الثوم والبصل وغيره» وفي تحديد مصر دون غيره تذكير 
بها كادرا نجه من الل وا لمان وبين ان والبهال أغر جن ان الاي 


م م سے ا سے او AEE‏ ا ع و“ ”ر 2 


ص 


تکفرویک بات ت الله وده لر“ بت الت ڪن بسر ا 7 خی دكا < e‏ سے ٣‏ 


بين تعالى أنه ألزمهم الذل والهوان» واستحقوا غضب الله كبك عليهم» لقاء كفرهم بنعم 
الله كك ومن أبرزها نجاتهم من فرعون وقومه» وشق البحر طريقا يبسا لسلامة 
واطعامهم في التيه المَن والسلوى» وتفجر الحجر بالماء العذب للسقياء وتظليلهم 
بالغمام» وكلها آيات لله أيد بها رسوله موسى اكلا فلم يشكرها بنوا إسرائيلء فكان 
حقا حرمانهم منها وتعويضهم عنها الذلة والهوان» والتوم والبصل» وغضب المنعم 
المتفضل عليهم» فإنهم قوم ديدنهم الكفر والفسوق فقد توارتوا الفساد في الأرض› 
فالذين قالوا هذا قل آباؤهم الأنبياء» فعمهم غضب الله وشملهم الذل والهوان» بسبب 
عصيانهم واعتدائهم على الأنبياء» ومن أعظم ما عصوا الله كك به عبادتهم العجل» 
وقولهم: أرنا الله جهرةء وقولهم: فاذهب أنت وربك فقاتلاء وغير ذلك» وهكذا كل نعمة 
يجب شكرها بإظهار أثرها في طاعة الث كل ومن أظهر ضدها فقد عصى الله ك 


ll 


رياض الأذهان 


مه e‏ + هړ ې م re‏ 3 8 چا کے 0 و ریت v2‏ س کے ت ٤‏ ر 
واستحق العقوية قال تال : ۴ فاعرضواً فارسڭتا ۳ L‏ العرم ودنلھ : نتم تون 
2 4 ا ے.. ر 
ذواق أ ڪل خط وأثلٍ وسىٰء من در قل ل % 


)۲/٢۲(‏ قال تعالی: 


إن الین ٤امنوا‏ وليت هادا والتصرى والصبعت من ءامن الله والوْم الأخر وعَيل 
ر رو ر ر 


صلحافلهم جرهم عند ريه ولا حف عَلَمَ ولاهم عرو 0 4 


هذه الآية الثانية والستون من سورة البقرةء وهي ألتفات عن الكلام عن بني إسرائيل 
وكفرهم بنعم الله كك عليهم» وما آل أمرهم إليه من غضب الله ك عليهم» واحلال 
الذل والهوان عليهم عقوبة عصيانهم واعتدائهم» تحول الكلام إلى المؤمنين باش ينن 
على أختلاف دياناتهم السماويةء وكذلك اختلاف أعراقهم» وفي هذا توجيه إلى رحمة 
الله ك بعباده» ودعوتهم إلى الإيمان به تعالىء وبيوم الجزاء والحساب» وأن يتْبعوا 
ذلك بالعمل الصالح» وفي هذا بشارة للصالحين من الأمم أن لهم أجرهم على إيمانهم 
وصلاحهم» وأنهم آمنون يوم القيامة فلا يلحقهم خوف ولا حزن» فهم عند الله كَل 
سواء» وقد ذكر الله كَل في هذه الآية أريع أمم فقط الذين منوا بمحمد # وهم 
المسلمون» والذين هادوا هم اليهود من بني إسرائيل» وهم أتباع هوذا 'بالذال المعجمة' 
أحد الأسباطء والنصارى أتباع عيسى اتا والصابؤن قيل: هم أهل كتاب يزعمون 
أنه أنزل على شيث بن آدم» وقيل: هم وثنيون يعبدون الكواكب السيارة وإلملائكة. 
ردا امت دگ هدو الات ها درن غترها تک هن اضحات كفت سمارة ست 
الإسلام» ولكون الإسلام ناسخا لما سبقه من الكتب السماوية فإن الأحرى بهم اتباع 
الأنبياء السابقين والتصديق بنبوة محمد # وقبول الإسلامء ولیس المراد تخصييص 


ٍ 
رر 0 سے ر ا 


هولاء بالدعوة دون سواهم فقد قال تعالی: إل ارين منوا وَين مادو وألصّرنَ 


ت 


4 
ص یس م صح و ر رص مر م کے وروم رر 4 


1 و 4 سم ٤‏ ا ر ع ساد ے 
والتصري والمجوس والزين اشرڪوا إت اله يقل بيهم بوم القيامة إن انه على کل شیو 


ص 


. من سورة سباً‎ )١١( الآية‎ )١ 


ا 


رياض الأذهان 


شيد 4١ء‏ وهنا وقع الشمول لجميع البشر»ء وإن تعددت المسميات فهم لا يخرجون 
عن هذا كالدهريين والزنادقة وغير ذلك فالإسلام يدعوهم جميعا وفيه تأنيس لكل 
الأجناس» وأنهم جميعا عباد الله كل والإسلام يتسع لهم جميعا لما فيه من العدل 
والزخمة :والمساواة ومن أذرك نبوة محمد ا فليس لة: إل الاسام ل 


یا سے ر وس اغ سار 


الأرض ومن عليهاء قال تعالى: # ومن يبتع عير آلإسكم ديتا فلن قبل مه وهو ِي 


س 


اة من الْحَسرنَ 4 
(۲/۹۳) قال تعالی: 


وذ اذا قم ورتا دوقم الود خدُوا ما ءاتبتکم يعوو اذا ما فيه لَك 
نفو 9 4. 


هذه الاية الثالتة والستون من سوره ت البقرة» أخذ اله ك قل ا بني إسرائيل الميتاق› 


e 


وهو العهد في قوله تعالی ‏ وَِذأخذَنَا مشق ب سیل کا مدو ۲ه ۳ وبين 
تعالى أنه بعد أخذ الميثاق أرسل إليهم رسلا٤»ء‏ وبعد أخذ الميثاق بعت إليهم النقباءهء 
وأخذ عليهم الميثاق بأن لا يقتلوا أنفسهم »٦‏ فبنوا إسرائيل أسلاف اليهود أعطوا موسى 
ات المواثيق على امتتال ما أنزل الله عليه» وجماع هذه المواثيق في قوله تعالى: 


سا 


OE EIR EON TEA 


. e 


سے سے و 3 چ 2 کس 2 ا کک را ر e‏ د ا رار ار 
e‏ نم لڪه وءامنتم رسي وعررتموهم وأقرضتم | 


وا ا ڪون ڪيرنَ عنکه سيتاتکه و لاد خن کڪ جلت ری ن آلأنھد 


)١‏ الاية )١١(‏ من سورة الحج 
)١‏ الآية )۸١(‏ من سورة آل عمران. 
ّ الآية a‏ 


رياض الأذهان 
تمن ڪفر بد ڏللت منڪم e‏ 
الموائيق؛ ولم يفوا بشي ء منها فقال تعالی: م فما د نق ميق لقهم لعل U‏ 


ر .> 2 


لوبَهُم ا رفوت الڪلہ عن مَوَاضوهء 4 , ا : 
يفوا بشي ء منها فقال تعالی فما 5 يمهم E‏ و لوبهم IS‏ 


وأية البقرة هذه عود على بدء في الحديث عن بني إسرائيل وعدم انصياعهم 
للمعجزات التي توالت عليهم بين الترهيب والترغيب» وكان جبل الطور الذي رفعه الله 
ك حتى استقر عاليا فوق رؤوسهم كأنه سحابة تظلهم أحد المعجزات» قال تعالى: 
۴ وذ نقتا أجل فوقهم كائه, ظلة وظنو أنه ميهج ٠٠‏ وكان هذا الإعجاز العظيم من 
أجل أن يقبلوا الحق الذي جاء به موسى لاء وهو ما بينه الله تعالى بقوله: # وَإد 
اتتا موسى لكب وَألفُرَقَانَ لعل دود ٠٤4‏ فلم تكن من بني إسرائيل استجابة سوى 
الاعتراف بالسماع والعصيان» قال تعالى: # قالوا ْنَا وَعَصَيَتَا 4 »١‏ وعبدوا العجلء 
وكان هذا منهم غاية في آذی موسى الت# وما أشبه الليلة بالبارحة يقف أهل الكتاب 
لإيذاء نبينا محمد # كما وقف أسلافهم لإيذاء موسى اكت قال تعالی: ۾ َلك 


ص 0 


اهل التب أن رل عم کا من اسما قد سالا موسۍ اکب ین کلک تالا آر 
أله جَهْرَةَ ٠"‏ وفي الحقيقة كل ما ورد من الكلام عن بني إسرائيل في عهد موسى 


أسلافهم» فعصوا وكانوا يعتدون» ولكن اليهود في عهد نبينا محمد # لم يكونوا خيرا 


0 من سو الا 
)١‏ الآية )١١(‏ من سورة المائدة 
ر را 
؛) الأية )٥۳(‏ من سورة البقر 

© الاآية (۹۳) من سورة البقرة 

1) الآية )٠١١(‏ من سورة النساء 


رياض الأذهان 


من أسلافهم رغم ذلك التذدكير › ومنهم من هدی الله کعبد الله بن سلام فل وغيره من 
الال وا 


)۲/٠٤(‏ قال تعالی: 
کے وای بق ذلك فلولا قصل آله کم وئه تہ ِت ايرد ل . 


هذه الآية الرابعة والستون من سورة البقرةء وفيها بيان المزيد من صلف بني إسرائيل 
وعنادهم» واعراضهم عن طاعة الله ورسوله»ء وقد قابل الله بق ذلك التولي والإعراض 
لتك وة واو كال فخدل ا ن و كال رحفة ك ن ليران مال 
وعاقبة أمرهم» ولعاجَّلهم بالهلاك» ولما بقي لهم نسل» ولاسيما في حال عبادتهم 
العجل» وفي هذا موعظة لليهود في عهد نينا محمد ب لو كانوا يعقلون. 


)۲/٠(‏ قال تعالی: 


ت 


چ وقد طن اَی اعدا نگم ف الت متا هموا وره خسو © 4. 


هذه الآية الخامسة والستون من سورة البقرة» وهي تذكر بني إسرائيل سلفا وخلفا 
بتفننهم في معصية الله ورسوله» مع تقرير علمهم بذلك» والقصة معروفة لبني 
ٳسرائيل» فصلها تعالى في قوله: ۾ وَسَعَلَهُم عَنِاَلْمَرَيڌ الى انت حَاضرَة لخر ٳِذ 
بدو END E E a E CEE RO‏ 
اتی کار تتو با فا م ن چا القرية هي أيلة» وهي المعروفة اليوم 
بالعقبة» الواقعة على خليج من البحر الأحمرء معروف بخليج العقبة» وقد حكم الله 
ك على أهلها بتحريم العمل في يوم السبت» وأمرهم أن يتفرغوا فيه للعبادة وابتلاهم 
بظهور الحيتان يوم السبت بكثرةء فاستخفوا بحكم الله تعالى» واحتالوا لصيد الحيتان 
يوم السبت بحفر حفروها يوم الجمعة على الشاطىئ» لتدفع الأمواج بالحيتان فيها يوم 
السبت» ويصطادونها يوم الأحدء وقد عاقبهم الله كبك بالمسخ لأنهم استخفوا بحكم الله 


)١‏ الآية )١۱١١(‏ من سورة الأعراف. 


E 


رياض الأذهان 


كك» واستحلوا العمل في يوم السبت وقد حرم الله كك عليهم ذلك واحتالوا للصيد فيهء 
لان وقوع الحيتان في الحفر يكون في يوم السبت» فعوقبوا بالمسخء واختلف العلماء 
فيه فقيل: حقيقة فقد تحولوا من بشر إلى قردة» وقيل: بل الصور بقيت على هيئة 
البشرء ومسخت عقولهم حتى صارت كعقول القردةء إذ لم يعملوا بما شرع الله ّل 
لهم» وظاهر الأية يقوي المسخ حقيقة» وليعلم الصحيح أ لا یعیش 
أكثر من ثلاتثة أيام» سأل رجل رسول الله ية قال: يا رسول الله: القردة والخنازير هي 
مما مسخ ؟» فقال النبي :x‏ « إن الله كك لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم 
نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك »٠ء‏ وليعلم أن أصحاب السبت لم تُذكر 
قصة الاعتداء في التوراةء لأنها وقعت في عهد داود ات فدعا عليهم قال:" الله 
البسهم اللعن مش الرداء ومتل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردة " قال بعض 
العلماء: الذين لعنوا على لسان داود هم الذين اعتدوا في السبت» والذين لعنوا على 
لسان عيسى بن مريم» هم الذين كفروا من أهل المائدة وفي اصطلاح الشرع: 
اللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد 
والإبعاد ۲. 


)۲/٢١(‏ قال تعالی: 
ر KC‏ رە ا صر س کر ر ر سے سے لے . 
جعلتها تکلا حابي يدها وما خَلْمَها وَمَوَوِظة لمن ™) +. 
هذه الآية السادسة والستون من سورة البقرةء وهي تشير إلى أن عقوبة المسخ جعلها 
لأهل التقوى من عباد الله تعالى في كل زمان ومكان. 


۱) مسلم حدیث .)٤۸۱٠٥١(‏ 


) أضواء البيان الآية )٠٥(‏ من سررة البقرة. 


ا 


رياض الأذهان 
(۲/۹۷) قال تعالی: 


سی ومو ئ اه امک آن ذو بر الوا َد هروا قال أعوة به أ 
اک ن ہلت © ۸ 


هذه الآية السابعة والستون من سورة البقرةء وهي تذكر بمعاناة موسى اط مع قومه 
الذين تمادوا في الاستخفاف بالشريعة التي أتاهم بهاء وأخذوا يتفنون في العناد 
والعنت» وصرف الأمور عن مسارها الصحيح» وهذا التذكير يستفيد منه المؤمنون 
بمحمد # من اليهود وغيرهم» وهو تذكير لمن لم يؤمن منهم بما كان من أسلافهمء 
إذ كان ديدنهم الشك والتشكيك فيما جاء به موسى اككااء فهم يستغربون كل أمر 
يدعوهم إليه» ويشككون في صحته» لذلك اعتبروا أمر ذبح البقرة استهزاء بهم أقدم 
عليه موسی الطلاء بل استهزاء من الله كنك على قراءة أيتخذناء وقد قادهم جهلهم إلى 
الكفر ولاسيما على هذه القراءةء فأجابهم موسى اكا بما يدل على أنهم جاهلونء 
واستعاذ أن يكون منهم» لشكهم فيما جاء به من الحق» ولجهلهم أن ذلك الأمر 
تکلیف من عند الله ك واذا أمعنت النظر في الآية الكريمة تجد أن الأمر بذبح 
البقرة حكم جديد تعبد الله به بني إسرائيل» وجعل منه معجزة لكشف قصة القتل 
السابق E‏ بزمن» والتالي ذکرها لاحقا. 


(۲/۹۸) قال تعالی: 


ر 2 4 ر رم ل 


قا الوأ دع آنا ريك بن آنا ما هي ق فال انه دقو إا بر لا قارط ولا یر عوا ا 6 
انمازت ©4 


هاا اام والنترن من سرن القن وهي كف حع غنول بتي اشرات 

قوة صلفهم وتمردهم» فقد أكثروا التردد في القبولء وبذلوا من أسباب التتصل من 
E‏ يعفيهم نن التقيدء فالكطوة الاو ل السرال عن الفرة شا هى؟! 
وهو سؤال سخيف» لأنه قادهم إلى المزيد من الأسئلةء ولو أنهم استجابوا بذبح أي 
بقرة لكفاهم ذلك» فقد ورد الأمر بذبح بقرة بلفظ التنكيرء فلا يلزمهم ما قاسوا عليه من 


1| 


رياض الأذهان 


صفات القرابين› وقد قادهم عنتهم إلى الاستفسار عن العمر ففالوا ما هي؟!› أي ما 
هو سنهاء فجاء الجواب على قدر السؤال محددا السن لا فارض وهي الكبيرة التي 
انقطع ولادهاء ولا بكر وهي الصغيرة التي لم تلد بعد» عوان بين ذلك» وكان يكفيهم 
أي نوع مما بين الفارض والبكرء وقد ديلت الآية الكريمة بما يشير إلى عدم التمادي 
في الأسئلةء فإن الأيسر لهم الاقتصار على ذبح أي بقرةء ولما لم يفعلوا وسألوا عن 
السن فليفعلوا مأ أمروا به دون مبالغة في الأوصاف» فكان طبعهم الغالب وهو العنت 
والعناد. 


(۲/۹۹) قال تعالی: 


قالوا اع تار بین اماو 


هذه الاية التاسعة والستون من سورة البقرةء وهي تبين الخطوة الثائية في أمر تلك 
البقرةء حيث انتقى بذوا إسرائيل من السؤال عن العمر إلى السؤال عن اللونء فجاءت 
الإجابة أشد وضوحا من الشمس» وحددت اللون أن البقرة صفراء فاقع لونها جميلةء 
واذا أمعنت النظر تجد أن بني إسرائيل أوغلوا في التشديد على أنفسهم» وكان الأسهل 
عليهم ذبح أي بقرة ولم يفعلواء وكان السهل أن يذبحوا بقرة مما بين الفارض والبكر 
ولم يفعلواء ودخلو مرحلة الشدة بالسؤال عن اللون فإن فقوع اللون المراد به خلوصه 
من الاشتباه بلون آخر» وهذا نادر الوجودء ولم يفعلوا. 


(۲/۷) قال تعالی: 
الوا دع تار كيبن اعا ما هى إن ابقر به عَلَيََا ِن إن كاه امه لَمهَْدُوة © + 


هذه الاية السبعون من سورة البقرةء وهي تبين الخطوة الثالثة من تشدد بني إسرائيل 
في السؤال عن تلك البقرةء فقد برزت الندرة لأوصاف البقرة فتشابهت الأوصاف 
عليهم» وهنا أظهروا شيئا من اللين وبعض التنازل عن العجرفة والغلو. 


۳ 


رياض الأذهان 


e Zz 


8 کال اھ بول ہا بر أ دلول رارض وا قى لرك مَسلَمَة لا َة بها َال ال 
OLS‏ 

هذه الآية الحادية والسبعون من سورة البقرة» وفيها الإجابة على السؤال المتقدم في 
الآية السابقةء ولكنها إجابة جاءت بأشد فذكرت أوصافا أأخرء فالبقرة المطلوب ذبحها 
علاوة على ما ذكر هي أيضا لا تعمل في حرث الأرض» فليست مذللة لذلك» ولا 
تعمل في السقي» وهي صافية في لونها خالية من العيوب» وهنا أذعنوا للحق على 
مضض» بدليل تذييل الآية الكريمة بقوله تعالى: ۾ فد وها وما كادوأ يمعو # وقد 
كر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم داموا في طلب البقرة أربعين سنة. 
اوو د ا و ا ر 
الله عنها» مع هذا التفصيل في عمر وصفات تلك البقرة» وأنها ذبحت من قبل بني 
إسرائيل» ولكن الحقد أعمى بصائرهم عن الحق فكذبوا على الله كك وهذا من أعظم 
الکن 


(۲/۷۲) قال تعالی: 
ولذ فکلشم تفا دة تم فیا الله رج تما كم تكنو © 4. 


هذه الآية الثانية والسبعون من سورة البقرة» وهي تذكير بقصة وقعت لبني إسرائيلء 
والنفس تشمل الذكر والأنثى» وقد بين في الآية التالية أنها ذكر بقوله تعالى: فلت 
َضرّء ِبَعْبًا ‏ وكان بنوا إسرائيل يتدافعون التهمة بالقتل» وكل فريق يدرأ عن نفسه 
التهمةء ويزعم أنه بريء» فوعد الله كك بكشف الحقيقةء واظهار ما كتموا من الحق. 
(۲/۷۳) قال تعالی: 


PA 


لتا اضرب با کدرك بی اه آلو وم ايء للم وة © . 


ا 


رياض الأذهان 


هده اة الذالنة واليسرن من وة البقرةء وهي بيان لتلك المعجزة العظيمة التي أيد 
الله بها رسوله موسى اكك وحجة دامغة على بني إسرائيلء وقطع لنزاع في شأن 
القتيل قيل: إنه دام سنين طويلةء فذكر اله ك بذاك الحدث. وتلك المعجزة حيث 
أمرهم أن يضربوا ببعض أعضاء البقرة جسد الميت أوقبره على خلاف بين العلماء 
وبين تعالى أنهم إن فعلوا ذلك فإنه تعالى يحييه فينطق باسم قاتله» وذلك إظهار 
لآياته تعالى وقدرته على كل شيء» واذا أمعنت النظر في الآية الكريمة تجد فيها 
دلالة على البعث بعد الموت» وهو مال ب :اداد اخمغن: 


)۲/۷٤(‏ قال تعالی: 


E rf eras‏ 4 ےو ر و صا ت 
مم ست فلويکم من بعد دل e‏ جارق أو شد سوه ون مي الْجارو پر نه 


الأنهنر وان نْبا لما سق فيخرج مه ألما وَلِن ينها لما برط من حَسية أله وما أله يسل 


هذه الآية الرابعة والسبعون من سورة البقرةء بين تعالى أسباب هذه القسوة فقال كّك: 
ي کے کے صاصر وھ ےرے 4ے کے کے dd‏ ا 

فبمانقضېم ٠‏ ميشلقهم لمهم وجعلنًا فلوبه E a‏ 

مَواضووء وسوا حَظامما د کروا پو ولا رال تیم على ا خابتَةٍ مِم إلا قي ١ء‏ وقال 


تعالی: ٭ فطال عم المد مَس E‏ منم يفوت ۰4 ولو راجعت ما مر 
ي ارال عو ين ا ت ا د ن ت د 
البينات كفروا باه ك في كل مرة» وحصل منهم من الصلف والعناد ما لم يحصل 
من أمة من الأمم وقست قلوبهم من كثرة الجفا وسوء الأدب مع الله ورسلهء وكانوا 

فن اافشوة اسك من الحجارةء وكانت الحجارة أخشى لله منهم» قال تعالى: ج وارلا هدا 


کےا لے م سے 


AEE O E‏ مَنْ حَسْيَةٍ نلو ٠۳‏ وما تفجرت الحجارة بالأنهار 


من الآية )٠١(‏ من سورة المائدة. 
) من الأية )١١(‏ من سورة الحديد. 
مں 


¿ الآية )١(‏ من سورة الحشر. 


ا 


رياض الأذهان 


إلا استجابة لأمر الله» وما تشققت وخرج منها إلا طاعة لأمر اللهء وقد وصف الله 
كك بني إسائيل بكثرة الفسّاق» قال تعالى: # ولو ٤ا‏ اهَل الڪ تب لکن حيرا ھم 
نهم ألمُومئوت وآ ڪهم ألمَسمُوَ £ ١ء‏ وقال تعالى في سياق بني إسرائيل أيضا: 
9 کو ١م‏ آهل صب کان يرا لہ نه منم المومنوت وا ڪارهم مقون £ 


(۲/۷۰) قال تعالی: 


ا م 


# أفتظمَعُونَ أن و يوا لگ وڏ گان َر مهم معو ڪلم الله ٿم رفوت ِن بي 


سے سے م 


ما عَم يموت 7 4. 


هذه الآية الخامسة والسبعون من سورة البقرة» وفيها التحول إلى مخاطبة المؤمنين› 
وذلك أن الأنصار # كان لهم طمع في إسلام اليهودء للحلف والجوار الذي كان 
بينهم» فأنكر الله عليهم ذلك لأن اليهود لهم أسلاف تبجحوا مع الله ورسوله بأفعال 
سوء أتوهاء ولأن فريقا من اليهود وهم الأحبار أخفوا صفة نبينا محمد 5 المذكورة 
بجلاء في التوراةء ولأنهم أوّلوا أوحرفوا ألفاظا في التوراة» مع علمهم بصحتهاء فهذه 
الأسباب وغيرها أيأست من الطمع في إيمان اليهود بنبوة محمد بء وقد استحفظهم 
الله على كلامه المنزل في التوراةء وأوكل حفظه إليهم فخانوا الأمانةء وتعمدوا تحريف 
كلام الله ك ومن فضل الله على أمة محمد # أنه تعالى لم يكل إليهم حفظ القرأنء 
بل تكفل بحفظه تعالى فقال: ل لاعن برا ألكر وتا ل لظو ىء فلا قدرة لأحد 
كائنا من كان على تبديل حرف منه فضلا عن لفظة أو آيةء ولو تجرأً أحد فحاول 


أن يبدل حرفا أو يزيده أو ينقصه لرد عليه الملايين من أطفال المسلمين فضلا عن 


۱) من ا ية ( ۰) من سورة آل عمران. 
۲) من الآية (۲۷) من سورة الحديد. 


N 


رياض الأذهار 


كبارهم وعلمائهم» وصدق الله العظيم إذ قال: # لَايأيوالكَطِل من بن يديه ولا من خَلَفُِ 
کے 2 : ٠ a.‏ ' 


)۲/۷١(‏ قال تعالی: 


و س 


م لدا قو لی منوا الوا امنا و ا خا بعصم إل بض قالوا آرم بسا مح آل 
هذه الاية السادسة والسبعون من سورة البقرةء وفيها بيان لسلوك اليهود في عهد نبينا 
محمد #5 وهو سلوك لا يكاد يختلف عن سلوك أسلافهم مع موسى اط فكان 
المنافقون من اليهود يخادعون كما تقدم بيانه في الاية التاسعة من سورة البقرةء فإنهم 
عند ملاقاتهم للمؤمنين E‏ الإيمان نفاقا خوفا إما من قرة الحجة والبيانء واما 
من سطوة السيف والسنان» وإذا كانوا في خلوة من المؤمنين لام بعضهم بعضا إما 
على ما قد يخبر به بعضهم من صف نبنا محمد المدكورة في التوراة او تعض 
ما وقع لأسلافهم من العذاب» فإن كان الإخبار بالأول فهو حجة عليهم» واقرار منهم 
بنبوة محمد 4# وإن كان الثاني فهو حجة على ضلالهم باتباع أسلافهم وقد نزل بهم 
العذاب بما كانوا يفعلون. 


(۲/۷۷) قال تعالی: 
۾ ولا كمون أ أله كم اروت وما نيون 2 4. 


هذه الآية السابعة والسبعون من سورة البقرةء وهي تقَرَع اليهود على إظهارهم الإيمان 
عند ملاقاة المؤمنين» وابطانهم الكفر» وقد علموا أن الله كك يعلم ما يسرون من 
الكفر› وما . يعلنون من النفاق. 


رياض الأذهان 
(۷۸/) قال تعالی: 


. )W هماظنو‎ 


هذه الآية الثامنة والسبعون من سورة البقرة» وهي تبين أن من اليهود عوام لا يقرؤن 
ولايعلمون الكتاب» لكنهم . يتمنون أشياء باطلة» يبين هذا قوله تعالى: 
# وَقالوا ES‏ من کان هوا ار ری تل آمایئځہ فن ها 
رمَتُم إن نمر صروت 4 ١‏ وقوله تعالی: # س بامانيكم وَل أمَايٍ اَهَل 
التب من عمل سوا جر پو وکا د لمن دون اللو ولا واوا 4 ۲ وفي هذه 
الآية جمع بين أماني العرب وأهل الكتاب» وبين ماني العرب في قوله 2 
باون ھی إلا ياتا لیا وما ن موی 4 ۳ وقوله تعالی: واوا عن ڪر 
ا 


تول 5 وما غ a‏ بمعدَين 4 4“ فالأمر 5 يتعلقی بالأماني» ل العمل والجزاأء من 
e‏ 


(۲/۷۹) قال تعالی: 


ر م ا 
فو تل للذ ِن تبون آلکتب ايدبم و تم يقو لون هلدا من عند آل لیشتروا وذ نا قلیلا 


م اگنن دیو وَوَيل لهم بسا يکيو © . 


هذه الآية التاسعة والسبعون من سورة البقرة» وفيها الوعيد الشديد لمن يكتبون كلاما 
من عند الله َء وهذا هو الذي فعله أحبار اليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة 


سے 


والإنجيل» وک هذا الأمر عبرة لکل من یکتب الباطل» قال تعالی : ولد منهر لقريًا 


e 


رياض الأذهان 


د يلون اَل ب الک ا ےو ر ا ڪ پ وما هو م Os‏ ولور د ر من 
عند 8 NAE a‏ وهم E‏ يعَلَمونَ ٠4‏ وقال تعالی: : م 


رر 


الذي هَاد ا صتا .٠‏ 


ولقد فاق الرافضة ذين يلوون ألسنتهم من أهل الكتاب» وأتوا بالكفر والطامات كذبا 
وزورا على الله ورسوله وعلی علي وذریته #» وهم بحق يحرفرن دلالات القران عن 


معناها الصحيح» قاتلهم الله. 


۾ وقالٰوا لن تمستا آلکار إلا اما دوه فل آذ عند آم عدا من بحل آله 


مہہ 

ا آم وون ع ام ما لا نموت 7 4. 
هذه الآية التمانون من سورة البقرة» وهي توضح أمنية أخرى يزعمها اليهود لأتفسهم» 
أسباب جرأتهم على المعاصي» فبين اله َك أن ذلك زعم باطل» فلم يتخذوا به عهدا 
من الله کت وانما هو قول على الله كك بغير علم» وهو من أكاذيب اليهود وافتراءاتهم 
2 الله بء وجرأتھم علی اللہ کل لا حدود لھاء ومما حکی الل ك عنهم أنهم قالو 1 
# وقالت اليهود والتصترى عن أبكؤا أنه وأحبوة ٠‏ فرية عظبمة تعالى الله عنها 
علوا کبیرا. 


وما تلهم الرافضة حين زعموا عليا يدخلهم الجنةء ويدخل غيرهم النار» وأنه موكل من 
الله َك بذلك. 


ية (۷۸) من سورة أل عمران. 
ية )٤١(‏ من سورة النساء. 


E E E 


کے 
سے 


4 
ais 
4€ 


e 


رياض الأذهان 
(۲/۸۱) قال تعالی: 


کل سکب سیت کہ ولحت ہو حطیستہ اوك آس حب ا ارہ فیھا دون 
هذه الاأية الحادية والتمانون من سورة البقرةء وفيها إشارة إلى رد ذلك الزعم الباطل» 
فهم أصحاب سيئات وءعاصي» وخطاياهم كتيرة قد أحاطت بهم من كل جانب» ومن 
كانت هذه حاله فلا ريب آنه من أهل النارء وأنه من الخالدين فيهاء وليس ينفعهم ما 
يدعون» ومن سيئاتهم المحيطة بهم كفرهم بالل كَل ورسوله» ولذلك استحقوا الخلود 
في النار. 

(۲/۸۲) قال تعالی: 


8 


Oa E E aa 
هذه الاية الثانية والثمانون من سورة البقرةء وفيها التفات إلى المؤمنين بالل ورسوله‎ 
وبشارتهم بالجنة لقاء تصديقهم الرسول» وعملهم بما جاء به من الحق» وقد بشرهم‎ 
الله بالجنة ونعيمها في آیات كثيرة في الكثات العزيز › من ذاآک قو له تعالی : اا‎ 
يلوا الصکلحت في روات الجكات فم ما اهود عند ريهب ۾ لك هر‎ اونَما٤‎ 

الما > ر 4 
(۲/۸۳) قال تعالی: 


e 


۴ واد أخذ نا مشق بۍ سر بل ل دور إلا اله ویالو لن سانا وذ زی القری واليَتَس 


E 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثالتة والثمانون من سورة البقرةء وهي تذكر بميثاق أخذ على بني إسرائيل»ء 
وما أكثر ما نكثوا مواثيقهم مع الله كك والآية تذكر اليهود في عهد نبينا محمد ل 
بالميتاق الدي أخذه الله ك على أسلافهم في عهد موسى ال وقد بين في الآية 
الكريمة بنود ذلك الميثاق؛ فالأول منها عبادة الله والثاني بر انوالدين» والثالث صلة 
ذوي القربى» والرابع رعاية اليتامى والمساكين» والخامس المعاملة الحسنة لكل 
الان و جا ماع ما فض ال ا عن امو كان لوقت ارتي انر 
والإعرإاض تأسيا بأسلافهم» إلا نفر قليل منهم آمنوا منهم عبد الله بن سلام ك. 


)۲/۸٤(‏ قال تعالی: 


وڈ اذا میکقگم لا وکو ومام ولا ترجو اشم من وسرکم م اقرز واش 
ر دون ) £. 


E aE No 
اسرائيل› وکر میاق آخر ا الله عليهم ا لا بقتل يعض هم يعضاء ولا يخرجح‎ 
بعضهم بعضا من ديارهم؛ وهذا الميتاق يهدف إلى تثبيت الرحمة والإخاء في قلوب‎ 
بني إسرائيل ليرحم بعضهم بعضاء ويعيشوا بأمن وسلام» فأقروا بذلك الميثاق وشهدوا‎ 


(۲/۸۰) قال تعالی: 


سک وک جو ر 


وم شم کڑلکہ نئاو آنشس کم رزجو کریگاینگم یں وکرم گقلھررہ کیو مال 
والعدڌوا وان وَين اوک ری وشم وهو 5 إخرا حراج جه اومن عض 


سے 
0 


آلککب وکرو غو فما جرا ن قعل 5لک منم إلا خر في ألحَيَوة ادنيا 


و کور اکر ا اکور كتاتتتا  @‏ 


هذه الاآية الخامسة والتمانون من سورة البقرة» وهي توضح بجلاء غدر بني إسرائيلء 
ومناوأتهم لما أخذ الله كك عليهم من المواتيقء فأخذ بعضهم يقل بعضاء نقضا لذلك 


e 


رياض الأذهان 


الميثاق» وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم ظلما وعدواناء وزادوا على ذلك أخذ الفداء 
من الذين أسروهم وذلك محرم عليهم» وتخيروا من الكتاب المنزل عليهم ما يروقهيب 
ورفضوا ما سواه» فعاقبهم الله على ذلك بأمرین: 


الأول: في الدنيا وهو ما وقع لهم من قتل وتشريد وذل وهوان» فضربت عليهم الذلة 
والمسكنةء وهو ما تقدم بيانه في الآية الحادية والستين من سورة البقرة. ) 
والثاني: في الآخرة توعدهم الله كق بأشد العذاب. 
)۲/۸١(‏ قال تعالی: 

4 سے 12 دەر ر لو ly e‏ رن ا ٤‏ 
أؤلهك أدبن أشتروأالحبوة الد يابا رة لاعف عنم الد اب وا هة © +. 
هذه الآية السادسة والثمانون من سورة البقرة» وهي تبين حرص بني إسائيل على 
الحياة وما فيها من الشهوات في مقابل تفريطهم في الآخرة وما فيها من النعيم» وقد 
تقدم مثل هذا الحكم في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة # اريك لذن اشرو 
الله ادى ًا فمارحت رتهم وما کاو امسر ولما كان هذا هو اختيارهم فقد 
توعدهم الله ن بان لا يخفف عنهم العذاب في 4 ولا يجدوا من ينصرهم» وهذا 
نظير ما ورد في الآية الثامنة والأربعين من سورة البقرة ‏ ولا يبل منها سَفلعة ولا بوخد 
مها ذل e‏ 4 فكل مَن يختار الحياة الدنيا على الآخرةء يقدم على ذنب 
E‏ 
(۲/۸۷) قال تعالی: 
وقد ٤اتینا‏ موس اکب وکو ا مر بعل ا وا ی د التب وَأيّد ته 


م تھ ب ےب سر سے کک دص sre‏ ي ھ2 سے ت 
روج المد آقکلما جاک رسوا ہما لا چوۍ اشنم تکوم فَقَرياگدَبم ریما قت 


e 


رياض الأذهان 


هذه الاآية السابعة والتمانون من سورة البقرةء وهي تؤكد ما سبق من إرسال موسى 
اقا إلى بني إسرائيل» وإنزال التوراة عليه شريعة لهم» فكان منهم الجفاء والعصيان› 
وأصبح ذلك شأنهم مع كل الأنبياء بعد موسى القط# الذين أرسلهم الله كك مؤيدين 
لشريعة موسى اكك وكان منهم يوشع» والياس» وأرمياء» وداوودء عليهم السلام 
أرسلهم الله معززين لموسى ومحاورين لبني إسرائيل بالترغيب والترهيب شأنهم شأن 
موسى الل ولكنهم قابلوهم بالأسلوب الذي اتبعوه مع موسى لاء وكان آخر من 
أرسله الله إلى بني إسرائيل عيسى بن مريم اكك مؤيدا لبعض ما جاء به موسى العو 
SE O Ca‏ 
بني إسرائيل قابلوا ذلك بالاستكبارء شأنهم في معارضة الحق وعدم الإذعان له» فهم 
لا يهوون إلا الباطل» فاستكبروا على الرسل» وكذبوهم فيما دعوهم إليه» بل تجرأوا 
فقتلوا فريقا منهم» فلا غرابة في تكذيب خلفهم بنبوة محمد # الرسول العربي» فهم 
أعداء الرسل السلف والخلف» فمحمد بي أولى عندهم بذلك» وكان تكذيبهم لنبينا 
OT E E O RE PIT CORE YS‏ 
شأنهم مع موسى ومن جاء بعده عليهم السلام» كذبوا منهم فريق» وقتلوا آخرين. 
(۲/۸۸) قال تعالی: 

ر وکال ولاعف بل لمم اه قر هم قلي ما زرد © 4. 

هذه الاآية الثامنة والتمانون من سورة البقرة» وهي تبين إغراق بني إسرئيل في 
الضلال» واعترافهم بأن قلويهم مغلفة عن الحق» وهو الأمر الذي يتفق مع أحوالهم 
مع كل الأنبياء الذين أرسلوا إليهم» ولذلك طبع الله على قلويهم فقل منهم الإيمانء 
قال تعالی: و کولھ وبا لف بل بع ا لیما بکفرهم ومون إا بی چ ۱ فالتفی 
المعنيان فاللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الته» ومن طبع الله على قلبه فقد 


طرده من رحمته. 


)١‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة النساء. 


e 


رياض الأذهان 


(۲/۸۹) قال تعالی: 


ر r‏ ج س Td e‏ ہے غر کے مو س ا رس اکل کے کے 
ار وکا جاءَ هم کب من عند الله می لما معهم واوا من مل يحوت ڪل الزن كعروا 


س 


ر اتا e22‏ ي 


ما جا هم ماعروو أ ڪ مروا فة اَل لفت © £. 


هذه الآية التاسعة والتمانون من سورة البقرةء وهي تحول إلى الكلام عن اليهود بعد 
والقرآن مصدق لما معهم من. علم التوراةء فإنهم يعلمون أن نبيا سيبعث في أرض 
الحجاز» ولذلك كانوا يستنصرون بخروجه على العرب» فقد جاور اليهود الأوس 
والخزرج» وكانت الحرب سجالا بينهم» فيقول اليهود سيبعت نبي في آخر الزمان 
نقتلكم معه» فلما بعث الله نبينا محمدا ل كفر به اليهود لما عرفوا أنه من العرب لا 
لجهل به بل لحسد٬‏ قال تعالى: ۾ وڏ ڪَځيڙ مٽ آهل التي لو ردو تكم م 
مد ایمیک کارا سا من عند أنمُسهم مئ بد ما من لهم ألْحَیّ £ ١‏ آثروا الدنيا 
وكانوا يخبرون العرب بظهوره + وصفته» ويسنتصرون بذلك عليهم» ويدعون الله کل 
أن يعجل بظهوره ليقتلوا مشركي العرب وغيرهم» فأخلفوا الله ما وعدوه من الإيمان 
حاأء مصدقا لما معهم. 


والرافضة اليوم ينتظرون خروج المهدي المزعوم» وله في السرداب أكثر من )٠٠٠١(‏ 
الف مائتي ستةء وهم في غاية الشوق إلى خروجه؛ يرددون "عجل الله فرجه" وذلك 
التلهف من أجل قتل العرب عن بكرة أبيهم» فالتقى الفريقان على خبث قد كثر. 


. من سورة البقرة‎ )٠١۹( من الآية‎ )١ 


e 


رياض الأذهان 


3 ۹) قال تعالی : 


ر ٣ے‏ کہ گر . 2 ا ATS‏ 3 ,2 ت 
چ يسما اشغ روا شرو پو تسه ان ي ڪغروا ما آنل اه Ts‏ 
اء من باد باهو عضب ڪل عص وللکفري عداب قهيٹ © . 


هذه الآية التسعون من سورة البقرة» وهي في سياق الذم لبني إسرائيل وهم اليهود 
الذين كفروا بنبوة نبينا محمد #ء وكفروا بما أنزل الله كك عليه من البينات» لذلك 
ذمهم ربنا تبارك وتعالى»ء وسفه رأيهم حيث رضوا لأنفسهم الكفر بنبينا محمد عة 
E ONG DE o Ss‏ 
موسى وعيسى عليهما السلام» والشراء هنا بمعنى البيع» أي باعوا أنفسهم لداعي 
الهوى والحسدء فكان مالهم الكفر بما أنزل الله كك ونظيره قوله تعالى: # أوَلَهكٌ 
لذا شكَروا َة بألهَدَى ٠‏ ويصح أن يكون الشراء على بابه» بناء على زعمهم 
أنهم استَبُقّوا أنفسهم على الحق حين كفروا بمحمد 4 وما جاء به» وعذوا ذلك شراءًا 
لا بيعاء وهو عين الخسران لإيثارهم أنفسهم في الدنياء وكان شراءًا بحسب ما 
Ak‏ النتيجة أن حصلوا على غضب مضاعف من الله َء أي غضب 
شدید» ومتله قوله تعالى: # أولَهك الِب أشكرة ألصكدةبالهَدَى ٠‏ أي مضاعفةء يقابل 


هذا قوله تعالی: وکر ۰۲۲ اک کیراب بعيسى اك المبشر بنبينا محمد عة 


تعالی: 


ر 3 7 ر چ ع ا ےرس م س ےد ےم 
َم قا ادون ا انرل عاو رورت يما وراء د وهو 


f 
0 
ت‎ 
E 


ا 


رياض الأذهان 


هذه الاأية الحادية والتسعون من سورة البقرة» وهي في سياق بيان حال بني إسرائيل 
PIE SEE‏ 
تعسسالی: # وَإدَامَل لهم ءامثوا با e‏ علا 
E O o O‏ مهم فل فلم تلو تمَنلون اا e‏ 
ee E N E AS‏ 
مہم آله ب گفرهم فقلیلا ما بزو ون ٠#‏ وفي هذا توضيح لمنهج اليهود في عدم الإيمان 
بنبوة محمد ب وما جاء به من الحق»› وبالاأنبياء من قبلهء فإذا طلب منهم اتباع 
الحق قالوا: قلوبنا مُغلفة عنه بشدة» وإذا سمعوا القرآن أعرضوا عنه» وقد كانوا 
ينتظرون نزوله»ء ويستتصرون به على مشركي العرب وغيرهم» کک آمنوا 
بالقرآن» قالوا: نؤمن بما أنزل عليناء يعنون التوراة على موسى اة وفي الحقيقة لم 
يۇمنوا N N TT gy‏ 
عليهم» وفيه الخبر اليقين بنبوة محمد # ونزول القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم 
من التوراةء فكان الصارف لهم عن الإيمان بمحمد يل الحقد والحسد فلم يرضوا أن 
يكون النبي من غيرهم» ولما زعموا أنهم لا يؤمنون إلا بما نزل عليهم» رد الله تعالى 
عليهم هذا التعلل بأن منهج أسلافهم تكذيب الرسل وقتلهم مع أنهم منهم» وألزمهم بما 
فعل أسلافهم» فبطلت دعواهد. 


ور مرو بَا 


(۲/۹۲) قال تعالی: 


e 


ولد جاه ڪم موس لبتم اعدم اليل ن بغ رو ونم يموت © . 


هذه الآية الثانية والتسعون من سورة البقرةء وهي تؤكد أكاذيب ومزاعم اليهود في 
دعوى الإيما بما أنزل عليهم» فقد زعموا في الآية السابقة أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل 
عليهم» وأنه يكفيهم ما في التوراة والإنجيلء فکذبهم الله ك بأن موسى این يلا جا ءهم 


u 


رياض الأذهان 


أسلافهم بالبينات وهي المعجزات» بين ذلك تعالى في قوله: ۾ فأرساتاعَله 
ص و ر ر رم ا ا ر م رص ےر ر ر م ے کس نے ر e‏ و 

الطوقان وراد والْفُمَل والصمَاوع والدم ءات مفص کت فاس یروا وکانوا فوا جخرمیرے 4 ٩‏ 
وقوله تعالی: ۾ انی عصاه فإداهی تبان مین ا وع يده لدا هی ہیما لطر ۲> 


سے ار سے و ےک را سے سے ا په اتام 


وقوله تعالی: E‏ ا ل قق ا فرق كالطود لظي 
۳# آيات عظيمة تكفي الواحدة منه لإيمانهم وقد شاهدوا الكثير منهاء ومنها 
أيضا: تظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجر المنقول يتفجر منه الماء متى شاؤاء 
ومع ذلك لم يؤمنوا وعبدوا العجل في سفه منهم وظلم لأنفسهم» فاتضح أن منهج 
اليهود مع نبينا محمد #5 لا يختلف عن منهج أسلافهم مع موسى ا فى دد 
الإيمان. 


(۲/۹۳) قال تعالی: 


ا ۴ ص 2 ي 2 0 مە ET e‏ ړ 
۽ وڏ آخذنامي کم ورفعتا فو قڪم الطور حذوا ما ءاتيتتڪم بقوو واسمعوا الوا 
ر ن کر ر صر KI‏ ۾ }ر > ٍي ساس م ر 
عناوعصنتا واش روا ق فلوبهم EET‏ فل بشما ار ٤‏ پد یمک نکر 


هذه الآية الثالثة والتسعون من سورة البقرةء وهي في السياق السابق في إيراد حجة 
أخرى على ضلال أسلاف اليهود وما حدث لهم مع رسول الله إليهم موسى اكا فقد 
أخذ الله ك على بني إسرائيل أسلاف اليهود الميتاق» وقد تقدم بيان المواثيق 
المأخوذة عليهم عند الكلام على الآية الثالثة والستين من سور البقرة» وخلاصة ذلك 


أنهم لم يفوا بشيء» فاستحقوا غضب الله كك ولعنته. 


وقد كرر الله كق ذكر رفع الطور لخبر جديد عن عناد بني إسرائيل أسلاف اليهود 
فإنه أخبر عنهم أنهم تولوا من بعد ذلك» فلولا فضل الله عليهم ورحمته لكانوا من 


)١‏ الآية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 
۲) الآیتان (۳۲» ۳۳) من سورة الشعراء. 
(r‏ الآية (1T)‏ من سورة الشعراأء. 


ا 


الخاسرين» والجديد هنا قولهم: سمعنا وعصيناء وهذا عناد منهم وصلف»› وكان 
الأجدر أن يقولوا: سمعنا وأطعناء بدلا من هذاء وقد تشربت قلوبهم العصيان وتمادوا 
في ذلك حتی اشرت قلويهم حب عبادة العجل» وقد عاقبهم الله بذلآف بسبب کفرهم› 
وزعمهم أنهم آمنواء فرد الله عليهم ذلك الإيمان المزعوم وتلب ذلك الإيمان لأنه لا 


يأمرهم بخير» فهو إيمان مزعوم لا حقيقة له في واقع الأمر. 
)۲/۹٤(‏ قال تعالی: 


ا 


فتمتوا المَوت إن ڪن 


هذه الآية الرابعة والتسعون من سورة البقرةء وفيها رد على ما يدعيه بنوا إسرائيل 
أسلاف اليهود من تمسكهم بما أنزل على موسى ا وأنهم بذلك استحقوا محبة محبة الله 
يك وان الجنة لهم خالصة من دون الناس› فأقام الله تعالى الحجة عليهم ارتوا 
العوت لير دكي وك ان دغر موت غل الكادت من الفرفن ةوان 
يتمنوه لعلمهم بأنهم كاذبون» ويأن الدعاء مباهلة مع الله كلك تكون نتيجتها خسرانهم 
في الدنيا والآخرةء ولو تمنوه يوم ذاك لماتوا ولم يبق منهم يهودي على وجه الأرض»› 
E‏ 


(۲/۹۰) قال تعالی: 


ا 


2 ص e‏ 4 
چ وان يمو د ٥بد‏ أبماقدمت ايد مم اله 


هعَل باشیین ) . 


هذه الآية الخامسة والتسعون من سورة البفرةء وهي تؤكذ نفي دعوى بني إسرائيل 
أسلاف اليهود أن الجنة خالصة لهم من دون الناس» بناء على زعمهم الإيمان بما 
زل عليهم» E eee‏ تمني الموت؛ e‏ 
المعجزات TT‏ اسي وکانت يات بینات جاء بها موسى ال ا ومنها 
المعجزات التسع» وقد قدمنا بيانها عند الكلام على الآية الثانية والتسعين من سورة 


e 


رياض الأذهان 


البقرة» وان کان کد د تمنيهم الموت خوفا من عقاب الله َك على معاصيهم فإنه 
تعالى عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم» وسينالون أوفى الجزاء. 


(۲/۹۲) قال تعالی: 


€ 
6< دتم f‏ ا < | ql A‏ 3 ےھ کے ر ےو 2 ll n‏ 


هذه الاية السادسة والتسعون من سورة البقرةء وهي في السياق ذاتهء فبنوا إسرائيل لا 
يتمنون الموت» خوفا من العذاب على كفرهم»ء لذلك هم يحرصون على الحياة 
ويكرهون الموت» شأنهم شأن المشركين فهم أيضا يحرصون على الحياةء ولكن 
اليهود أشد حرصا من جميع الناس» ومن الذين أشركواء وكل راحد منهم يتمنى أن 
يعيش ألف سنة» ولو عاشوه وأكثر منه فليس ذلك يبعدهم عن العذاب» فكل أعمالهم 
لا تخفی على الله ڻ. 


(۲/۹۷) قال تعالی: 
۾ قل من کات عدو لچبریل ائھ رل عل فبك بدن آله مَصًََالَما يديو وَمُتّوں 
س ب ⁄ ت و 


{OH 


هذه الاية السابعة والتسعون من سورة البقرةء وهي تحوَلٌ من تذكير اليهود في عهد 
نبينا محمد # بما فعل أسلافهم إلى الحديث عن جبريل روح القدس ك المكلف 
بإلقاء الوحي على الرسل عليهم السلام»ء ولما جاء جبريل بالوحي إلى نبينا محمد کل 
اشتدت عداوة اليهود له ولمكائيل» والخطاب هنا عام في كل من عادى جبريل اكير 
ا الناس عداوة له اليهودء بلغ عبدالله بن سلام يه مقدم رسول الله ي المدينة فأتاه 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ء وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟» ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ؟» ومن أي شيء 
ينزع إلى اخواله ؟؛ فقال رسول الله #: « خبرني بهن آنفاء جبريل» فقال عبدالل: 


ا 


رياض الأذهان 


ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقال رسول الله #: « أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
حوت» وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له»› 
واذا سبق ماوؤها كان الشبه لها » قال: أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله 
إن اليهود قوم بُهّت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك» فجاءت اليهود 
ودخل عبدالله البيت» فقال رسول الله #: « أي رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ » 
قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخبرنا وابن أخيرناء فقال رسول الله 4: « أفرأيتم ان أسلم 
عبدالله ؟» قالوا أعاذه الله من ذلك» فخرج عبدال إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدا رسول الله» فقالوا: شرنا وابن شرناء ووقعوا فيه .١‏ 

فبين الله كك في الآية أن جبريل ا# مكلف بذلك» ونه نز به على قلب محمد غ 
بأمر الله كك وقد قال تعالی: ۴ رلب لين ) عل فلك لتك نادرب £ ٠۲‏ 


والمراد تلارته وليس الإلقاء في الروع» بل بتلاوة بصوت مسموع لنبينا محمد ل 
E‏ فينزل لفظه ومعنأه ا قلبه ي قال الله 


يقرأ ءة جبریل ایا فيسمعه نبینا محمد 
تعالی: بولا جل لزان نول نایل یه خی ۳ فقد کان #5 من حرصه 
على التلقي يسرع في متابعة لفظ جبريل ك تيا فنهاه الله ن عن ذلك حتی یتم جبریل 
قراءة الآية» ومثل هذا قوله تعالى: FG‏ 

ادا کرات ایح رانم ا ن ساببائ 4 ٤‏ تكفل الله كك لنبينا محمد # بجع القرآن 
وقراءته وييان معانيه» بعد هذا بين تعالى: أن القرآن مصدق لما قبله من التوراة 
والإنجيل» وأنه هدى ويشارة للمؤمنين. 


e ۸۲( E‏ أطرافه. 
een‏ 
( 


e 


رياض الأذهان 

(۲/۹۸) قال تعالی: 

۽ من کان عدوا بل ومک ڪيه ورسلهء جربل وم کا ارہ Ea‏ إلگرِينَ 0 
هذه الاآية الثامنة والتسعون من سورة البقرةء وهي تبين أن الله كك بالمرصاد لأعدائهء 
بشأنهماء وهو من ذكر الخاص بعد العام؛ ولأن اليهود يزعمون أن جبرپل عدو لهم» 
ومیگائیل ولي لهم» وبين تعالى أن عداوته للكافرين معلنة لق اء كفرهم» ومعلوم ان 
العداوة لله كذ هي معصيته وعدم طاعة رسله» ومحاربة أوليائهء أما عداوة الله ك 


(۲/۹۹) قال تعالی: 
و ومد ارلا لَك ايلب میمت وما فر بها إا لفقو مود 3© . 


هذه الآية التاسعة والتسعون من سورة البقرةء وهي تبين أن ما جاء به نبينا محمد عه 
لا یختلف عما جاء به موسی اا من حیث کونه منزلا من عند الله ك وأنها د لائل 
واضحة من كلام الله ن أو علامات كونية ومعجزات تدل على صدق نبوة محمد 
ي وفي آيات الكتاب بيان لأحوال أهل الكتاب وكشف ما عندهم من الحق والباطل». 
وفي توجيه الخطاب لنبينا محمد # تطييب لخاطره وتسلية عما لقي من صلف كفار 
قريش ومن اليهود من الصد عن دعوته وعدم الاستجابة له» وبين تعالى أن ما نزل 
إليه لا يكذب به إلا من اختار الكفر على الإيمان» وفسق عن أمر ربه. 


)۰ ۰ ۱/( قال تعالى: 
الما عدوا هاه رتنه بلا لائزيۈى © ۽. 


هذه الآية المائة من سورة البقرةء وهي بيان لمنهج اليهود مع رسول الله يل أنهم لا 
يفون له بعهد أبداء وليس الفريق النابذ للعهد قليلا بل هى الأكثرء يبن ذلك ما بعده 
فأکثرهم لا يؤمنون؛ وسواء كان العهد منهم لرسول الله # أو من رسول الله 5 لهم 


| 


رياض الأذهان 


فان النقض ف الحالين منهم وهو دأبهم» قال تعالی: إن سر الوا ا 
کھروا و فهم لا ينوت ن لیت عھدت من د م فصوت هده فى ڪل مر وهم لا 


ا ت £ لأنهم هل خيانة وغدر إلا القيل منهم» قال تعالى: فما تضم 
تفه وکفرهم ات أنه لهم الاه یل ف عا ا بکفره 
r‏ ر 


كاير إلا یار وکیف یرجی من قوم وفاء وقد نبذ فریق منهم کتاب الله وراء 
ظهورهم» فهم لا يؤمنون به لا على الإجمال ولا على التفصيل. 


وکا جاءھُم سول من عند الہ فصق لما مَعَهُمَ َد وی مَنَ لري اوا اكب 


تب ال e‏ یکوت © . 


هذه الآية الحادية بعد المائة من سورة البقرة» وهي بيان لمقاومة كل ما ينزل من عند 
الله كك وهذا شأن اليهود وأسلافهم» وأن الأكثرين منهم على الكفر بما أنزل الله ل 
مع علمهم بأنه مصدق لما في كتبهم من الحق» قال تعالی: ۾ وو ءام آهز 
لڪ تب کان حرا لهم ينهم آالمو موت وڪ رهم لفون 4" ولكنهم اختاروا 
الكفر حسدا وعنادا وتكبراء وهم يتجاهلوا ما عندهم من علم بمصداقية محمد 4 وما 
نزل عليه من الحق» وأظهروا أنهم لا يعلمون من ذلك شيئاء وقد تقدم في الآية 
التاسعة والثمانين أن اليهود كانوا ييشرون بالكتاب الجديد والرسول القادم على ما هو 
موجود في كتبهم» وكانوا يهددون مشركي العرب بنصرهم للنبي المنتظر وقتال 
المشركين معه» لتوقعهم أنه سيكون من اليهود وليس من العرب» فلما جاء محمد ل 
حسده اليهود وأنكروا ما في کتبهم من صفته» ونبذوا ما جاء به» ولیست عداوتهم 


. من سورة الأنفال‎ )٥١١ ٠٠١( الآيتان‎ )١ 
. من سورة المائدة‎ )١١( من الآية‎ ) 


. من سورة آل عمران‎ )٠٠١( الآية‎ )٣ 


| 


رياض الأذهان 


0 ونقض الموانيق 


(۲/۱۰۲) قال تعالی: 


رن و PE‏ ر ص س ص سے سے د 
وتوا ما نلوا ليطي عل ملك سمس وما ڪَمَرَ يمن وَل السَيطي 
ر رر م وس م سے مم 5 2 
گیا اء الاس ليحر وما ازل عل الم ڪين ڀبابل دروت ومروت وما مَلْمَانِ من 


e 


چ ر چ 2 نَل و لے ے ے2 2 E2‏ سروس رن عص 
حار حى يفولا إنّما عن فة فلا ككف فيْسَعَلَمُونَ مهما a‏ 


َ شم پضارین بد م ي إل باِذنِ 1 و ن ےد رُم م ولا غه ولق 


موا لمن اة ما له فى الآخر E‏ ا روا یه سهم َو 
ڪاو کے ©4 

هذه الاية الثانية بعد المائة من سورة البقرة» وهي عطف على الآية السابقة ۾ وَل 
جاءَشم ر رسول من عند الله صق لما مَعَهم َد وبق ن الذي اوا لکت کب اہ 
ورَاءُ طھورهم کته لا يعمو O‏ وفي الآية الكريمة بيان لمنهج اليهود الأسلاف 
والأتباع على حد سواء مع كل من أرسل فهم ينصرفون عن الإيمان بالرسل والعمل 
بما جاؤا به إلى الاجتماع على ما تتلوا الشياطين» وذلك أن الشياطين حين عرفوا 
موت سليمان بن داود عليهما السلام» كتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ 
كذا وكذا فليقل كذا وكذاء وهلم جرا حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب» 
تم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان ايء وكتبوا عنوانه: اا ي 
برخيا الصديق للملك سليمان بن داود» من ذخائر كنوز العلم. 


تم دفنوا الكتاب تحت كرسي سليمان اطا واستخرجه بعد ذلك بقايا بني إسرائيل 
وقالوا: والله ما كان سليمان بن داود يحكم إلا بهذا فكفروه اكك وأفشوا السحر في 
الناس فتعلموه وعلموه» وأحدتوا به ما أحدتواء وليس السحر في أحد من الناس أكثر 
منه في اليهود لعنهم الله. 


e 


رياض الأذهان 


فلما ذکكر رسول الله ب سليمان بن داود عليهما السلام» فيما نزل عليه من الله ل 
وعدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد يزعم أن 
ابن داود کان نبيًاء والله ما کان إلا ساحرًا» وهو عندهم کافر بهذاء وبزعمهم أنه مال 
الى آلهة بعض نسائهء فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم» فكتابة السحر لم تكن من 
سليمان ا وانما كانت تزويرا من الجن» وما كفر سليمان اك ولكن الشياطين 
كفروا» بما كتبوا من السحر» وبتعليهم الناس السحر» زاعمين أن الله أنزله على 
الملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام» فكذبهم الله كك في ذلك» وقال: ۾ وما أل 
ل الل ڪين بابل £ عطفا على قوله تعالی: # وما َر سليَمَن 4 فالشياطين 
کفروا # يعَلْمُون الاس لحر 4 ویعلمونهم ما يزعمون أنه نزل على الملكين وما ازل 


ر ص ا نے کر 


عل المڪين بابل هروت ومروت ‡ وهل هاروت وما روت ملكان بفتح اللام» أو 
رجلان صالحان من اهل بابل» أو ملكين بكسر اللام ؟» أو بدل من الشياطينء 
فيكونا شيطائين» في ذلك كلام طويل» والذي أميل إليه أتهما ملكين بكسر اللام على 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهماء وهي قراءة صحيحةء وذكرت بابل لاشتهارها 
بمعارف السحر في ذلك الوقت» فكان الملكان فيها يعلمان الناس السحر» وأضيفت 
بابل في الآية إلى هاروت وماروت» على معني أرض هاروت وماروت» فهما ملكان 
عليهاء وكان من قولهما للمتعلم: الما ع ن تة فلا َك 4 فيه إشارة والله أعلم 
أنهما لا يعلمان ما فيه ضرر» وأنهما يحذران e‏ التوسع في تعلم السحر إلى 
حد الضررء ولکنھم تعلموا منھما چ ما قرفو پء بين الم ورمدء 4 وهذا ضرره 
کبیر لقطعه موردین بین المرء وزوجه وقد نوه الله بشأنهما حیث قال تعالی: # ومن 
ايء أن حلى لر من أنفيك أزوجا لتكو الها وحمل بتكم موده وة ي ١‏ 
ومَحْقَ وجود والرحمة بين الزوجين. من أعظم الفساد» ولكن ذلك لا يكون 
الضرر منه إلا بإذن الله كك ولا قدرة للمتعلمين على إيجاد الضرر ما لم يأذن بذلك 
بتلاء منه ق قال تعالی: را شم ب O EI‏ 


)١‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الروم. 


رياض الأذهان 


يتعلمون منه چ ما دصر رهم ولا ولا يَنْمَعَهُّمم 4 تقبيح لتعلم السحر لآنه ضرر في الدين 
لانفع فيه س ذلك لا يوازي ضرره في الدين ۽ ولمَد علموا لمن اشترنه 
ما لى آلأَخِرَة يت ك £ المراد اليهود وأسلافهم الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم وأتبعوا ما تتلوا الشياطين» وقد علموا أن الساحر لا خلاق له»ء ولذلك زعموا 
ان سليمان ااا كفر» والخلاق النصيب وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء ومن 
لا نصيب له في الاخرة هو الكافر» فدل هدا لے كقر الساخر ذا وقع منه ما هو 
كفر وأن كفره ناقل عن الملة إذا مات عليهء وهذا واضح في سياق هذه الآيات› 
ولكن اليهود وأسلاقهم فمو عل فا ازل الله تعالی : ولبشرت ماروا به 
اسه و ڪاوا يلو وأيعَكَمُويت 4 بئس استبدالهم اتباع الرسل والإيمان بالسحر واثباع 
ما تتلوا الشياطين» ولو كان لهم علم ينتفعون به ما وقعوا في الضلال» وتركوا ما 
أنزل الله عليهم من البينات والهدى. 

وو تهر اموا اموا فوا لمثوية من عند الله i‏ و کاو مکوت ) £. 

هذه الآية الثالتة بعد المائة من سورة البقرة» وهي بيان لما كان لليهود وأسلافهم من 
الخير لو أنهم آمنوا بالله ورسله» واتقوا ما حرم الله من الفواحش والسحر ونقض 
المواثيق وغير ذلك من المعاصي» وكذلك اليهود في عهد نبينا محمد # لو أمنوا 
بمحمد 5 واتقوا الله كولم يقدموا على إنكار ما بشرت به كتبهم لكانت لهم متوبة 
من عند الله كك ومتوبة الله كك خير من كل نفع حملهم على المكابرةء ولو كانوا 
يعلمون مثوبة الله كك على ذلك ما وقعوا فيما وقعوا فيه من عدم الإيمان والتقوى» 
E ET‏ قوله تعالی: ۾ ولو ٤ا‏ اَهَل الڪ تب لکان حرا لهم مهم 
اليرت ااام الكش © ٠)‏ 


)١‏ الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 


e 


رياض الأذهان 


م تایا لے ١امیوا‏ کہ ولوا یکا ولوا انرا وشوا ولڪ فررے داب 


هذه الآية الرابعة بعد المائة من سورة البقرةء وهي تحول من الكلام عن اليهود 
وأسلافهم إلى توجيه المؤمنين بنبينا محمد ## للإهتمام بالألفاظ النزيهة الكريمة في 
مخاطبة نبينا محمد ب ولا يكونوا في ذلك كاليهود الذين لا e‏ بنزاهة الألفاظء 
وسبب هذا التوجيه الكريم أن المسلمين كانوا إذا ألقى عليهم النبي #ة الشريعة والقرآن 
يطلبون منه الإعادةء والتأني في إلقائه حتى يفهموه ويعوه» فكانوا يقولون له: راعنا يا 
رسول الله» من المراعاة: أي لا تتحرج منا حينما نطلب الإعادة لنعي ونفهم ما تقول» 
وكان المنافقون من اليهود يسبون النبي #5 في خلواتهم سراء وكانت لهم كلمة 
بالعبرانية تشبه كلمة راعنا بالعربيةء ومعناها في العبرانية سب» وقيل: معناها لا 
سمعت: دعاء عليه»ء فقال بعضهم لبعض: كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآنء 
قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رَعَنَ» إذا اتصف بالرعونةء فكانوا يقولون هذه 
الكلمة مع المسلمين ناوين بها السب» فكشفهم الله كك وأبطل عملهم بنهي المسلمين 
عن قول هذه الكلمةء حتى ينتهي المنافقون عنها ويعلموا أن الله كبك أطلع نبيه على 
سرهم» وأبدل المؤمنين لفظة واضحة صريحة فيما تدل عليه وولو آنظَربًا ‏ وأمرهم 
بالاستجابة لهذا التوجيهء ونهاهم أن يتشبهوا بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم» وذلك أن 
اليهود كانوا يختارون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من السب والتنقيص» كما 
E I E NTE EEE‏ 


فقال: ا و لمرو | 4 


(ه ۰ قال تعالی: 


ص 


ما يود لیت کمَروا من آهل آلکتب ر ا آن ثل يڪم من حير ٿن 
رَد E NEC‏ کته س مسا واه د :و اَلمَضر آلمَظِير ™) 4. 


رياض الأذهان 


وغيرهم من المشركين ومنهم اليهود والنصارى قال اله تعالی: ۾ وقا يا ليهود 
عر ابن آنه وقالت التصسرى آلْمَسِيح اث الو دلت فرلهر بأفرههة 
هفرت قول ایی مروا ین نكمم اله آل بزتڪرت © 
ادوا حارش ورهستهم ا ص دۆرى آله والْمَي ا مَرَي و 
e‏ يعدو وا ]له رل a‏ اها روت ږا 

على نبيهم وشريعتهم» فالعلاقة إذأ علاقة حسد ريغض» لأن الصارف لليهود 
وأسلافهم ليس التمسك بما أنزل الله كك بل الصارف لهم عن الإيمان الحسد والكبر 
أن يكون نبي من غيرهم ولاسيما ونظرتهم للعرب كانت دونيةء فلما جاءت الرسالة 
الخاتمة فيهم اشتد حسدهم وغيظهم لذلك» وبين تعالى أن رحمته لا يملكها أحد سواه 
وأنه تعالی :0 رحميِوِء ااا اا ر ا ي 


(1۰7/) قال تعالى: 


چ ما تنسح من مَايَةٍ آؤ نها تأت َير نها أ مها وها ألم تمم أن آله عل کل سیو ور 


{0 


هذه الاأية السادسة بعد المائة من سورة البقرةء وهي دخول مباشر في بيان أن إرسال 
الرسل وإنزال الكتب شأن رب السماوات والأرض فهو ملكهاء رأن جميع البشر أهل 
مملكته وطاعته» وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاء» ونهيهم 
عما يشاء» ونسخ ما يشاء» واقرار ما يشاء» وانشاء ما يشاء» ولكن اليهود وأسلافهم 
يزعمون استحالة النسخ؛ فأنكروا نسخ بعض أحكام التوراة بالإنجيل وجحدوا نبوة 
عيسى اء وكذلك أنكروا نسخ القرآن للكتب السابقةء وأنكروا نبوة محمد بء وقد 


(١‏ الآيتا (۳۰ e1‏ 1( من سورة التوبة. 


| 


رياض الأذهان 


علموا ا الله کین أمر ابراهیم اي بذبح وده تم نسخه قبل الفعل» واک ذلك القرآن 


قال الله تعالى حكاية عن إبراهیم ات8: بر ما بلع مه لی سال بی إن رى فى استاي 


أن أذصّكَ 4٠ء‏ فاستجاب الابن لأبيه»ء وأقدم الأب على التنفيذء فقال الله تعالى: 
وفَدَيَّه بذِبى عَظيم 2 قفد نسح الله ل دبح إسماعيل ای وفداه بالذبح العظيم 
الذي شرع في ملة الإسلام في يوم النحر تعبدا لله ك بتلك النعمة التي أنعم بها 
على إبراهيم وابنه عليهما السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأمر أسلاف 
اليهود بأن يقتلوا أنفسهم» فلما استحر بهم القتل نسخ الأمر به بالعفو عنهم حتى لا 
يهلكواء وتقدم بيانه عند الآية الرابعة والخمسين من السورةء والحكمة في ذلك ظاهرة 
فحياة إسماعيل ال أرادها الله كك سببا في كون نبينا محمد 5ل من ولده» وفي العفو 
عن بني إسرائيل بقاء أراده الله كك لنسلهم» وكان في نسخ بعض أحكام التوراة خير 
كتير لليهود» وفي نسخ الكتب السماوية بالقرأان خير للبشرية جمعاء يجتمعون على 
عبادة الله وحده لا شريك له» وفي نسخ بعض آيات وأحكام القرآن رحمة للأمة 
المحمدية» ولا يكون النسخ ولا التأخير إلا لما هو خير وأنفع للعبادء أو لما هو 
مماتل» ولل ق الأمر والحكم ألم مَل أن اله ل ر ىو فير . 
۽ الم نعل اک ائه لھ مف السموت وَلاَرض وما ڪُم تِن دون ائه من وَل ولا 
O‏ 


هذه الاية السابعة بعد المائة من سورة البقرةء وهي بيان للحكمة من النسخ سواء في 
بعض الأحكام أو لبعض أحكام الكتاب الواحد كما وقع في التوراةء أو لكل الكتب 
المنزلة كما هو حال القرآن الكريم مع الكتب السابقةء وما ذلك إلا لأن الله له ملك 


)١‏ من الاآية )٠١١(‏ من سورة الصافات. 
) الاآية )٠١١(‏ من سورة الصافات . والآيات )١١١ - ٠١١(‏ من سورة الصافات توضح ذلك 
بجلاء. 


Ta] 


رياض الأذهان 


السماوات الأرض ومن فيهين» وأنه يفعل ما يشاء ومن ذلك أمر العباد تحليلا 
كرا مرا وکا كل دل اة وا ر ا و وو اا رگا 
E ODEO E SAO‏ 
الخمر وقت الصلاة قال تعالى: م يتاجا لري اموا لا قروا الصلوة داشر 


حى تعلموا ما ولون ي »١‏ ويجوز نسخ الأخف بالأثقلء والأتقل با لأخف. 


فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين والإطعام المنصوص عليه في 
قوله تعالی: ۾ وَل الت بطيفوته ديه عام وكين ۲4 نسخ بأثقل منه» وهو 
تعيين إيجاب الصوم في قوله تعالی: ۽ فمن سهد منک أللَهْر يمه ۳ ونسخ 
حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: ‏ قام كوه ن لصوت حى 


سوقه اموت ا اود او ص سيلا ٤‏ نسخ ؛ باتك ) مله وهو الكاة والرجم 


9ر 7 


المنصوص على الجلد للبكر في قوله: آلرانية والزانی فا دوا ل ويد مَنمامائة جلدو چ ه» 
وجاء النص على الرجم بآية الرجم التي نسخت تلاوةٌ وبقيت حكمأً ثابتاأء وهي قوله 
تعالى: # الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكال من الله والله عزيز حكيم 4 
E‏ 

ومثال نسخ الأتقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص 
عليه في قوله تعالی: ان یکن نکم عرو سرون صلیروں بط لوا ماشین 4 ٩‏ نسخ بأخف 


منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله تعالى: # أن حمق 


)١‏ من الآية )٤١(‏ من سورة النساء 
۲) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 
۳) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 
)٤‏ من الآية )٠١(‏ من سورة النساء 
) من الآية (۲) من سورة البقرة 

) من الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال 


|۹| 


رياض الأذهان 


O |‏ عل ات فيكم م صعفا ان کی منڪم ائه صابرة يعلبُوا مأثلينِ 4٠ء‏ ونسخ قوله 
تعالی : ۴ ون بدو ما و شيڪم او ت تخغوه پاس ج کم بد و ۲ وهو الأتقل بقوله 
ا ایک آله تنا إلا وَسَمَها 1 وهو الأخف» ونسخ اعتداد المرأة 
المتوفى عنها بحول» الوارد في قوله تعالى: # وأ اذ پووت وڪم ويد رون اروا 
وصِكَة لازوٴجهم ملعا ل لول عر إحراج 4 نسخ بأخف منه وهو الاعتداد 
آشهر وعشر» قال تعالی: ا والينَ وون منم ویدرون آروجا يرصن أيه 

َة آَقَهُر َا ه٠‏ هذه أمثلة لنسخ بعض الأحكام» فلله الأمر من قبل ومن بعد« 


وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. 

الأول: نسخ التلاوة والحكم معأء ومثاله حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: ' كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفي رسول الله يل وهن فيما يقرا من القرآن"٠»‏ فآية عشر رضعات منسوخة 
التلاوة والحكم إجماعا. 

البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم 4 وآية خمس رضعات على قول الشافعي 
وعائشة ومن وافقهما. 


8 
ا 
§ 


0 مى وة الانغال: 


Ç 


ا 


رياض الأذهان 


الثالىث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ؛ كأآية 
المصابرة» والعدة» والتخيير بين الصوم والإطعام؛ وحبس الزواني» في الأمثلة 
السابقة» ولا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن»ء ونسخ السنة بمتواتر السنة 
لأن الجميع وحي من الله تعالى. 


فمتال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن 
استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله كك بالقرآن في 


ر ت 


قوله: E‏ ا 1 والصسحيح ا 


قال شيخنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه اٹ ۲: 


تنبيه: اعلم: أن في قوله جل وعلا: ۾ أت عير نها او م قله £ إشكالا من وجهين: 


الأول: أن يقال: اما ا نکن لاقل کا الأخف؛ لأنه آكثر انرا الأخف 
خير من الأثقل لأنه أسهل منه»ء وأقرب إلى القدرة على الامتثال 

وكون الأثقل خيرأً يقتضي منع نسخه بالأخف» كما أن كون الأخف خيراً يقتضي 
لا ما هو دونه. وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر 


ا 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجرء وذلك 


فيما إذا كان الأجر كثيرأ جداً والامثتال غير شديد الصعوية؛ كنسخ التخيير بين 


٠‏ من الآية )٤٤(‏ من سورة البقرة. 


)١‏ أضواء البيان ٠٥١/۲‏ وما بعدها بتصرف. 


| 


رياض الأذهان 


الإطعام والصوم بإيجاب الصوم؛ فإن في الصوم أجرأً كثيراً كما في الحديث القدسي: 
«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وآنا أجزي به »٠ء‏ والصائمون من خيار 
الصابرين؛ لأنهم صبروا لله كل عن شهوة بطونهم وفروجهم؛ والله يقول: إا بوق 
اصروب اجر ب َر وساب ٠4‏ ومشقة الصوم عادة ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة 
لعدم القدرة على الامتثال» وان عرض ما يقتضي ذلك من مرض أو سفر؛ فالتسهيل 
برخصة الإفطار بقوله: ٭ َم کات منم عرسا أو عل سفر قو دة من يام أ 4 
وتارة تكون الخيرية في الأخف» وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة 
بحيث يعسر فيه الامتثال؛ فإن الأخف يكون خيراً منه؛ لأن مظنة عدم.الامتثال 
تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله؛ وذلك كقوله: ۽ ون نبوا مائ انشرڪ 
أو موہ یاس ج کم بد آنه 4٤ء‏ فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال 
صعباً جدأء شاقاً على النفوس» لا يكاد يسلم من الإخلال به»ء إلا من سلمه الله 
تعالى» فلاشك أن نسخ ذلك بقوله: # لا يكلف آله تفا إلا وسا 4ه خير للمكلف 
من بقاء ذلك الحكم الشاق»ء وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: ۾ يته 4 يراد به ممائلة الناسخ 
والمنسوخ في حد ذاتيهما؛ فلا ينافي ن یکون الناسخ يستازم فوا خارجة عن ذاته 
يكون بها خيرأً من المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ» وباعتبار ما 
يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ. 


وايضاحه: إن عامة المفسرين يمتلون لقوله: # أو يله بنسخ استقبال بيت 
a N a a‏ 


ية )۱۸٥(‏ من سور ال ال 


ا 


رياض الأذهان 


متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات» وهي في حقيقة أنفسها متساويةء 
فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على جكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من 
المنسوخ بذلك الاعتبار. 

فإن استقبال بيت اله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة 
في استقبال بيت المقدس» منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على التّبي غ 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قباتهء وتسقط به حجة اليهود بقولهم: 
تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من دينناء وتسقط به أيضاً حجة علماء اليهود 
فإنهم عندهم في التوراة: أنه # سوف يوؤمر باستقبال بيت المقدس» ثم يؤمر بالتحول 
عنه إلى استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في 
کن ا وول ا وت ا رون ق بو ر ا 
إلى هده الحكم التي هي إدحاض لحجج اليهود الباطلبقوله: ومن حيَتّ حرجت فول 
هد سَطرَ أَلمَچدِ الحاو وَحيت ما کنر ولوا وْجُوهََم سَطْرَم اء تم بين الحكمة 
بقوله: لاد کون لاس علنکه جه حجّةَ 4" واسقاط تلك الحجج من الدواعي التي دعته 
#ة إلى حب التحويل إلى بيت الله المنصوص عليه في قوله تعالی: ۾ فد 
لرا ۳ ٠‏ 


(۰۸ ۱/( قال تعالى: 


۾ آم ريد دوب أن سلوا ر ا 


ف َل صل سَوَآءَ السَيل 0© 


)١‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
) من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
مں 


ن الآية )٠۳۸(‏ من سورة الأعراف. 


Kal 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثامنة بعد المائه من سورة البقرة» وهي تتجه لخطاب اليهود في عهد نبينا 
محمد 4# مسليا نبينا محمد ل حتى لا يزعجه سوالهم» كما سأل أسلافهم رسولهم 
موسی ات وماذا سأل الخلف والسلف من اليهود؟» بينه الله كبن بقوله: SS:‏ 
اهل آلککب أن رل لمم کتبا RR OT ORA‏ 
جَهرَةَ £ »١‏ وقد وقع اليهود في الكفر بسبب تسلسل الأسئلة» كما في هذه الآيةء 
وکقولهم: # قالوأیمُوسی آجسل لا لھا گنا هب اله » ومنها ما جر لهم العناء 
والمشقة كما تقدم في قصة البقرةء واختار بعض العلماء أن المسلمين سألوا نبيهم 
محمدا ي أمورا لا خير لهم في السؤال عنهاء فحذرهم الله من مشابهة اليهود في إيراد 
أسئلة لا خير من ورائهاء وقد ورد نهي المؤمنين عن كثرة سوال النبي ك قال تعالى: 
تاا الت اموا لا سا تاران اقب رد د لک نزک 4 ۲ أي لا تسالوا عن 
الشيء قبل كونه؛ فلعله أن يُحرّم من أجل ذلك السؤال» ولکن ۾ ون لوأ نها جين 
َرَاَلفرءانٌ َد كم 4 > أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» وقد 
عفى الله عما لم يبد لهم» فمن الخير عدم السؤال عنه» وافتراض وجوده. 


(۲/۱۰۹) قال تعالی: 


ود ڪڻڙ مر" eye e‏ 


ر فط r‏ 4 سے 


یھ ت بن ما ا لم الک اعدا راك 


هذه الآية التاسعة بعد المائة من سورة البقرة» وهي توضح أن إصرار أهل الكتاب 
) على عدم الإيمان بنبينا محمد ك واعراضهم عن الإسلام طمعا في أن يردوا 


a 


رياض الأذهان 


المؤمنين إلى ما كانوا عليه من الشرك والضلال؛ فيبقوا على ذلك» أو يردونهم إلى 
الدين اليهودي» والحال أن العلماء منهم اتضح لهم بالتطابق بين ما في التوراة وما 
راوه عیانا أن محمدا ‏ تبي حق وما جاء به هو ألحق» > لكن الحسد جعلهم يختارون 

كيدا للإسلام وأهلهء فبشر الله ك المؤمنين أن ذلك الاختياراليهودي ومحاولة إضلال 
المؤمنين لن يتحقق» وسيعود ضرره على أهل الكتاب أنفسهم» قال تعالى: # وَدّت 
طاپمة من هل لعب لو بښ وکر وما بضلوت إل اتهم وما عرو ۹ لذلك أمر 
الله ك نبيه والمومنين بالعفو عنهم قال تعالی: #فاغفوا وَاصمَخُوا حى يان آل 


4 


انرو والمراد بأمر الله هنا النصر والفتح. 


ایوا امک وگو وما دما لانیک ین ڪر تیو عند آل ن آله يا 
شتت ب © 4. 
هذه الأية العاشرة بعد المائة من سورة البقرة» وهي ترشد المؤمنين إلى الأخذ 
الشات المحققة لما وعدهم الله به من إتيان أمره بالنصر والفتح» ومن أعظم 
أسباب ذلك المحافظة على الفرائض» وما يتلوها من النوافل والأعمال الصالحةء وكل 
دلك مكفول توابه عند الله كك بما يعجل لهم في الدنياء وما يؤجل في الآخرةء فهو 
سبحانه البصير بأعمالهم. 


(۲/۱۱۱) قال تعالی: 


)١‏ الآية (1۹) من سورة آل عمران. 


رياض الأذهان 


هذه الآية الحادية عشرة بعد المائه من سورة البقرة» وهي توضح نوعا من تزكية 
اليهود والنصارى لأنفسهم» فاليهود يزعمون أنهم وحدهم الداخلون الجنةء والنصارى 
يزعمون ذلك لهم» وحكى الله كك قول الفريقين لأن دعواهما واحدة» والمفهوم أن 
غيرهم لا يدخلهاء فرد الله كك هذا الزعم بالآية التاليةء وأن ذلك من أمانيهم الباطلةء 
حين قالوا: ن بک اک له وأَبتوم ۱ رد الله زعمهم هذاء فقال تعالى مخاطبا نبينا . 
محمد #5 مكل کر ا لآ كمعن اق ير ِن با ٠۲4‏ وفي 

هذا تكذيب لليهود والنصارى» وتطمين للمؤمنين بأنهم على الحق» ودفع ا 
المغرضين من المشركين وغيرهم» وقد أمر الله نبينا محمد 4 أن يطلب من أهل 
الكتاب الإتبان بدليل على ما يزعمون لإثبات صدق ما يدعون فقال تعالى: فل 


هاا هڪم إن ڪَننَم صڍقيت ۽ وبهذا کشف الله باطلهم. 


(۲/۱۱۲) قال تعالی: 


که ژر کو و 1 


م بی م م سَلْمَ وجهه, لله وهو ین لہ جرم عند رو ولا حوف عليه ولا هم 


هذه الآية الثانية عشرة بعد المائة من سورة البقرةء وهي رد على زعم أهل الكتاب أنه 
لن يدخل الجنة إلا اليهود أو النصارىء» وبينت الآية الكريمة أن من أقبل بوجهه على 
الله ك طائعا مختارا» وهو محسن في عبادته وسلوكه» فهو الموعود بالجنه» ومحور 
ذلك الإخلاص له كك والاتباع لرسوله #5 ومن كان كذلك فهو موعود بالثواب» وهو 
آمن من الخوف والحزن» ولذلك قال تعالى مخاطبا نبينا محمداع: ‏ ان حاجوك فَمَلَ 


کر یو 


سمت وجه لِه ومن تعن TF‏ وقال تعالی: # وم اخ بناممر ممن أسلَم وجه لله 


)١‏ من الآية )٠۸(‏ من سورة المائدة. 
) من الآية )٠۸(‏ من سورة المائدة. 


)٣‏ من الآية ( ٠‏ ۲) من سورة آل عمران. 


KI 


رياض الأذهان 


مھ و ين £ اتان اتات الفوز بالجنة» وأنها ليست بالمزاعم والتمني› وبهدا 
الله حجة المؤمنين على من ناوأهم من أهل الأديان» وغيرهم. 


(۲/۱۱۳) قال تعالی: 


م وقالتِ الود ليست التصرى عل سىء وات التصرى ليست اهود عل سىء 8 ينون 
كب كَدَلك قال لذن ا جل ا اله كم بهم يوم َة فيا اا يه 


هذه الآية التالثة عشرة بعد المائة من سورة البقرةء وهي تحول لبيان ما وقع بين 
الفريقين: اليهود والنصارى من الخلاف» ودعوى كل فريق أنه هر المحق» وهذا يبين 
تهور الفريقين» وتخبطهم في الأقوال والأفعال» يرمي كل فريق بالضلال الفريق 
الاخر» مع وجود ما يمكن الاحتكام إليه وهو الكتاب المنزل» وهذا قول العلماء منهم؛ 
واتبعهم الذين لا يعلمون فقالوا مثل قولهم» ومن هنا لا يستغرب رمي الفريقين 
المسلمين بالضلال» واليهود والنصارى وان رمى بعضهم بعض' بالضلال» واختلفوا 
فيما بينهم غير أنهم لا يختلفون على رمي المسلمين بالضلال. 


)۲/۱۱۶١(‏ قال تعالی: 


ے 


ومن اطم م تع مسجد آل آن یکر فیا ام وسن فی رابا أوکهک مان لَه أن 


ر 


هذه الأية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة البقرة» وهي تفضح صنفا آخر يسعى 
جاهدا في ظلم المؤمنينء وهم المشركون وهم أظلم من اليهود والنصارى لمنعهم 
المؤمنين من ذكر الله ك في المسجد الحرام» وذلك سعي منهم في خراب مساجد 
الله» وكان الأجدر بهم أن تكون مقر خوفهم من الله كيك فوعدهم الله الخزي في 
الدنياء وفي الأآخرة عذاب عظیم. 


)١‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 


e 


رياض الأذهان 
)۲/۱۱٠٠١(‏ قال تعالی: 
وله اشرق وارب قايِتما تولوا كم وجه جه آله إتت آله وسم لیے ™) +. 

هذه الآية الخامسة عشرة بعد المائة من سورة البقرةء وهي توضح أن تحديد الاتجاه 
في العبادة ليس لأحد سوى الله كت فله المشرق والمغرب» والمراد به جنس المشرق 
والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستونء 
وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك» قال تعالى: ملا أي َب أرق وألعر چ 
أقسم سبحانه بها لأنه ربها ومدبر أمرها وحده لا شريك له وقال تعالی: # رب أَلْكَرقَّنِ 
ر 4 ٠١‏ يعني مشرق الشتاء» ومشرق الصيف ومغربهماء كما عليه الجمهورء 
وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهماء وقال تعالى: EET:‏ رق وار 4 أي: 
مشارق الشمس ومغاربهاء كما تقدم» وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغاربهاء والعلم عند الله تعال ٠"‏ وتلاخظ أنه في الآية الكريمة أفرد باعتبار الجنس» 
وثنى في آية الرحمن باعتبار مشرق الشتاء» ومشرق الصيف» وجمع في آية المعارج 
باعتبار المطالع مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربهاء فمتى صدر منه سبحانه 
الأمر بالاتجاه في عبادته إلى أي جهة فعلى العباد السمع والطاعة»ء وهم يتوجهون 
في ذلك الى الوخد ةلا شرك له فالحهة ليست المهفة فى الاد ة بل الهم أن 
ا ی ن کو ا ا یا ومن و 
بعبادته إلى غير الله فلا ينفعه ذلك ولو توجه إلى جهة مأذونِ بها كجهة الكعبة 
مثلاء لأن العبادة باطلةء وقد ذكر بعض العلماء أن الآية نزلت. قبل التوجه إلى بيت 
المقدس» وفي التوجه إليه تحول عن الكعبة فقد كان النبي #5 والمؤمنون يصلون 
إليها في مكة» وفي المدينه إلى بيت المقدس فنزلت الاآية رفعا للشك فلا يكون مثارا 
لأن يقول المشركون: ما ولى محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكةء أي 


(١‏ من الاية )۰ ئ( من سورة المعارج. 
)١‏ الآية (۱۷) من سورة الرحمن 


) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٠٠٠/١‏ 


A 


رياض الأذهان 


استقبال الكعبة مع أنه يقول: إنه على ملة إبراهيم» ويأبى عن اتباع اليهودية 
والنصرانيةء فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس» وتكون الآية الكريمة تثبيتا 
للمؤمنين بأنهم على الحق» وقد فقه المؤمنون ذلك ولم يترددوا في التحول من جهة 
بيت المقدس إلى الكعبة حين جاءهم الخبر بذلك وهم يصلون العصر في المسجد 
المسمى اليوم مسجد القبلتين» ونسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: # وَمِنّ 
يٿ حرجت قول وجه سَطر المَسچڍ اڪاو وَيت ماكر ولوا وجو هڪم رم ٠4‏ . 


)۲/۱۱١(‏ قال تعالی: 
سے کے 4 ^2 ر و 2 س ص وہ عط رو کی ے ى 
اروقالوا اعد آله ولا سجحدةء بل لہ ما ی الوت والذرض کل لھ نرد (3) +. 


هذه الآية السادسة عشرة من سورة البقرةء وهي تبين أن القول على الله كك بغير 
علم؛ فرية عظيمة في جانب الفرد الصمد الذي لم پاد ولم يولد» وقد علمَ القائلون بهذا 
الإفك العظيم من سياق الكلام عن أهل الكتاب» لكنه تعالى زاد الأمر وضوحا بقوله 


تعالی: ‏ وای الیو عر ابن و وقالت لص ری اميخ اف نوردت 


ر 


وله م اڙهه يئوت ول ار ڪمڙوا ين ټل كيم ايک 
بؤقتكورت ٠۲‏ وقد شارك اليهود والنصارى في هذه الدرية الشنعاء مشركوا 
العرب؛ قال تعالی :۴ وجلو رہ الت سبحتة وهم اشرت ۰٠4‏ وقد رد اله ك في 
الآية ذاتها ذلك الزعم بطريق الإضراب عن فريتهم فقال تعالى: # بل له مالوب 
رارض کل له ينوت 4 أي له ملك ما في السماوات والأرض» وهم جميعا له 
عابدون» فهو المالك وهم العبيدء وقد أكد نفي هذه الفرية القبيحة في قوله تعالى: 
بإ تاد الوت ينفطرن من وَيَنسَق لأر و بال هدا ل( أن دعو لانن وا 
© ایی ینکن ن بد ان © رن کےا سن آلککوت لاض إل تان ایی ع 
o‏ الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 

؟) الأية )۳١(‏ من سورة التوبة. 


أ 


رياض الأذهان 


ا ٣‏ سے رد ی e‏ : ن سو سے کے ۶ے 
LO)‏ وعد عدم عدا 4 ۰۱ وشنعها عليهم بقوله تعالی: ر کرت ڪَيمَة تضرح 
ِن أفوههم إن يعوو إل كبا ٠‏ هو المالك الفرد الصمدء والصمدية تنافي أن 
يکون له صاحبة» وما دام الأمر کذللک فلا فلا يکكون له ولد قال تقال : بيع 
ر روء چ ج ى ریو ر ر ر ا ت شر ر" > ر 
ألسَمَدوت وا لاأرضِ أف يکن لم ولد ول د ل E AN‏ شىم وهو يکل E‏ 
وقد مجّده المسلمون من الجن قال تعالى حكاية عنهم: بإ وأنه نھ قل جد ریا ما َد 
سر صل 2 رش و3 ي ر ص َر 
ES‏ | ومجد نفسه تعالی فقال : ۴ ذفلا فاه ل دوا و کک ل 
تربك ف لمل وکر یکن لم و م الل وگه َا و ه» فاي زور وأي كذب أعظم من 
ذلك الزعم؟!؛ تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا. 
واذا تأملت الآية الكريمة تلحظ ورودها بالجمع #وَقالواا اَعَد الله ودا £ لتشمل 
وكات هة الهو والتضا ر والمتركين فقالت امود زير اين ا وقاات 
اللصارى: المسيح ابن الل» وقال المشركون الملائكة بنات اللهء فاتفقوا على الضلال 


(۲/۱۱۷) قال تعالی: 
بر ريع لسوت والارض ودا فی أ ما فاتما یول لھ کن یکو ۳W‏ ۰£ 


هذه الآية السابعة عشرة بعد المأائة من سورة البقرة»ء وهي في سياق الرد على 
الأضناف الثاكثة: النهوة: والتضارئ.والذين أشتركرا في زعم أن لله ولذاء بيان انه 
تعالى: مبد ع ومنشئ السماوات والأرض» وحده لا شريك له وخالقها على غير مثال 
سابق» وأن الكائنات في هذا الملكوت العظيم لا تتم إلا بأمره» وأنها خاضعة لاأمره 


e 


رياض الأذهان 


عن الصاحبة والولد. 


(۲/۱۱۸) قال تعالی: 

قال اَی لا بعلمو ولا کلمت اہ او تاتا یڈ کدی قال ہے یک ین لھم 

2 . 2 ر 4ے 1ک َء ن 

مئل ولھ نشبهت فلوبهم قد بنا رتت لموم وينورت س #. 

هذه الآية الثامنة عشرة بعد المائة من سورة البقرةء وهي توضح قول الذين ليس لهم 
كتاب فهم لا يعلمون وهم المشركون» قالوا: لولا يكلمنا اللهء أو تأتينا آية حتى نؤمن 
بمحمد وما جاءِ له» وهذا کقول الدين يعلمون وهم أهل الكتاب مں اليهود والنصارى» 
جحدوا ذلك و کتموه حسدا» فتشابهت قلوبھے فی أضكا » وانکار الحق» فقالوا مثل 
م : ۰ . ت Ja2 IT Jo.‏ کرس را ا 

قولهم المحكي عنهم في قوله تعالى: لذ قالوا ما آنزل الله عل بسر من سىء 4“ فكان ذلك 
متهم إنكار للاديان كلهاء اليهودية والنصرانية والإسلام» فأشبهوا اليهود في قولهم: 
ليست النصارى على شيء» وأشبهوا النصارى في قولهم: ليست اليهود على شيء» 
وقد بين الله الآيات الدالة على صدق نبينا محمد # ولكن لا ينتفع بها إلا الموقنون. 


(۲/۱۱۹) قال تعالی: 

م إا رلك با لی بشما وزرا وکا َل عن أصصَّب حير ل +. 

هذه الاآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة البقرةء وهي تحولٌ إلى تسلية نبينا محمد 
فما لقي من تكذيب المشركين أحزنه كثيراء وزاد أسفه حينما كذبه أهل الكتاب من 
التهود والتصارى وان الأجدر بهم المبادرة إلى الإيمان به 4# لأنه النبي الموعود في 


كتبهم» لكنهم أحجموا عن الحق واتبعوا الهوى» فكان هذا التعزيز الكريم من الله 
العزيز الحكيم حتى يزول أسفه وحزنه # وهو البشير لأهل الإيمان؛ لأن مقتضى 


1) من الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


ا 


رياض الأذهان 


البشارة الترغيب في فعل الواجبات وترك المحرمات» والنذير لأهل الكفر؛ لأن 
ليس مسولا عن هداية أصحاب الجحيم» وانما هو مسؤل عن البلاغ» قال تعالى: 
فل يتاغا الاش مڌ جاه ڪم الح ِن يکم ممن َهَىَدَى لما دى فيي ومن صل 


سا 


إلا یلعا و تا یکم پوسو یل ۰۱4 
(۲/۱۲۰) قال تعالی: 


ا ی کے ی کک ا 
ولن نرضى عنك الهود اللصلری حى تيع م فل إت هدى الله هو آهدی ولين 
E‏ اش > 

آوءھُم بد لی جاک م الور ماک بن ال ین لوو فير © £. 


هذه الآأية العشرون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تؤكد تسلية الله كنك لنبينا محمد 
ك مقررة أن اليهود والنصارى لن ترضى عنه ولا عن دين الإسلام وهو الحق الذي 
جاء به» حتى يترك ما جاء به ويتبع شريعتهم» وهي تسلية مؤيسة من إيمان اليهود 
والنصارى على وجه الإجمال»ء وفي هذا تأييس لليهود والنصارى أن يتبع محمد ع4 
ملتهم؛ لأنه المستحيل أن يتبع محمد 4# ملتهم» فكان رضاهم عنه مستحيلا أيضاء 
وأخبر تعالى نبيه الكريم بأن يوضح للناس أن الهدى بيد الله يوفق له من شاء من 
عباده» وهذا يشير إلى أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الهدى» وأن الهدى 
هو القرآن الذي أنزل على محمد #؛ وفي نفس الوقت ينبه نبيه ل أنه لو اتبع أهواء 
اليهود والنصارى وزعمهم أنهم أهل دين سابق ونبي سابق» لو فعل ذلك بعد الذي 
جاءه من العلم بالقرآن وأنه الدين الحق الذي ختم الله كن به الأديان السابقةء فليس 
له من الله من یتولی آمره» ولا من ينصره» واذا كان هذا واردا في حق المصطفى 45 
فمن الأولى أن يكون واقعا في حق غيره من البشر» واذا أمعنت النظر في الآية 
الكريمة فقد تجد فيها التمهيد لنسخ القبلة إلى بيت المقدس» وهي قبلة اليهود» وقد بينا 
a E E‏ کن کن 


)١‏ الآية )٠٠۸(‏ من سورة يونس. 


ا 


رياض الأذهسان 


طريقة اليهود والنصارى في دينهم بالملة إشارة على ما يعتقدرن» تم عبر عنها في 
نفس الآية بالأهواء إشارة إلى أن ما يزعمونه دينا إنما هو مجموعة أهواء» وفي ذلك 
إشارة على ما وقع من تحريف منهم في الكتابين» التوراة عند اليهود» والإنجيل عند 
a O E‏ 
والنصارى» ولو كان ذلك عند الفريقين كما نزل» لما جاز لمحمد 5ل أن يتبع اليهود 
والنصارى وقد أغناه الله بالقرآن الكتاب الخاتم» والناسخ للكتب السماوية قبلهء ولیس 


بعد القرآن كتاب ينزل من السماءء وليس بعد محمد # نبي ولا رسول. 


(۲/۲۱) قال تعالی: 


ر سے سے سے 


الین ٤اتبتھم‏ الککب تلوت عق تلاوتو آوکیک بمو ہی وس یک ہے کأوکیک خم 
ية 4 

هذه الآية الحادية والعشرون بعد المائة من سورة البقرة» وهي في مدح من آمن من 
أهل الكتاب: اليهود والنصارى» فإن منهم من كان مؤمنا بالكتاب وهو التوراة 
والإنجيل» وعبر عنهما بالكتاب لأن الإنجيل مكمل للتوراة فكآنهما كتاب واحد» فهم 
يتلونه حق تلاوتهء والمراد تلاوة علم وفهم وتدبرء فكانت النتيجة معرفتهم لصفات 
النبي الموعود» ولانطباقها على محمد # بادروا إلى الإيمان به ومنهم عبدالله بن 
سلام 4ه كان من أوائل المؤمنين من اليهود» ومن النصارى عدي بن حاتم ل 
والنجاشي رحمه الله آمن بمحمد #5 ولم يره» فالضمیر في قوله تعالی: ب بؤموة پو ‡ 
يعود إلى محمد #5 عودا ذهنيا بطريق الالتفات» ويجوز أن يعود إلى القرآنء فهم كما 
اعتنوا بالتوراة والإنجيل آمنوا بالقرآن» وقد أثنى الله كك على المؤمنين من أهل 
لکتاب فقال تعالی: ‏ آَل الكت لسن بين باه وما ر لنم رما أا 


رهم ۰۱¥ وبين تعالى أنهم يفرحون بما يذزل على محمد 4 من كلام الله بك قال 


)١‏ من الآية (۱۹۹) من سورة آل عمران. 


رياض الأذهان 


۴ ا 4 2 سے سے سے چ کر : ۰ 
تعالی: # والنِين ءاتيتهم الكتب يقرحوت يما أل ليك 4ء ومن شدة فرحهم بسماع 


ذكر اله ك ما يفعلون عند سماع الحق» قال تعالى: e‏ 


ر رو س ر ٣‏ ص 


لذبن ونا اللہ تن قبل ! اذا امل r‏ دقان 0 E OE‏ 


ص ر ور 


ربا لعولا ) وترون للاذقان س E SK‏ ا 4 


ما قوله تعالی: # ومن تکثز بو أؤكنهك هَم أليموة ‏ ففيه إشارة إلى أن المؤمنين به هم 
الرابحون» ويقابلهم الكافرون به فهم الخاسرون» وهذا فيه قصر الفوز على المؤمنين 
(۲/۱۲۲) قال تعالی: 

تو ریب ااگیا نمی الج تتت یھ داز گنت مار © 4 


هذه الآية التانية والعشرون بعد المائة من سورة البقرةء بدأ الله كك هذا النداء لبني 
إسرائيل في هذه السورة المباركه في الآية الأربعين منهاء وفي السابعة والأربعينء 
وكرر تعالى نصها مرة أخرى» وهي هذه الايةء وان هذا النداء تكريم لإسرائيل ا 
وهو يعقوب يو يوسف ا وأخوته وذريتهم» وفيه ترغيب لبني إسرائيل في عهد نبينا 
محمد 4 لعلهم يتذكرون فضل الله على أسلافهم فيؤمنوا بنبوة محمد # ويعتنقوا دين 
الإسلام» وقد أوضحنا الكلام على هذه الآية عند الآية الأربعين» والسابعة والأربعين. 


(۲/۱۲۳) قال تعالی: 


مں 
) من الآيات )٠١۹ . ٠١۷(‏ من سورة الإسراء. 


e 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثالثة والعشرون بعد المائة من سورة البقرةء وهي توصي بني إسرائيل في 
عهد نبينا محمد 3# بعد أن يتذكروا نعمة الله كك على أسلافيم» أن يتقوا يوم الجزاء 
والحساب» وهو اليوم الذي لا تجزئ فيه نفس عن نفس شیئاء كما قال تعالى: ۾ فلا 
E LE SEO E‏ 
لاء فإن الموقف يوم الجزاء والحساب لا يقيم لذلك وزناء فكل نفس بما كسبت 
ر 2 ينفعها نسب ولا حسب» ولا تنفعها فدية ولو بمن في الأرض» وهذا نفي 
نگل اکال العون والمساعدة» فلا شافع ولا ناصر› وقد نفى اله ب قبول ذلك في 
ذلك الموقف العظيم. 


(۲/۱۲۶) قال تعالی: 


ھر ود کے ا2 1 MN | A ˆ e L7‏ 2 
کر ولذ آل هعم رنه بکلت مهن قال إن جاك لتاس ماما قال ومن درَيّ َال لا يال عَهْدِى 


OE 


هذه الأية الرابعة والعشرون بعد المائة من سورة البقرة» وهي عود على ما بدأ به 
تعالى في أول السورة من قوله تعالى: ولد َال ريك للْمَلتبكة إن جَاعِل في الأَرض 
خلِيمَةَ £ وما تلا 1 من الكلام على أدم اء واصطفاء بني إسرائيل من ذريته» وما 
أنعم به عليهم» وذكر الله به خلفهم من اليهود في عهد نبيذا محمد 4ء فصح أن 
يعطف قوله تعالی: : ۾ ذال عر ري ي على ما تقدم ليتم تذكير مشركي العرب 
بسيرة إبراهيم اكت لأنهم ينتسبون إليه من طريق إسماعيل اكك وكانو ينتمون إلى 
الحنيفية ملة إبراهيم» فذكرهم الله تعالى بذلك» وقد ورد تأكيد هذا في قوله تعالى: 

2 ر ور ر ر صر صو ا 1“ e4‏ 1 م 
له ایک رهيم هو سمّلكم اللوي نَل ۲4 والعرب هم القائمون على خدمة 
بيت الته الحرام» وكان منهم من يعبد الله على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل والد 
سعيد بن زيد 4 وقد مات قبيل البعثةء» وكان لا يأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه 


)١‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة المؤمنون. 


) من الآية (۷۸) من سورة الحج. 


رياض الأذهان 


وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم يستبعد أهل الكتاب من هذا التذكير فهم ينتسبون إلى 
إبراهيم أيضا من طريق إسحاق اقتا فالتذكير بقصة إبراهيم يشملهم تبعاء هذا الأب 
الكريم والنبي الكريم إبراهيم الت إبتلاه الله كك بكلمات وهي على الصحيح التكاليف 
الشرعية» وهي مجموع ما | بفعله» وما نهي عنه» وقد أتمهن على الوجه الذي 
أراده الله كق من فعل المأمور به» وترك المنهي عنه» وقد نوه الله بوفاء إبراهيم العو 
فقال تعالی: إ وََِرَھِی لی َف £ ۱ فکافأه على وفائه وصبره واخلاصه بأن جعله 
إماما يقتدى به» ومن كمال صدق إبراهيم اقث وحبه الخير للغير لم ينس ذريته وقد 
تفضل الله عليه بهذه الصفة العظيمة فقال السب : ۾ قال ومن دربي ے هکذا علسی 
الإطلاق» ونظرا لان ذريته منهم المؤمن والکافر قال تعالی: ٍ ایال عَهُى 
لين £ بين الله ك لإبراهيم اڪ أن صفة الإمامة لا ينبغي أن ينالها غير 
المؤمنين» وإذا تأملت الآية الكريمة والآية التالية لها قد تلحظ أنها e‏ عن إبراهيم 
وذريته تمهد إلى فهم ما تضمنته الاآية التالية من صرف الكلام إلى فضل البيت 
الحرام» والبلد الحرام» وما يلزم من العناية به وتطهيره» وفي الآية منقبة لإبراهيم اكيلا. 


)۲/۱۲۰١(‏ قال تعالی: 


2 


وإ جملا لیت ماب اس واا عدوا من با روع مص وکه دا اهعم امير 
آن طهر بجی لاطاپوین کين وركم آسجود ™) 4. 

هذه الآية الخامسة والعشرون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تتضمن الكلام عن 
بب اقامة ايك الحرم ق اة لحر ران دك كرون مدا اا لان كل 
ا وا میت ف ي رجه ااا ا ا ا 
وحده لا شريك لتوفر الأمن والطهر» وممارسة العبادة من طواف واعتكاف وركوع 


۱( الآية (YY)‏ من سورة النجم. 


)١‏ من الآية (۹۷) من سورة آل عمران. 


e 


رياض الأذهان 


وسجود» ولهذا توجه الأمر على الناس بقصد البيت للحج والعمرةء قال تعالى: ۾ وَلّمٍ 


ولد کال إ هعم رب آمل هدا بلدا ءامنا ردق َه من َرَت من امن منم باه ايوم آ لار فال و 


ت . 4 ر . ن 
کفر َامیَعه, لیا تم ضط إل عاب انار ویس المد (@) +. 


هذه الاآية السادسة والعشرون بعد المائة من سورة البقرة» وهي في سياق قصة إبراهيم 
ودعائه ريه تعالى» يذكر تعالى بذلك الفريقين العرب واليهود» وكان إبراهيم اظعة 
حظيا بتوفيق الله كن فدعا ربه أن يجعل البلد كله آمنا فلا يكون الأمن قاصرا على 
البيت الحرام» ولم يعمم في طلب الرزق لأهله كما عمم في طلب الإمامة لذريتهء 
تعلم من جواب ربه فيما سبق» فقصر طلب الرزق للمؤمنين فقال: ۾ وارزف أهلهءمِّ 

المت من ٤اس‏ مت مهم َه ووم آلأخر 4 ولکن الله کن صوب له القول كما صوبه في طلب 
الإمامة» وذلك لفرق بين الطلبين فالإمامة لا ينبغي ا کو ر لوو ا 
الرزق في الدنيا فقد تكفل الله به لكل دابةء وللبشر المؤمن والكافر على حد سواء» 
من حيث الإجراء» لا من حيث الكثرة والقلة» قال تعالى: ۾ وَمَا من دَابَةٍ في آلأَرَضِ إل 
عل آله رزقها ¥ ٠‏ فقد ينال الكافر من متاع الدنيا ما لا يناله الألوف من المؤمنين» 
ولكن ليس له في الآخرة إلا النارء ولذلك قال تعالی: چ وسكزر e‏ 


ر 


عاب آلنًا ار لصي لح 4 وفي الآية الكريمة منقبة لإبراهيم عة 


r 


(۱/۱۲۷) قال تعالی: 


لے ر 2 


ولد برقع إترهكر الق اعدف ال و اشمفل ر اقل ما اك أت اَلسَمِيمُ (O1‏ 
هده الآية السايعة والعشرون بعد المائة من سورة البقرةء لو ا الإيات السابقة 


)١‏ من الآية (۹۷) من سورة آل عمران. 


) من الآية (1) من سورة هود. 


N 


رياض الأذهان 

فقال تعالی: ل ولذ بوتا إبرهیم مات آل ے ۰۱ عرف محله وعیّن مکانه 
وحدّه القديم؛ فبنى عليه إبراهيم اء وفي هذا منقبة عظيمة لإبراهيم اكك وتنويه 
بشرف البيت الحرام» واشهار لإخلاص إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام» 


وطلبهما من الله كك أن يقبل عملهماء فإنه يسمع دعاءهماء ويعلم ما في قلبيهما من 
اليقين والإخلاص. 


(۲/۱۲۸) قال تعالی: 


سا 
سے سے وص سے م EOE‏ 4 چ ص عر ا ی رص عرصم کے د چ ل ی 
م E‏ ر ا“ 0i‏ . درد ۴ 2 ” ل 5 e‏ ۴ کا م اا أذ ة «“ أ ا | ر 
ر ر سے کے زل کے س 2 م . - 3 


اَم ;0( 


هذه الآية الثامنة والعشرون من سورة البقرة» وهي تَعرَض بالمشركين من خلال دعاء 
إبراهيم واسماعيل عليهما السلام أن يكونا مسلمين» هذا الدعاء العظيم عليه مدار 
E E E‏ 
المشركين» وقد تلحظ في الآية السابقة وهذه الآية أن فيهما تمهيدا لنسخ القبلة إلى 
بيت المقدس» فإن جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمناء وتحديد مكانه القديم وتعيينه 
لإبراهيم ال وأمره ببنائه ورفعه» واسترسال إبراهيم واسماعيل عليهما السلام فضي 

عا ا و ا ق N‏ 
والنکریم» قال تعالی: ١‏ نأو ب وضع لای کی ریگ مار وھک ملین £ ٩‏ 


e 


)١‏ من الآية )۲١(‏ من سورة الحج. 


( من الاية (171( من سورة أل عمران. 


۸| 


رياض الأذهان 
(۲۹ ۲/۱( قال تعالی: 


امت وه رمو نهم تلو لوم ٤اك‏ ومهم الککب وة برک ئک 
نت الع اكيم ك . 


هذه الآية التاسعة والعشرون بعد المائة من سورة البقرة وهي في سياق الثناء على 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وبيان ما يملكان من الإخلاص لله والصفاء وحب 
الخير للغير؛ ولا أعظم من أن ببعث الله فيهم من أنفسهم رسولا معصوما يعلمه 
الخير كلهء فكان محمد #5 خاتم الرسل هو المبعوث رحمة العالمين» قال تعالى: 
هو ربمت فی الان د سوا نوم یت لوا علج اوو ررکم م لمهم لكب ية وان 


بے 2 


کائوا من َل نی صل مین 4 ١ء‏ وهذا مما جاب الله به دعوة إبراهيم واسماعيل عليهما 
السلامء فالأميون هم العرب بالإجماع» وهم من ذرية إسماعيل اعت وهو ولد إيراهيم 
اكلا وتلاحظ التطابق في دعاء إبراهيم واسماعيل عليهما السلام في آية البقرةء 
والإجابة في أية الجمعةء طلب النبيان الكريمان أن يبعث الله فيهم رسولاء فبعث الله 
محمدا #» وطلبا أن يكون منهم؛ فكان محمدا ج وهو من العرب» وطلبا أن ينزل 
عليه كتاب يتلوه عليهم» فكان القرآن يتلوه محمد #ٍ على الأمةء وطلبا أن يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» فأعطي ذلك كله لمحمد # وزاد رب العزة والجلال أن 
جعل محمدا ت رسولا إلى الناس كافةء ويه ختم الرسالات والنبوات» فلا رسول ولا 
نبي بعده» وليس بعد القرآان كتاب ينزل من السماء» وهذا معنى ما روي عن النبي 4 
أنه قال: « أنا دعوة إبراهيم ويشارة عیسی »۲. في قوله تعالی: ۾ ومر رسولر ياق م 


a e 


)١1‏ الآ (۲) من سورة الجمعة. 

)١‏ قال الهيثمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعید بن سويد ولع يوتقه غير ابن 
حبان» وزاد في تخریجه» ولفظه "مجمح الزوائد حدیث .")۱۲۸٤٤٥(‏ 

)٣‏ من الآية (1) من سورة الصف. 


ا 


رياض الأذهان 


(۲/۱۳۰) قال تعالی: 


هذه الآية الثلاثون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تقرر كمال وصحة ما دعا إليه 
إبراهيم اكك فكانت ملته شرعا مرتضا من الله كك وقد بين تعالى ملة إبراهيم أنها 
دين الإسلام الذي بعث به محمد ال وهداه إليه» وأمره تعالى فقال: # فل لى هني 
رن إل رط مسقيو دیتاقیما مله بهي حْيما وماکان نامرك ٠ ٠4‏ وقد حدد الله هذا 


ےر ےو 


بقوله تعالی: + وَس یب عر الم ویکا کن يقَمَلّ ونه َه ن لاجرو من لحرن ٠۲4‏ 
ولذلك أنكر في آية البقرة هذه على من طلب ملة غير ملة إبراهيم» واعتبره ممن سفه 
نفسه» أي صيرها في عداد السفهاء؛ لأنه تعالى إستخلص إبراهيم في الدنياء وجعله 
في الآخرة في عداد الصالحين الذين أخلصوا له العبادة في الدنياء وفي هذا تسفيه 
لعقول المعرضين عن ملة إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين. 


(۲/۱۳۱) قال تعالی: 


إذ قا ئ یہ اس 6ا3 آسَكمّت ب المكي © £. 


هذه الاآية الحادية والثلاثون بعد المائة من سورة البقرة» وهي إجابة عن سؤال مقدر› 
فقد يقال: ما سبب هذا الإاصطفاء» نقول: نعم إن الله تعالى فعال لما يريد» يحكم ولا 
معقب لحكمه»ء ومع ذلك جعل لکل شيء سببا» علمه من علمه وجهله من جهله» 
ومن أسباب اصطفاء إبراهيم أنه ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن» وقد تقدم فهم هذا عند 
EEE EEN NG EET‏ 


)١‏ الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


) الآية )۸٥(‏ من سورة آل عمران. 


e 


رياض الأذهان 


الآيةء قال تعالى حكاية عنه الع قا ل أسَكَمَت ارب ألمَلَمِينَ ‏ لم يتردد في الطاعة 
والاستسلام. 


( ۳۲ فل تال 


ووی ھا هعم بيه ويعقوب يى إن 
سلو 9 £. 

هذه الأية التانية والثلاتون بعد المائنة من سورة البقرة» وهي تضيف سبيبا آخر 
لاصطفاء إبراهيم اء وذلك أنه لما بادر إلى الاستسلام لله رب العالمينء لم يقف 
عند ذلك الحد؛ بل بادر إلى وصية بنيه بهاء وبين لهم أن ذلك من عند الله ولیس 
اجتهادا من إبراهيم» وأنه تعالى استخلص لهم الدين» وهو الإسلام» وأمرهم اكت أن 
يلتزموا به حتى الموت» وهي وصية يعقوب من بعد أبيه إبرهيم عليهما السلام. 


(۲/۱۳۳) قال تعالی: 


i" 


۽ آم ب اذ ت e‏ ما عدون من بی قالوا بد 
إلهك وله ءابايك إزهعم تيلو سحق لها ودا و خن ل منیو © 4 


هذه الاآية الثالثة والثلاثون بعد المائة من سورة البقرةء وهي في سياق إتبات 0 الفن 
الحق هو الإسلام» فتوجه الخطاب في الآية لليهود والمشركين بأنه الذي وصى به 
إبراهيم بنيهء ومنهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اكت الذي لم يتوان عن نقلى 
الوصية إلى بذيهء وكانت وصيته ات بأسلوب التقرير» إذ سألهم ما تعبدون من 
بعدي؟» ولم تكن الإجابة عسيرة عليهم لعلمهم بمعبود أبيهم وجدهم إبراهيم عليهما 
السلام وهو الله رب العالمين وحده لا شريك لهء وتلاحظ أن هذا التواصي هو بأصل 
الإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى هذا مذار الشريعة بكل تفاصيلهاء 
وتلاحظ في هذا قوة الترابط الاجتماعي بين الآباء والأبناء والأتباع من عامة 
المؤمنين؛ فالإسلام لله يجمعهم» وقد جمعت هذه الوصية أبواب الخير و في أصل 


e 


رياض الأذهان 


الإيمان› ويه أوصدت أبواب الشر» وفي الوصيتين تنويه بالحنيفية وأنها أساس 
الإسلام» وتلاحظ أن وصية يعقوب جاءت عند نزول مقدمات الموت بهء وفي ذلك 
شدة الحرص على الوصية بما هو حق ثابت لا يتغير» ليتمكن الموصّى من فهمه 
والتمسك به» لأن وصية الموذع من أهم ما حرص عليه» ومن هذا الباب حرص 
الصحابة جد لما وعظهم رسول الله ج موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون» فقالوا: يا رسول اله كأنها موعظة مودع فأوصناا »› طابوا منه #4 الوصية 
حرصا على التمسك بهاء وكذلك في خطبته ي في حجة الوداع قال: « ألا إني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا اليوم» فليبلغ أدناكم أقصاكم ٠»‏ . 

)۲/۱۳۶٤(‏ قال تعالی: 

تلك مه ت کد لے کیا ما کیت ولک تاکن رک فا انا تما © £. 

هذه الآية الرابعة والتلاتون من سورة البقرةء وهي توضح بعد ذكر التناء على إبراهيم 
وبنيه» بين تعالى أن للصالحين أعمالهم الخاصة بهم» ولغيرهم أعمالهم الخاصة بهم 
فلا يزعم أحد خالفهم فيما هو حق أن صلته بهم من نسب وغير نافعة لهم» فإن 
الاختلاف في الكسب قطع للوشائج» والمراد بالكسب هنا الأعمال الصالحة» وهي 


عقيدة الإسلام برمتهاء فلا ينفع اليهود انتسابهم إلى إبراهيم وبنيه عليهم السلام وهم 
يیکفرون بمحمد # ويما أنزل عليهء فان فضنل الآباء والاأجداد لا يشمل المردة من 
الأبناء» فلصالحين تواب أعمالهم» وللمسيئين عقاب إساءتهم. ) 


(۲/۱۳۰) قال تعالی: 
#وقالوا ڪووا هدا أو تَصسرّى هدوا ف ی زا منکن )W‏ %- 


هذه الآية الخامسة والتلاثون بعد المائة من سورة البقرة» وهي توضح تعالي اليهود 
واغترارهم بانتسابهم إلى الأنبياء» لذلك دعو الناس إلى أن يكونوا يهودا أو نصارى 


)١‏ الترمذي حدیٹ (۲۸۹۱) وغیره. 
) الآحاد والمثاني ٤1٠/٥‏ . 


i 


رياض الأذهان 


زاعمين أن الهداية محصورة فيهم؛ ولازم هذا أن الضلال في غيرهم» وصدقوا لو كانوا 
على ملة إبراهيم ولكنهم جافوها وعادوهاء ولذلك كذبهم الله َك بأن إبراهيم كان 


وقد شابهت الرافضة اليهود في هذه الدعوا؛ قال الرافضة: من لم يؤمن بلاية علي 
له فهو كافر؛ ولا يدخل الجنة إلا من اعتقد ولايتهء وقال بعصمته» فكفروا أهل السنة 
قاطبة» وهم يستبيحون دماءهم وأموالهم متی ما تسبطوا عليهم. 


)۲/۱۳١(‏ قال تعالی: 


r 


ب e‏ ا KK‏ ۹ 2 کج لے و س ب 
ار فولوا ٤امکا‏ پا وما آنل لتا وما نرد إل إترهعم وميل وإسحى وخقوب وا 
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لاسباط و 


kr 
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ے2 ص سر سے (ATL efe 4 4 ie EE‏ 2 
ون عوسی وعیسیٰ وما اوی الوت م ربهر لا درق بین أحد منهر ون مسیون © 4. 


هذه الآية السادسة والثلاثون بعد المائة من سورة البقرة» وهي ترشد اليهود والنصارى 
إلى طريق الهدى الصحيح» ووسائل الوصول إليه» وليس في الأمر عسر ولا عنت» 
وذلك بربط الماضي بالحاضر فيعلنوا إيمانهم قولا واعتقادا باش فالإيمان بال لإ 
تخفف فيه اشر عا رل عم من رة و ر وها رن لے راھ فن 
صحف» مرورا بجميع الأنبياء ومنهم نبينا محمد 4 وهو خاتمهم: من غير تفريق بين 
أحد منهم؛ لأن من كفر برسول واحد منهم فإنه كافر بجميع الرسل» وعلى هذا يكونوا 
مسلمين حقاء إذا أعلنوا عقيدتهم وأشهروها ظاهرا وياطناء ولا طريق للهدأية غير هذا 
البتة» ولا يلزم من الإيمان برسول الكفرَ بغيره» وكذلك الكتب انسماوية» ويصح أن 
يكون الخطاب للمسلمين بأن يقولوا ذلك ردا على اليهود والنصارى في قولهم: كونوا 
هودا أو نصارى تهتدواء فلم يمنع المسلمين نسخ تلك الشرائع من الإيمان بأنها من 
عند الله بعث بها الرسل إلى أقوامهم خاصةء ثم نسخها بالقرآن» وختم الرسالات 
بمحمد 4 وجعل رسالته عامة للناس كافةء فالذين تخلفوا عن الإيمان بترابط هذه 
المسميات في الآية هم اليهود والنصارى والذين أشركواء ويوؤيد توجيه الخطاب إلى 
a‏ 


e 


رياض الأذهان 
(۲/۱۳۷) قال تعالی: 


بان اموا پول ما ءامن پوه قد هدوا رين ا اٿ م ي شاو سيگ ڪهم آنه وُو 
سرع لیر © . 

هذه الآية السابعة والثلاتون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تحدد الموقف من اليهود 
والنصارى والذين أشركواء حيث خاطب الل كلك نبينا محمدا َل بعلامة اهتدائهم أن 
- يؤمنوا بمتل ما آمن به المسلمون» وهو ما تقدم تفصيله في الآية السابقة» بحيث يتم 
تطابق الفريقين في القول والاعتقاد وحينها يكونوا مهتدين» واذا لم يؤمنوا بما آمن به 
المسلمون فإنما يريدون المخالفة والشقاقء وفي هذه الحال يطمئن الله كك نبينا محمدا 
# بأنه سيكفيه شرهم وأذاهم» وأنه سيجعل الدائرة عليهم» وهو تعالى سميع لاقوالهم 
ظلیم بأخواتهم. 


(۲/۱۳۸) قال تعالی: 


ا م 2 


صبْعْة الله وم اجن مر اه صِبَة ون دود © 4. 


هذه الآية الثامنة والثلاثون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تصف ملة إبراهيم بأنها 
دين الله الذي اختاره للناس كافة» وصبغ به قلوب عباده المؤمنين» ولا أحد أحسن من 
الله يختار ذلك لعباده تعالى. 


(۲/۱۳۹) قال تعالی: 
ہل ل آشعایوتتا ن اک وو رمتا رطم آنآ اکتا رکم اگم وک رضرة © . 


اة اة و الارن د الماكة من سورة الفرة خاد آهل الكنات الاين 
في بعث محمد 4# خاتما للرسل» ونسخ الشرائع السابقة بالقرآن منكرين ذلك» وقد 
صدر منهم الجدل لزعمهم إختصاصهم بالتفضيل» منكرين أن يفضل الله عليهم 
أحدا» ورغم علمهم بصدق نبوة محمد 4 وصدق ما نزل عليه من القرآن لكن الحسد 
أشعل الجدل فيما هو حق» فوجه اله نبينا محمدا # أن يذكرهم بفساد تلك المحاجة؛ 


ا 


رياض الأذهان 


لأن الله كك كما هو رب اليهود والنصارى هو رب المسلمين أيضاء فما المانع أن 
E‏ على غيرهم» وإذا كنتم تزعمون أن الله فضلكم 
لأعمالكم الصالحةء فنحن المسلمون كذلك لنا أعمال صالحة قد تكون سببا في 
تفضيلناء ولاسيما ونحن له مخلصون» وقد تلحظ طلب المقارنه بين أعمال اليهود 
والنصارى ومزاعمهم وبين إيمان المسلمين وأعمالكم» عند ذاك تجد الفرق بين أعمال 
الفريقين يجسد الفرق بين الإيمان وضده» ورهنا وريكم الله وسيجازي كلا بعمله» وقد 
أخلصنا له العبادة ولم تخلصوهاء وقد تبرأتم من أعمالناء ونحن أيضا نتبراً من 
أعمالكم. 


)۲/۱٤٠١(‏ قال تعالی: 


rs 


آم تقو ل اهعم وإسعيل وإسحو و والأسباط کانوأ هودًا أو ری قل 


ان َعَم أي لَه وَمَن ألم مك نكر کو سهد فده م اله وما انه فل غا سلون 


هذه الآية الأربعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تفنّد زعما من مزاعم اليهود 
يزعمون أن ما هم عليه من الضلال هو ما كان عليه المذكورون في الآية وهو زعم 
باطل» فليسوا أعلم من الله ك وقد بين وصية إبراهيم في الآية الثانية والثلاثين بعد 
المائة من السورة # ووی ا هعم بيه وَيَعَقوب يبن إن أله أصطعى كم أن ل تمو 
إل وَأنشر مسلون 7" وكذلك وصية يعقوب لبنيه في الآية الثالثة والثلاتين بعد 
المائة من السورة + آم كم شُهدآه د حر يموب أالْمَو ت د قال ليه ما دود مئ 
یی قال مد كهك وه اباآیك زوع موی واک للها وجدا عن له ملو 
۽ وقد نفی اللہ تعالی زعم الیھود فقال: ‏ ماکان رھم وریا وکا رازا و کک یکا 
يفا مسلا وماکان من الْمفركنَ 4 . 


)١‏ الآية (1۷) من سورة آل عمران. 


رياض الأذهان 
)۲/۱٤١(‏ قال تعالی: 
لك امه د عت ا اکت وککم ماسب ولا شکلو عتا اا لوت @) . 


هذه الآية الحادية والأربعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي نص الآية الرابعة 
والتثلاثين من السورةء وهي تؤكد أن لكل أمة ما كسبت من الخير والشر» وأن كل أمة 


سيقول أله لسمَهاءُ م الاس ما ولم عن قبلم لیاوا ليها فل اعرف وَاَلْمَعَرب يهى من 


هذه الآية التثانية والأربعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تنبئ رسول الله ك أن 
سفهاء من اليهود والنصارى سيقولون مالذي ولى المسلمين عن قبلتهم» وقد كانوا 
يستقبلون بيت المقدس» فكانت أول صلاة صلاها رسول الله # والمسلمون إلى بيت 
المقدس صلاة العصر» وقد صلى رسول الله 4 والمسلمون إلى بيت المقدس ستة أو 
سبعة عشر شهرأء وكان هذا الثبوت بالسنة ونسخ بالقران» وهي قبلة شرعها الله ل 
لموسی ات قال نعالی: ا واوا إل موی ولیو ان بوا لقو كا پوصر بوا وام لوا 
سو ڪڪ و ES‏ لسلة رر المزمنيت 4 » فأنكر اليهود والنصاريى ذلك 
التحول» فرد الله ك بقوله: فل لل المَْرِی والمَعْرب دی س اة إل صل مُسْسَقَيم ‡ 
ET E RO E‏ 


۱( الآية (^Y)‏ من سورة يونس . 


ا 


رياض الأذهان 


٤۳(‏ ۲/۱( قال تعالی: 
ار ركدالك جعلتگم أ مە وسا آٽڪووا شهدآءَ عل الئاس ويکونَ ا سول کہ ا 


جعلتا اة آل کت عا إلا عَم من ي ارسود من بقلب عل عَقَبيَدْ ون کات لک 
إلا عل لدی هکی ام وماکان آہ ضع ایتک اک اللہ بالکاس ٤وی‏ نے © +. 
هذه الآية الثالثة والأربعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تحوَلٌ إلى الكلام عن أمة 
محمد # وبيان ما فضلت به على الأمم» ومن ذلك أن الله ت جعلهم خیارا عدولا 
يؤید هذا قوله تعالی: KES!‏ ر ام َة أرجت للا ناسون پالنعروف وتَنهوت عن 
اشڪر وومنونَ بال ولو ءام آهل التب لكان حا لهم مهم المومنوت 
رهم اَمو 4٠ء‏ ولذلك منحهم الله كك الشهادة على الناس» وجعل محمدا ل 
شهيدا عليهم في الآخرة قال تعالی: ۽ کيب دا تا من کل أَمَمَ هير وَڄَتا بك 
عل هتؤ لک سيدا ٠۲‏ فهو شهيد على أمته جي أما قوله تعالی: ۾ وما جَعلَتا ألْمَبَلَهً 
ای کت عا لا تلم من بي السو يكن يَقَيبُ عَلّ عَمَبيَدِ 4 فهو ابتلاء للعباد لا 
للاستفادة العلمية تعالى الله عن ذلك فانه بما کان وما يکون» قال تعالی: 
اول َه ما صذورڪم و محص ما ف فلوي کم واه علي دات أَلصدُورٍ ۰٠‏ فهو 
غني عن الاختبار» لأنه يعلم من يتبع ومن لا يتبع» ولكنه تعالى أراد علما يظهر 
للناس الذين لا يعلمون إلا بالظواهرء ويناء على ذلك يترتب الثواب والعقاب» وقوله 
تعالی: ون كات لكر إلا عل أَلَيِنَ هَدَى أله £ المراد الابتلاء بتحويل القبلة إلى 
البيت العتيق» لما في ذلك من ظن السفهاء أن محمدا في شاك ن هزه اد نة 
تارة إلى جهة وتارة إلى جهة أخرى» أما من هدى الله فإنهم يعلمون أن ذلك حق وأن 
الله يفعل ما يشاءء ولا ينتظرون ظهور الحكمة ليؤمنواء ولذلك عمر بن خطاب خف 


)١‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 
)٣‏ الآية )٤١(‏ من سورة النساء. 
۳) من الاية ه )٠١٤١(‏ من سورة آل عمران. 


۷| 


رياض الأذهان 


قال عند تقبيل الحجر الأسود: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله ييل يقبلك ما قبلتك“ فقبّله عمر نهد إقتداء برسول الله ية وكل 
المسلمين كذلك لم ينتظروا معرفة الحكمة من تقبيل الحجر الأسود» وكثير من 
الاداك الماهور بها شرعا قد لا تظهر الحكمة من التكليف سوى الابتلاء» والسمع 
والطاعة هو سبيل الرشاد فيها. 


)۲/۱٤٤(‏ قال تعالی: 


کر r‏ 22 تا ص .هة عسل کلت کے اک ںار 2ہ ح رت ر سور م 
فد رى تقلب وجهك ف السماء فلك فة رصها ل وجهلت شسَطر ألْمَسجد 
سے E‏ سے ر سے رو ب رور م 4 eT‏ و 2 tp‏ 
الحرامِ وت ما کشر فولوا وجوهكة سطره: ولك الذي أونوا الكتب ليعلمون أنه ألْحقّ من 


ربوم اَل عسَّا يعون © . 
سے سے 7“ 


هذه الآية الرابعة والأربعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي توضح شرعية ما تقرر 
في شأن القبلةء فإن رسول الله # حينما كان في مكة كان يتوجه في صلاته إلى 
الكعبة وهي قبلة إبراهيم اك فلما هاجر إلى طيية وجد أهل الكتاب يتوجهون إلى 
بيت المقدس» فتوجه إلى قبلتهم بيت المقدس» والذي أفهمه أن ذلك لم يكن باجتهاد 
منه 4 بل بوحي من الله كك يؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية السابقة من 
السورة: وما جعَلَتا لبه آل كنت علا إلا نعم من َع السو من يَقَلِبُ َل عَمَبيَدِ × 
فإن فيها ما يدل على عدم الاجتهاد منه #» وأن الله جعله يتوجه إليها في مهاجره 
لسنيت أرادة تغال» ودلف ابتلاة آهل الكتاب من حيث الاتباع لمحمد ي المتوجه إلى 
قبلتهم» أو الانقلاب عنه ولاسيما عند نسخ التوجه والعودة إلى جهة الكعبةء فتوجه 
نبينا محمد #5 إلى بيت المقدس إمتثالا لله كك الذي أراد أن يبتلي أهل الكتاب بذلك 
وليس مجاملة لليهود ولا تألفا كما فهم بعض العلماءء مع أن الرغبة منه يي والهوى 
أن يتوجه إلى الكعبةء وشوقا إلى أمر ربه كان # يرفع وجهه إلى إلسماء مقلبا 
بره لان كاله تى عن وله وال غلبم بذات الصدورء فشرحت الابة الكريسة 
هذا الموقف بجلاء» وتحقق ما أراد الله كك من التوجه إلى البيت العتيق» وتبعا لذلك 


e 


رياض الأذهان 


تحقق ما يرضاه نبينا محمد &# وظهر به البلاء الذي أراده الله لأهل الكتاب» فجاء 
النص بالتوجه إلى المسجد الحرام وفيه البيت العتيق» ومن كل أقطار الدنياء وليس 
من طيبة حيث يقيم رسول الله ومن معه من المؤمنين» بل من كل بقعة من الأرض 
برا وبحرا وجواء وأخبر تعالى أن أهل الكتاب اليهود والنصارى بعلمون أنه هو الحق 
من عند الله كك وليس من عند محمد # وأخبر تعالى بأنه يعلم ما في قلوبهم من 
الحقد والحسد وانكار الحق. 


)۲/۱٤٤(‏ قال تعالی: 


وهن آََبْتَ الِب أو آلب يكل ءاي ما يعوا لَك وما نت ايع فلم وما عضر 


ير 


سے رر r”‏ سے سے 


ee‏ ا ا مر ا ك ل 


هذه الآية الخامسة والأربعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي كشف لبعض ما يعلمه 
الله كك من فساد قلوب أهل الكتاب» والتعميم ليس على إطلاقه» لأن منهم من آمنء 
فينصرف إلى كل فريق منهم ما يليق به من القول» وتلحظ أن في الآية تسلية لنبينا 
محمد بي وتخفيفا عليه من الحزن الذي ينتابه عند تكذيب أهل الكتاب لهء فبين الله 
يك لنبينا محمد ي4 أنه يعلم من فساد قلوب القوم ما يجعلهم ينفرون منه 4 ولو 
أحضر لهم كل الاآيات الشاهدة بفساد ماهم عليه ما رجعوا عن باطلهم» وما دام 
الأمر كذلك فأنت يا محمد لست بتابع قبلتهم لعصمتك من الضلال» والمراد بالقبلة 
في الموطنين الملة والجهة معاء فلن يتبعوا ملة الإسلام ولن يتوجوا إلى المسجد 
الحرام» وكذلك العكس» وفي هذا توجيه لعموم المسلمين بترك مجادلة أهل الكتاب في 
شأن القبلةء والاعتناء بمقاصد الإسلام واصلاح المجتمع» وقد بين الله كك أفضلية 
قبلة المسلمين» وأيأس من هداية أهل الكتاب. 


أما قوله تعالى: # وما بعَصَهّم ايع قَبَكَةَ بض فالمراد أن أهل الكتاب غير متفقين 
على الملة التي جاء بها النبيان موسى وعيسى عليهما السلام؛ وليس اليهود متبعين 


e 


رياض الأذهان 


امک ری عل سىء الت آلتنری لَيْسَتِ ر کي و 


ءل ص 


أما قوله تعالى: وکین قمعت أهْوَءهُم ين بد ما جا ت للم لک إ١‏ لَمِنَ 
آلظللییت ‏ فإن توجيه هذا التحذير إلى نبينا محمد ي4 مع أنه معصوم من اتباع 
الضلال» هو اندذار شید لامته مسن بات الأول ولا كان = نوما من داكت 
صار الوعيد خالصا لغير المعصوم وهم الأتباع» وما كان هذا الوعيد إلا لضلال 
أهل الكتاب وفساد ماهم عليه من الاعتقاد. 


)۲/۱٤١(‏ قال تعالی: 


0 الح‎ e ەرت‎ ١ ا د م الک ب یعرفوته كما يدر فون ناء ر وَل‎ i: 
{Oa 


هذه الآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تقيم الحجة الدامغة 
على اليهود والنصارى بأنهم يعرفون محمدا ي# كما يعرفون أبناءهم» وذلك من 
صفاته في التوراة والإنجيل» فلم ينتفعوا بذلك العلم» وجحدوا ما علمواء والمراد الأحبار 
والرهبان منهم لأنهم الراسخون في علم الكتاب» ويتبعهم العامة من أهل ملتهم» وهم 
الذين تولوا كبر كتمان الحق» فكان ذلك عدم إيمان منهم بما جاء على ألسنة 
أنبيائهم» وهم كذلك يعرفون أن ما جرى من تحول القبلة إلى المسجد الحرام أمر علم 
أهل الكتاب مسبقا أنه حق» وما كان طعنهم في ذلك إلا مكابرة منهم» وما أكثر 
E Oa N AE aE bi‏ الي ءاتیتھم التب یعفون, گم 
رشت نم ین خی قت اة ) ۱ الیم علا فاته في کتیم عله 
قطعيا لا يقبل الشك» حتى i‏ اختارهم موسى اكك للميقات لم يكونوا من المهتدين 


e 


رياض الأذهان 


شتت اها کر ن ل قبل وی أ اکا ما فعل آلسمهاء ما ما ‡ >»١‏ قال تعالی على دعاء 


م م 


a‏ ت 2 }رہ 
موسی ا :بنا ا ا ورخمی رسعت ا لين 


سر ا س ۹ 


يفون ويووت الرَ ڪه وازن بن هم پاتا ونوت )لري يتيعوت الرسول اتی الے 
الى جدوتة, نويا عِندَهُم في التوردة والإنجيل يامرهم امروف وَينََلهم عن 
e‏ ا E,‏ َنَم إصَرَهُم وا لايل 
آل ی کات عَلھے اریت ٢‏ اموا پو وع رروه ونصکروه واتبمو لور الد أل مع اوک 
مہ اتشایوے ۲> هذه الصفات وغيرها وردت مسبقا قبل وجود نبينا محمد ؛ 
اله جعله خاتما للانبياء والرسل»ء وجعل القرآن ناسخا للكتب السماويةء فكان إيراد 
ذلك في الكتب السابقة ويشارة الرسل به 5ج أمرا مهما ليكون تمهيدا للإيمان به من 
الناس كافة من مبعثه إلى يوم القيامةء ولذلك أخذ ميثاق الأنبياء والرسل على هذاء 
ليكون حجة على الأتباعء ويكون الرسل شهودا على أممهم» قال تعالى: إل أَحَدً 
اه ميق اَي نا يڪم من تب وڪ مق شر جا ڪم رسول صق لما ميه 
CA NE EGS‏ ا ی الوا آأقرردا ال اشوا وأا میگ 
ن هین )فمن تول بد EEE‏ 4 ۳ لا شك أن من تولی 
عن الإيمان بعد هذا البيان فإنما هو خارج عن ملة الإسلام. 


)۲/۱٤١۷(‏ قال تعالی: 
احق ِن ريك هک تكو ِى امار © . 


)١‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 
) الآيات من )٠١١(‏ والآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 
۳) الآيتان )۸١ »۸١(‏ من سورة آل عمران. 


0 


رياض الأذهان 


هذه الآية السابعة والاأربعون بعد المائة من سورة البقرة» والخطاب فيها موجه إلى 
النبي والمراد المؤمنين من أمتهء فإنه يي لا يمكن أن يشك في شيء أوحاء الله 
إليه» وقد يحصل ذلك من المدعوين» وكل ما ورد على هذا النحو فالمراد به الأتباع» 


ومتل هذا كتير في الكتاب العزيز کقوله تعالی: # الح من ريك مدکی لمر و ١‏ 


کے 


ا راصم ر ص سے کے 


وقوله تعالی: ٭ لقد جاءڭ آَلْحَیٌ من َيل فلا تَكوْتنٌ من لمم ې ۲ وقوله تعالى: 
ود وى ! اك ول الِب ن قلت لین اشرت لطن عمك وکن من التسرین 4" 
وغير ذلك من الاآيات فالمراد منها تحذير الأتباع» فإن المعصوم حين يخاطبه ريه 
بهذا فليعلم التابع أنه المخاطب من باب أولى. 


)۲/۱٤۸(‏ قال تعالی: 


هذه الآية الثامنة والأربعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي عود إلى الكلام عن 
تحويل القبلة» ومكابرة اليهود في عدم الاعتراف بأنها حق لا مرية فيه» فوجه تعالى 
الخطاب إلى المسلمين بأن الحل الصحيح أن يتسابقوا في الخيرات» وهي التكاليف 
الإسلامية» ومنها التوجه إلى المسجد الحرامء ووت اهل الكتاب في ريبهم يترددون› 
لأن الفريقين أين ما يكونون سيأتي بهم الله كك يوم الجمع للثواب والعقاب» ولن 
يغادر منهم أحدا إلا أحضره» فالملك بيده تعالى» وهو على كل شيء قدير . 


) الاية )٦۰(‏ من سورة آل عمران . 
)١‏ الآية )۹٤(‏ من سورة يونس. 
( 


ا(6 من سو ال 


| 


رياض الأذهان 


)۲/۱٤۹(‏ قال تعالی: 

وهن يٿ حرجت فول وجه سط ر المَسچدِ الام ونه ْح ِن ريك ماه فل ع 
ت @ . 

هذه الآية التاسعة والأربعين بعد المائة من سورة البقرةء وهي في سياق الكلام عن 
التوجه إلى المسجد الحرام؛ وقد تقدم الكلام عن القبلة عند الآية التانية والأربعين بعد 
المائة من السورةء وكذلك عند الرابعة والأربعين بعد المائةء وفي هذه الآية والتي تليها 
كل ذلك لتأكيد أحقية المسجد الحرام بهذا الأمر» ولأن نسخ التوجه إلى بيت المقدس 
بالتوجه إلى المسجد الحرام أول نسخ في الإسلام» وأهل الكتاب يعلمون من كتبهم أن 
المبعوث سيتحول عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال المسجد الحرام» فكان في 
هذا قطع لمزاعمهم الباطلةء وبين تعالى أن ذلك التحول حق من عنده كك وسبحان 
من لا يغفل عن خلقه وهو العليم بكل شيء. 


)۲/٠٠۰(‏ قال تعالی: 


وهن ڪَيَتُ حرجت ول وه طز امشچ الڪراو ويٿ ما کشر فووا وو هڪم سره لت 
یکو للا یکم حه إلا لیت انهم کک وهم واخْکون ولام تی عینک کہ 
هدوت () . 

هذه الأية الخمسون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تؤكيد لوجوب التحول إلى 
المسجد الحرام من كل جهة وفي كل مكانء كما تقدم في الآيات السابقةء وفي هذا 
فطع لخحة قد ,بورذها آهل اتاب لو لم يتر التخرل» وذلك لما تهون من أنه 
سيؤمر بالتحول إلى المسجد الحرام قبلة إبرإهيم» لذلك قال تعالی: دید لاس 
یک حه چ ولکنه تعالی ای ال کی می و و 
ظلما وعدوانا وان صرحت به كتبهم» ووجه تعالى المسلمين أن لا يخافوا ظلم القوم 
وفجورهم» بل يكون خوفهم من الله كك هو المسيطر على عقولهم وقلوبهم» وبذلك تتم 
عليهم نعمتا التوفيق والهداية. 


e 


رياض الأذهان 
)۲/۱١۱(‏ قال تعالی: 


۽ گنا رست يڪم سول ميتلا عکم ٤َايتا‏ ور يڪم وَمَرَمُڪُم الكتبَ 
رایت بعکم کا کرد تة © . 


هذه الآية الحادية والخمسون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تخاطب المؤمنين بنبينا 
محمد #5 وتذكرهم بأن هدايتهم إلى القبلة نعمة من الله كَل كما أنه تعالى أنعم عليهم 
ببعث محمد ي4 رسولا منهم عربي اللسان صادق الجنانء فكان من قومهم ويلسانهم 
لیكون ايسر لهم على فهم ما يبلغهم به من کلام الله كك ومن کلامه 4 فلایشق 
عليهم فهم مراد الله ورسوله» ولا يعسر عليهم العمل بالحلال والبعد عن الحرامء 
فيحصل لهم بذلك التطهير من كل قذر ودنس حسي أو معنوي» ويحصل لهم العلم 
بالقرآن» وتجري الحكمة به على ألسنتهم ومن الحكمة رواية ما سمعوا من حديث 
رسول الله چ ود من الحلال والحرام ما لم يكونوا به عالمين من قبل»ء وهذه 
إجابة لدعوة إيراهيم ا المدكورة في الآية التاسعة والعشرين بعد المائة من السورةء 
وقد امتن الله كك على المؤمنين بنبينا محمد #5 فقال تعالى: لقد س أله عل 
المومنينَ ٳڏ بعت فيم رسو من اسيم يلوا عَم ٬َايهِ‏ وريم لمهم الکكب 
وال ڪَىَة ون کاوا ِن قبل نی کل مين ۱4ء کان هذا لان الرسول 4 عربيء 
ونواة الإسلام هم العرب» والقرآن بلسانهم فهم يفهمون. مقاصد القرآن» ولذلك أدركوا 
فصاحته» وعرفوا إعجازه» فكانت نعمة الرسالة في هذاء ولذلك انتشر الإسلام بالعرب 
وبلغتهم» وشرح الله صدور المؤمنين من غير العرب لذلك» ويسر لهم تعلم اللغة 
العربية قال تعالى: ۾ ولقد رها ايه َل ين كر 4٠ء‏ فهو ميسر لكل مؤمن عربي 
أو غير عربي» حتى حصل الفهم والاعتبار» لكل وفق للإسلامء وأراد الله له المجاة 


)١‏ الآية )٠١١(‏ من سورة آل عمران. 


رياض الأذهان 
)۲/٠١۲(‏ قال تعالی: 


افون آڈ کرم وڪ روا لی ولا تکرون ۰ 


هذه الأية الثانية والخمسون بعد المائة من سورة البقرة» وهي في سياق مخاطبة 
المؤمنين بنبينا محمد #5 بأن يذكروا الله ربهم المتفضل عليهم بالنعم» فإنهم إن ذكروا 
ربهم المنعم ذكرهم في نفسه تعالى» وفي الملا الأعلىء فقد صح في الحديث القدسي 
أنه تعالی قال: «مَن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته 
في ملأ خير منهم »١ء‏ وأمرهم بالشكر على ما حباهم» وحذرهم من كفر النعم؛لأنه 
يؤدي إلى الكفر بالمنعم› كما قال تعالی: # ولات ربک کین رر آذری دک 
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A2‏ م مھ رو ر 
وکین تنإ اڈ 4 .١‏ 


)۲/٠۳(‏ قال تعالی: 


۳ 


ل اه مح لسرن س #+. 


CC سڪ‎ 


ل بای اریت امنا استییئا باکر وا کو 


هذه الآية الثالثة والخمسون بعد المائة من سورة البقرةء وهي أيضا في سياق مخاطبة 
المؤمنبين بنبينا محمد 4# وفيها إشارة إلى أنهم سيلحقهم عناء وشدة في الحياةء ولا 
ی من ذلك أن الله أنعم عليهم وهداهم» ولكنه تعالى أرشدهم إلى ما يعينهم على 
ما يعرض لهم من متاعب فالصبر من أعظم ما يستعين به المؤمن على البلاء 
وفي الصلاة راحة نفسية وجسدية للمؤمن» وبشر الصابرين بأنه تعالى معهم» مسية 
العون والتوفيق» وكان رسول الله 4# إذا حزبه أمر لجاً إلى الصلاة٣‏ وإذا حان وقت 


)١‏ البخاري ومسلم. 

١‏ الاية (۷) من سورة إبراهيم. 

۳) أخرجه آبو داود في سننه (۷۸/۲. رقم )۱۳١١‏ من حديث حديقة ( كان النبي 4# إذا حز به 
أمر صلى ) ويشهد له الذي بعده» وأخرجه أحمد في مسنده (“/۳۸۸) هذا قول حذيفة وفي سنده 


و 


رياض الأذهان 


الفريضة قال: « يا بلا ل أرحنا بالصلاة»٠.‏ ولما اشتد خوف أبي بكر الصديق على 
رسول الله أن يكشف المشركون مكانه حكى الله تقول رسول ‏ لصاحبةء قال 
تعالی: e‏ آله معا ي . 


)/٠۰۲(‏ قال تعالی: 
#ولاَعولوا لمن َل ف سيل اله أموات بل اسیا وکن آذ AS‏ 0 


هذه الآية الرابعة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة» وهي في السياق ذاته» وقد 
تلحظ في الآية تمهيدا لأحكام الجهادء ولما هم أهله من نصرة النبي #5 وإعلاء كلمة 
الله ك بنشر دينه الحق» وهذه مهمة ليست هينه قد تزهق فيها الأرواح» ولكنها لا 
تذهب هدراء بل أعد الله لها من حياة التكريم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه» ومن بقي 
على قيد الحياة من قومهم وذويهم واخوانهم المؤمنين لا يشعرون بتلك الحياة» وعدم 
الشعور ينفي الاو عدم إدراك الكيفية» بل هم في حياة منعمون» قال تعالی: 
وکا کسی ای یاو ن سیل الہ اموا بل یا عند رن مدد © دري با ءاتسم 
a‏ 
شروت بنعْمَة من الله وقَصل وان َه له بيع ل ألَمَرمِِينَ T4‏ هذه بشائر الموؤمند 
بنبينا محمد #4 وما يؤل إليه أمرهم» ی حملوا الأمانة على أكمل وجه» فالغاية 
من الرسالة أن يعلم المرسّل إليهم الحق الذي جاء به الرسول» وغاية علم المرسَل 
إليهم أن يتحملوا مسؤلية العمل به وابلاغه الآخرين» بالوسيلة التي أمر الله كك في 
كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم» ولما علم رسول الله الحق من ربه آمن به وأعد 


سر ر یپ رت 


لله م من صله وشرو لذن لم ي 


ا) أخرجه الطبراني )٤٠١/٦(‏ من حديٽ صحابي من أسلم. 
قال الهيثمي في المجمع :)٠٤١/١(‏ فيه فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف واهي الحديث» وأخرجه أبو 
داود )۲٠۲/١(‏ والإمام أحمد في المسند )۳۷١ »٦٤/٥(‏ وفي إتحاف السادة المتقضين 
(۱۳۷/۳) قال: إسناده صحیح. 

)١‏ من الآية )٤١(‏ من سورة التوبة. 


۳) الآیات )۱۷١ - ۱١۹(‏ من سورة آل عمران. 


e 


نفسه لحمل الأمانة ولذلك ثبت عنه في السيرة الصحيحة أنه قال: « والله يا عم! لو 
وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أ ن أترك هذا الأمر ما فعلت› 
حتی یظهره اله أو : أ هاف دونه « 3 ويه اقتد ی اانه ومنهم الخلفاء الاأربعة ود 


وسار على نهجهم أهل السنة والجماعة حتى استقر الأمر» وسيبقون ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللهء وهذا ثابت في الصحيح من حديث عبدالل بن 


)۲/٠٠١(‏ قال تعالی: 


بوتكم ىو يِن لني والجُوع نص يِن امول والأشي وَألَمَرّبٌ ونر 
آرت . 

هذه الاآية الخامسة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة» وهي توضح بجلاء ما 
سبقت الإشارة إليه من موجب الصبر والاستعانة به ويالصلاةء وذلك أن الل كل 
قضى أن يبتلي عباده المؤمنين بأنواع من البلاء» منها المذكورات في الآية إما بنوع 
منها أو بأنواع مجتمعةء والعاقبة لمن صبر واستعان به وبالصلاةء ولما بشر تعالى 


عباده بالجنة قال: ل ومايكفلها إل الذي صبرها وما لاإ أ ذو حص ءَظير 6 
والصابرون ينالون أجرهم بغیر حساب» قال تعالی: إا بوق الصبروت حرم عير 


ساب ٣‏ هذا وعد الله كك والله لا يخلف الميعاد. 
)۲/٠١١(‏ قال تعالی: 


الذي إا امتهم مُصِيمة واا به تاه جود © . 


v| 


رياض الأذهان 


هذه السادسة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة» وهي بيان لصفة من صفات 
الأولى إلى ذكر الله كق فيقولون: # إتا ره وَإًِاً يه رمو 4 ولو انتابهم شيء من الجزن 
لكنهم لا يقولون إلا ما يرضي الرب بء وقد قال رسول الله عند موت إينه 
إبراهيم: « تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ريناء والله يا إبراهيم 
إنا بك لمحزونون .١»‏ 
)۲/٠٣۷(‏ قال تعالی: 

کے ی ےی رہہ > 2 se‏ ر وء سے او 
أولهك عله صلوت من رهم ورَححة وأوهك هما ر (OEE‏ 
هذه الأية السابعة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين ثواب الصابرين 
على ما يجري عليهم»› ومقابلته بذکر الله ل والرجوع إليه» والصلاة من الله على 
عباده: الثناء عليهم في الملا الأعلى» وما ينالهم منه تعالى من كرم وعفو وبركة 
وتشريف في الدنيا والآخرةء وذكّر الرحمة مع أنها من أجزاء الصلاة؛ لأن الرحمة 
تشمل كل أنواع الخير والنعم» وذكر أنهم هم المهتدون؛ لأخذهم الهداية من كلام الله 
كك وسنة رسوله #؛ وفي ذلك عصمة من الخطأء ورأس الهداية الإيمان بالل تعالى؛ 
ولذلك قال كف: # ما صاب من مَصِيبَة إلا بإذنِ ائه ومن بوم باه يهد لبه  ‡‏ ومن 
الإيمان بالل الصبر عند الصدمة الأولى. 


(۲/۱۰۸) قال تعالی: 


٩ سے ے ے ارہ ے € ۴ء ےر ب سم س‎ 1 loc 
إن صما وألْمروة من سَعإ راه فمن حَحَ ابت أو أعَتَمَرَ فلا جاح عليه أن يطو هما‎ 
o CSE CE 
. ومن یع حََا قا آله سار عَليعم س‎ 


. )٤۲۷۹( في الصحيحين» وهذا لفظ مسلم حدیث‎ )١ 


) الآية )١١(‏ من سورة التغابن. 
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رياض الأذهان 


هذه الاآية الثامنة والخمسون بعد المائة من سورة البقرةء وهي ن ن ا حل 
الفا والمَوة من الشعائر التي يذكر الله كك عندهاء وجعلهما من أنساك الحج 
والعمرةء فلا يحل لمسلم حج أو: اعتمر أن يترك السعي بينهماء وقد نفى الله الحرج 
عمن تطوف بهما؛ لأن من العرب من تحرج من السعي بين الصفا والمروة بعد 
الإسلام؛ لاأنهم لم يكونوا يفعلونه قبل الإسلام» فترددوا في ذلك فجاء القرآن الكريم 
بحل ذلك» ونبذ ما كان في الجاهلية من عدم السعي بين الصفا والمروة من بعض 
العرب» وقد سئل أنس ن4دعن الصفا والمروة فقال: "كنا نرى أنهما من أمر الجاهليةء 
فلا کن السام امسكتا عنهماء فأنزل الله تعالى إن ألصَمًاوألْمروَةَ 4" وأخبر الله 
كك أن كل من تطوع له تعالى بفعل الخير فإنه تعالى يسارع في قبول عمله واتابته 
عليه» وهو عليم بأعمال العباد. 


)۲/٠۹(‏ قال تعالی: 


. 2 رس سے ےت e‏ سے اص وو سە ر ص 7 . ص لا ck‏ ر 
۾ إن الذِبن يمون ما ارلا من لبت وأهدى من بعد ما بَيّكة للناس ف الكتب أولَيكَ 


ج د سے 


هذه الاية التاسعة والخمسون بعد المائة من سورة البقرة وهي عود على ما تقدم من 
لکا کن كلما و آهل اكناب فان غهاء الهرد و لار كضرا قات نا ت 
ودلائل صدقه في نبوته› وهي مسطورة في كتبهم معلومة لهم أنكروها ولم يخبروا 
بها حسدا لكونه من العرب» فكانوا كاتمين للبينات والهدى» وهو عمل دحرم؛ لأنه 
يؤدي إلى الضلال» وهذا يشمل كل من يكتم الحق وهو قادر على إظهاره» سواء كان 
من الحقوق العامة أوالخاصة» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فبيان الحق 
للناس أمر لازم ولاسيما ما يتعلق بالعبادة والدين» والحلال والحرام» ومن كتم شيئا من 
ذلك عامدا من غير عذر شرعي يبيح له ذلك» فإنه مطرود من رحمة الله ك مدعو 
عليه باللعن من كل لاعن. 


.)٤٤۹٩( البخاري حديث‎ )١ 


el 


رياض الأذهان 

)۲/۱٣۰(‏ قال تعالی: 

إلا اليب تا تابو وکوا وینوا اھک نوب عَلمة وات الوب ايم © . 

هذه الآية الستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي بيان لكرم الله ورحمته وغناه عن 


عذاب خلقه تعالى» حيث استثنى التائبين بشروط ثلاثة: التوبة الصادقةء واصلاح 
النفس» وبيان الحق للناس»ء وهو سبحانه كثير قبول التوبة» واسع الرحمه. 

(۲/۱۹۱) قال تعالی: 

ایت گرو ومائوا وم مار ویک کہم تة نالیگ الا لَجس © . 

هذه الآية الحادية والستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي عامة في كل من كفر 
بالله كبك بأي سبب من أسباب الكفرء فإنهم مطرودون من رحمة الله كك والملائكة 
والناس أجمعون يدعون عليهم بذلك» وهذا أمر محتوم من الله ك عليهم» لا شفاعة 
فيه تقبل» ولاقداءًا قبل قال تعالی: # إن آلذن كروا ومانوا وهم کار فان يقب من 
رھم یل لض دعبا ولو دی پء اولك لَه عدب اليم وما لهم من َير £ ١ء‏ 
ونظير هذا قوله تعالى: ۾ ل الي ڪمروا لو اڪ لهم ما ن آلأرضِ جييعًا وينه 
A NN E‏ 


في الكتاب العزيز في شأن من يموت وهو كافر بالل كن. 
(۲/۱۹۲) قال تعالی: 
لیر فا اَمَف عنم الد ادات مرت © 


هذه الآية التانية والستون بعد المائة من سورة البقرة»ء وهي تؤكد ما سبق الحكم به. من 
الله کب على من يموت وهو كافر به تعالى» بأنهم في العذاب الأليم خالدون» من 
)١‏ الآية )٩١(‏ من سورة آل عمران. 


)١‏ الآية )١١(‏ من سورة المائدة. 


e 


رياض الأذهان 


غير تخفيف عنهم من العذاب ولا يمهلون» بل يتتابع العذاب عليهم دون مهلة أو 
انقطاع عنهم» يضاعف لهم العذاب بطرق شتى قال تعالى: ٭ لو باكترا 
جت لای گفوت عن روھ م الاد وکا عن وروک هروت © بل ایهم 

َة ف فتبهتہم فلاس تطیغورت رداول هم بنظروں ¥ ا هذه عاقبة الکفر باله ك ولو 
عرف الكفار قدرة الله كك ما غفلوا عن طاعته طرفة عين. 


(۲/۱۹۳) قال تعالی: 

رت ووس عط بے ے رم ت 
لک ھکر ل وڈ لا إل لا امن الي @) +. 
هذه الآية التالثة والستون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تحسم أمر الألوهية 
لتضمنها معنى لا إله إلا الله» فهي تقرر تفرد الله كك بالألوهيةت وحده لا شربك له 
وتنفيها عما سواه» وتبين أنه تعالى رحمن بخلقه في الدنياء رحيم بعباده المؤمنين في 
الآخرةء ولا حظ لسواهم في رحمته في الآخرةء وهذا أعظم الحق» وهو إبطال لكفر 
الكافرين به تعالى 


)۲/۱١۶٤(‏ قال تعالی: 


إن ف لق لسوت والأرض وَأَخْيكف اليل وَألنّهار وَألعَلْكِ آلّى رى ف لبر بِمَايْعَمُ 
الاس وما رل آله من السماي من تاو فاخا بد آلذرص بعد موتا وبك فا من ڪل داه 


وََمَرِیف آلریکح وَألسَحاب أَلمْسَحَ ر بين اسما والأَرضٍ گي إَقَوَمٍيَعْلوهَ © . 

هذه الاية الرابعة والستون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تقيم البرهان على وحدانية 
الله وألوهيته لكل شيء» ومن الدلائل على ذلك خلق السماوات والأرض» وتعاقب 
الليل والنهار في نظام لا يختل» والسفن التي تجزي في البحر ناقلة منافع كثيرة 
للناس» والماء المنزل من العو تحيا به الأرض فتتبت ما تنتفع به المخلوقات 
جميعهاء والرياح المرسلة لما ينفع الناس» فهي تدفع السفن في البحار في كل إتجاه 


)١‏ الآيتان )٠١ »١(‏ من سورة الأنبياء. 


e 


رياض الأذهان 


تریده» وتدفع السحاب المحمل ببخار المأءء يجري بين السماء والأرض ليصیيب نفعه 
من يشاء الله له ذلك» كل ذلك آيات بينات تدل دلالة قاطعة على ألوهية الله ك لكل 


2 


سسی + . 


3 


)۲/۱٣۰(‏ قال تعالی: 


1 ey 


1 وم الاس من يد من دون الله آندادا بوهم کح ١‏ الله وا 


ری لذن ظلَمراً إڏ يرون اَلعَدَابَ ن ألقَوَةً ل جَمیعًا وان اَن ا سلكد س ۳% 


هذه الآية الخامسة والستون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تصف ضلال أناس 
جعلوا لله أندادا مع ظهور تلك الدلائل التي لا تخفى على ذي عقل وبصيرةء فإن 
تكوين تلك الدلائل الجلية الظاهرة» ونظامها الدقيق في حركتها وتفاعلهاء وعدم 
اختلال نظامها البديع لهي براهين قاطعة على أن لها خالقا متصفا بكمال العلم 
والقدرة المطلقةء وأنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له»ء وأن حقيقة الألوهية 
a aE E‏ 
EE E O E a E‏ 
سبحانه» ولكن المؤمنين أشد حبا لله لخلوص محبتهم من الشرك» ولسلامة عقولهم 
وبصائرهم استدلوا بتلك الآيات على أن لها خالقا لا يستحق العبادة غيره» ومن أظلم 
الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك .١‏ 


أما قوله تعالی: چ یری الین ظلَموا ذ يرون لداب أن اة ي جریا وَأ آنه سيد 
اعدا ۾ فالمراد أن الذين جعلوا لله أندادا لو يرون في الدنيا ما أعد الله لهم من 

العذاب الذي سيرونه في الآخرة لعلموا وهم في الدنيا أن القوة المطلقة في كل شيء 
لله كك يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد وأن الله شديد العقاب لمن أشرك به» ولما 


أقدموا على الشرك به تعالى. 


.)٤۳۸۹( في الصحيحين وهذا لفظ البخاري حدیٿث‎ )١ 


e 


رياض الأذهان 
)۲/۱۹١(‏ قال تعالی: 
م الت موا واوا لداب طعت بهم الأَسَباب © . 


هذه الآية السادسة والستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تذكر مزيدا من حسرة 
الكافرين بعد رؤيتهم العذاب في الآخرة» وعندما يتبرأً منهم متبوعوهم الذين كانوا 
يضلونهم في الحياة الدنياء فلا يجدون منهم نفعا في ذلك اليوم العصيب» وقد رأى 
الفريقان العذاب» وتقطعت بهم أسباب النجاة التي كانوا يوعدون بها من متبوعيهم في 
الدنياء وهذا نظير قوله تعالى: e‏ 4ا وقوله 


ر م 


تال وقال انما اد من دون انه اوا مد٤‏ ّف حو ا ا OE‏ 
E‏ نض ولس بتڪم بت زمار ا و 
نري ٠ ٠4‏ وهذا لقاء تعاونهم على الشرك بالل كك فأهلك بعضهم بعضاء وكانوا 


شركاء في العذاب. 


(۲/۱۹۷) قال تعالی: 


ص 


2 عر و ري ll {5l‏ ت 2 7 re‏ 
¥ قال الین انیو لو ات لتا کر فا اکا تبروا ما كدَلك بريه الله أعَمَكَه 


سے ت سے 


حسرّت عل م وما شم بَرجینَ مِیَا ر4 


هذه الآية السابعة والستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين أن كل من عصى 
E‏ 
الذنباء أا الأخرة فلا أماتى وليس للإتسان إلا ما نتعى» وهم تتمنون الغودة إلى الدضا 
ا E O E a a a‏ 
الله أنذرهم ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يهتدوا بهاء فهم يوم القيام يرون نتائج 
أعمالهم في الدنيا حسرات عليهم» وكتب عليهم الخلود في النار. 


)١‏ الآية )1١(‏ من سورة مريم. 


0( من مو اگوت: 


e 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثامنة والستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي عودة إلى دعوة الناس 
كافة ومنهم كل من عبد غير الله کت دعاهم الله كك إلى التمتع بما في الأرض من 
المطعومات التي أحلها َء وكل شيء أحله الله للناس فهو طيب» ونبه بالأكل على 
ما سواه من الحلال من ملبس ومركب وغير ذلك؛ لأن الطعام قوام حياة الناس» 
وأساس معاشهم» وحذرهم تعالى من حيائل الشيطان» ومكره وكيده لهم فإن عداوته 
لهم بينة ظاهرة» وفي هذا الخطاب لوم لمن يترك ما أحل الله ويقع فيما حرم من كل 
شيء» وفي ذلك أيضا إيماء إلى المكاسب ووجوب أن تكون من مصدر أحله الله 
كك لأنها مناط الأكل والتمتع» وفي هذا امتتان من الث كك بأن أحل الطيبات من 
ضرراء والخبيث ما خبث في ذاته وهو يورث الضرر والأذى» وكل وساوس الشيطان 
طرائق إلى الوقوع في السوء والفحشاء والمنكر» وهذا محور عداوته للناس كافة. 


(۲/۱۹۹) قال تعالی: 


Ga pro, 3 


اگما مرکم بالسو الحا وآن فووا على ما لا عمو © 4 

هذه الآية التاسعة والستون بعد المائة من سورة البقرة» وهي توضح المحور الذي 
تدور عليه وسوسة الشيطان وما يزينه للناس إنما هو من أجل إيقاعهم في الأعمال 
الخدة وها قح مها وروا كل ادن الرقال و الافعال جا لاون كةو 
حرمته» فالوقوع في عمل سيء أمر غليظء وأغلظ منه الوقوع في الفحشاء وهي كبائر 
الذنوب» وأشد من ذلك القول على الله كك بغير علم. 


e 


رياض الأذهان 


(۲/۱۷۰) قال تعالی: 


سر ت ص 


کرولداقیل هم يعوا ما انل آنه الوا بل يع ا ایتا عل ااا وکو کا ٤اوہ‏ کک 
ا : 

هذه الآية السبعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي في سياق مخاطبة المشركين 
الذين اتبعوا خطوات الشيطان» فإن جوابهم لمن دعاهم لاتباع ما آنزل الله كك أنه 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» والواقع ا أباءهم قي ضس ملین › فلم يعقلوا صوابا» 


۰ يهتدوا إلى الحق» ونظير هذه الآية قوله تعالى: : لذا قل هم تالو إل با رل 

ل اسول الوا سنا ما وجا عَم عابتا ولو ان ءاباؤهم ا يمون َا وَل 
2 4 وقوله تعالی: ۾ د قال ل ووکریوه ماح وال آي ار ها عکنون ی 
قالوا ودنا امتا ھا علہدیے ا) قال َد کنتم انش واب اؤ ڪڪ فی تکل شین ۰۲ ق 


4 


ال :3 وڌا قيل هم نيعا ال ل ا قالوا بل نيع ما ودا ليو عابتا وکو ڪان 
السَيطن يدعوهم إل عاب العبر ۳ وغير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز» وهذه 
حجة من عطل عقله عن التدبر» وأطفاً ضوء بصيرته عن معرفة الحق والعمل به. 


(۲/۱۷۱) قال تعالی: 


e 2‏ یی تین ا لا عع إلا دع ودا شا بک نن هنر 


هذه الآية الحادية والسبعون بعد المائة من سورة البقرة» في سياق الإخبار عن حال 
الذين كفروا عموما بأنهم كمن يرفع صوته بأمر لا یستجاب له فیه» فليس فيه سماع 


قبول» وقد تقدم وصف المنافقين في الآية الثامنة عشرة من سررة البقرة» بأنهم صم 


. من سورة المائدة‎ )٠١٤( الآية‎ )١ 
من سورة الأنبياء.‎ )٥٤ . ٥۲( الآيات‎ )١ 
من سورة لقمان.‎ )۲١( الآية‎ )٣ 


E 


رياض الأذهان 


بكم مع أنهم يسمعون ويتكلمون» لأن المراد بالصمم عدم سماعهم الحق» وعدم 
نطقهم به» فكان حالهم كحال من لا يسمع ولا يتكلم» وقال في الآية الثامنة عشرة من 
السورة:# فهم لاون يعني إلى حق» وهنا قال: لا يعقلون يعني لا يعقلون الانتفاع 
بالحق» فكان حالهم كحال من لا عقل له أصلاء وقد وصفهم الله ك بهذا مع أنهم 
يتکلمون قال تعال: فلا ذهب الوف سکقوڪم اة جدار وا أي سبوکم وشتموکم 
يكلام مقذع حاد»ء وقال تعالى: ون بقولوا ََمَعَ لموم ٠‏ اا و 
منطقهم› فالمنفي عنهم ف هده الاية وما يماتلها هو سماع القبول والانتفاع» واعمال 
العقل في تدبر المسموع وأخذ الحق منه ورد الباطل» ولعدم تمتعهم بهذه الصفة فهم 
مع الموروث عن الاباء. 


(۲/۱۷۲) قال تعالی: 


هذه الآية الثانية والسبعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي التفات إلى خطاب 
المؤمنين» وهم أتباع الرسل عليهم السلام» وقد أمر الله كك الرسل بأن يأكلوا من 
الطيبات» ويعملوا الصالحات» قال تعالى: ل تايها آلرس ل كوا من لبت واغمأوا ديعا 
إن يسا عمو حلم ٠‏ فأمر الله كك المؤمنين أتباع الرسل بذلك لما في التقيد بالأكل 
من الطيبات» واثباع ذلك بالأعمال الصالحة من أثر طيب في قبول الأعمال في 
الدنياء والثواب عليها في الآخرةء لذلك قال رسول الله #: « يا أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين »٠ء‏ ومن أعظم 


)١‏ من الآية )٠۹(‏ من سورة الأحزاب. 
)١‏ من الاآية )٤(‏ من سورة المنافقون. 
۳) الآية )<١١(‏ من سورة المؤمنون. 
( 


ملم خدبت ( ۳١‏ 


ا 


رياض الأذهان 


النعم قبول الأعمال» ولذلك أمر المؤمنون بشكر الله ك تحقيقا لصدقهم في عبادته 
تعالی وحدذه 3 شربك له. 


(۲/۱۷۳) قال تعالی: 


ر و lef sr‏ ر ے سح 2 ا e2‏ 7 
اتا حرم يڪم المَيَ َه والدَم ولحم الخنر وما امِل ِء لير اكه فَمَنِ اضر عير بَا 
ولا ارام عك داه مور د © 4. 


هذه الآية التالثة والسبعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين للمؤمنين ما حرم الله 
عليهم» فالميتة حرام بجميع أنواعها إلا ما كان في البحر قال تعالی: أجل لک 
صي البح وَطْعَامه, ممما ل وَللسَيَارَةَ ١4‏ والمراد من طعام البحر ميتته» وهي ما رمى 
به» وقد قال #: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهو حديث صحيح۲» وما عدا 
ذلك ففيه الخلاف» والصحيح في الضفدع عدم جوازه لنهي النبي # عن قتله كما في 
سنن أبي داود» والنسائي ٣‏ وغيرهاء وكذلك ميتة الجراد حلال قال #: « أحلت لنا 
ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال » وهو 


والمحرم الثاني في الاية الدم» وهو المسفوح فإنه حرام» دون ما لم يكن مسفوحا 
كالمتبقي في اللحم ومنه تعلو الحمرة الماء في القدر» والكبد والصحال حلالء لأنهها 
دمان غير مسفوحين» ودليل حلهما الشطر الثاني من الحديث الآنف الذكر من قوله 
#: « وأما الدمان: فالكبد والطحال » وحرم تعالى لحم الخنزير» وهو من أخبث 
الحيونات» طعامه القذارات» منزوع الغيرة على أنثاه دون سائر. الحيوانات» فحرم الله 
تعالى أكل لحمه لما فيه من الضرر» وحرم تعالى من الذبائح ما ذبح تقربا لغير الله 


ga O AN 
( 
( 


. 


أحمد وغير حديث (۷۲۳۲). 
بو داود حدیث )٥۲۹۹(‏ والنسائي حدیث .)٤٣٠٥٥(‏ 
أ 


.)٥۷۲۳( أحمد من عدة طرق وغيره حديٽث‎ )٤ 


| 


رياض الأذهان 


بذكر اسم ذلك الغير عند الذبح» وذلك الذبح من أخبث e‏ 


ا 
صرف القربة لغير الله كك وهو عمل المشركين» قال تعالى: ل ولا ڪلوا ما لر يڌ 
اس َو َه وَِنَه لَْسٌَ ۱ء ونظیر هذا قوله تعالی: ۾ حرمت عَلْکم اميه لدم وم 


ر 
رہ٣‏ ر د ر ر و۶ ري رر رور ی م ص 2 ^ 


انر وم أ لير أله بد والمتحَيِقة والموفودة والمتردية والطحة و ا اکل السَمم لا م کا 


ر سے 


e 4‏ رر ہے ول 


أما قوله تعالی: ۾ فَمَنِاضطر عر باج ولا عاد فلم عليه إن أله عمو َم 


e 
ھ‎ 
لوثم‎ 


الجوع المفضية إلى الهلاك» قال تعالى: # فَمَنٍ ضط في عخبصة عير مجني 
ِن الله عور رجيم ٠"‏ والإكراه المفضي إلى الهلاك قال تعالى: إا اڪره 


ولب مطمين بالإيمّن ٤ء‏ فيباح لمن وقع في هذه المواقف من المحرم ما يسد 
الرمق» ويكف الهلاك» ويمنع بطش العدو المهلك» وقد قال 4: « إن الله تجاوز لني 
عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه »°. 


)۲/۱۷٤(‏ قال تعالی: 


ج 2 


ر 


ونه إلا لتا e‏ هوم وة ولا ری وک وهم عدا ا 4 


هذ هالا الزايعة انرون عة المانة من رة القن وقي كود كل ها كر في 
الآية التاسعة والخمسون بعد المائة من السورة # إن الس یکشون ما ارتا َالِ 


١‏ ف ا 


) من الاية ( 

ان ا ن ر ا 
)٣‏ من الآية (۳) من سورة الأنعام. 
e e‏ 
) ابر 


e 


رياض الأذهان 


وادى ¥ وفي الآية الكريمة تحذير للمسلمين مما أحدته أهل الكتاب في دينهم من 
تحريم بعض ما أحل الله لهم» وتحليل بعض ما حرم الله عليهم؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا 
التوسيع والتضييق تركوا أن يقرؤوا من كتابهم ما غيروا العمل بأحكامه» كما فعلوا في 
ترك قراءة حكم رجم الزاني في التوراةء حين دعا النبي # أحد اليهود ليقراً ذلك الحكہ 
من التوراة فوضع اليهودي يده على الكلام الوارد في ذلك يويد هذا قوله تعالى: 
از علوت رایس بد وها وغو نکیرا ٠4‏ والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» وقد كتم 
اليهود والنصارى الحقائق المتعلقة بمحمد 4 ونبوته والقرآن المنزل عليهء وقد أُخذوا 
بالفتوى أموالا من المسنفتين ليفتوهم بما يوافق أهواءهم» وكذلاك أخذهم الرشوة ثمنا 
لأحكام باطلة؛ وهذا الفريق من اليهود والنصارى بعملهم السيء ما يأكلوا في بطونهم 
إلا النارء بيان لما يؤل إليه حالهم في الآخرةء وليس لهم حظ في خطاب الله يوم 
القيامة لسوء عملهم» وليس لهم عنده ذكر ولا ثناء حسن» فليس لهم إلا الذم والعذاب 
الشديد الألم. 


(۲/۱۷۰) قال تعالی: 


هذه الأية الخامسة والسبعون بعد المائة من سورة البقرةء وفيها بيان لمآل الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» وأولهم اليهود والنصارى والسياق مستمر في الإخبار 
عنهم ومن نهج نهجهم نهجهم إلى يوم الدينء لأنهم بعملهم القبيح إبتاعوا الضلالة بالهدىء 
المشترى الضلال والثمن ترك الهدى» وأختاروا العذاب مقابل المغفرةء وهذا تدمير 
لحياتهم في الآخرةء وهذا التصوير التجاري يؤكد أن حياة الإنسان في الدنيا هي رأس 
لوا اله ها فی اة 9 لن خیرا فير وان شرا فشر 
ولذلك كانت هذه التجارة خاسرةء وكان الخسران عظيماء ولذلك جاء التعجب من 


.)۱١۹۹( وله أطراف» ومسلم حدبث‎ )1۸٤١( البخاري حدیث‎ )١ 
من سورة الأنعام.‎ )٩١( من الاآية‎ )١ 


e 


رياض الأذهان 

طول صبرهم على النار» وفي ذلك إشارة إلى طول المدة التي يعذبون فيهاء وهي مدة 
أخبر الله عنها في كثير من الآيات أنها الخلود. 

)۲/۱۷٣(‏ قال تعالی: 


ذلك يان َه َر الدب بلحي وَإنَ أََِ افوا ف لكب لن شما قاق بم :©4 


هذه الآية السادسة والسبعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تعليل لما سبق ذكره 
في الآيتين السابقتين من أحكام إلهيةء كان سببها أن الله كلق نرّلى الكتاب بالحق 
والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل» فكتم اليهود والنصارى ما فيه من الحق ولاسيما 
المتعلق برسالة الإسلام ونبي الإسلام بء وغيروا وبدلوا حقائق يعلمون أنها من عند 
الله كّة» ويجوز أن يقال: إن المراد بالكتاب في هذة الآية القرآن الكريم» وأن أهل 
الكتاب كتموا ما يتعلق به في كتابهم التوراة والإنجيل» وهو المنزل من عند الله 
بالحق» وكتموا صدق نبوة محمد بو وهو حق» فاستحقوا العذاب لقاء ذلك. 


ا ولد أل موان الي إن شاق جیار فأرى والله أعلم أن المراد 
بالكتاب القرآن الكريم» وأن الذين اختلفوا فيه هم المسلمون الذين آمنوا بأنه كلام الله 
كق منزل من عند الله كك على رسول الله ك وخالفهم اليهود والنصارى الذين كتموا 
ما يؤكد ذلك ويصدقه في كتابهم التوراة والإنجيل» فالفريقان في خلاف بعيدٌ أمده لا 
يلتقيان إلى يوم القيامةء وأجاز بعض العلماء أن يراد بالكتاب التوراة والإنجيل» والذين 
اختلفوا فيه اليهود والنصارى» وأجازوا أيضا أن يراد به القرآنء والذين اختلفوا فيه هم 


مشركوا العرب اختلفوا في وصفه بأنه شعر أو سحر وغير ذلك. 


(۲/۱۷۷) قال تعالی: 


کے م ٤‏ و مه ر ر رە اس و سے رر 2 ااه ال 
ليس ابر أن نولو وجو قبل المشرق والمعربٍ ولْكنٌ ١‏ من ءامن الله واليومِ الاخ 


ت 


والمَكّهْكَة والكتب وَألْيسَ اق لمال عل حو دوی ال ری وای السك واس 


ا“ 


e 


اسيل ۰ NF‏ مام اسوه واف رة ولوريت يدهم إا علهدوا 
وادور ف اباسا داه وی این أزکیک اکر سكا رارک هم تشن © . 
هذه الاية السابعة والسبعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تلخص مبادئ الإسلاي 
وتجعلها ركائز لسلوك المؤمن بهاء لتصل به إلى البر الكامل؛ والخلق الرفيع» وفي 
الاية الكريمة عود بالإيماء إلى مزاعم اليهود والنصارى في تحريل القبلةء وبينت أن 
مجرد التوجه إلى المشرق أو المغرب أو غيرهما ليس هو البر. ولكن البر ما يكون 
سببا للتوجه إلى أي جهة وهو الإيمان بالل كك والملائكةء والكتاب: المراد به جنس 
الكتاب المنزل من عند اللهء والنبيين: من كان منهم رسولاء أو: نبيا لم يرسل»ء وهذه 
أربعة من أركان الإسلام» وفيها من أركان الإسلام ما هو ظاهر معلوم» وفيها من 
الحث على الأعمال الصالحة من الصدقات» وصلة الأرحام» والوقاء بالعهود 
والعقود» والتزام الصبر مطلقا في حال الشدة والرخاءء وعند لقاء العدواء هذه جملة 
وافرة من خصال البر»ء وختمت الآية بشهادة العليم الخبير بصدق أصحاب هذه 
الصفات» وتقواهم لله كك ومنها يعلم الفرق الشاسع بين ما يدعو إليه المسلمون» وما 
يدعو إليه غيرهم. 


(۲/۱۷۸) قال تعالی: 


م ^ ر سے رو > re‏ مە کو 
اجا الین امنا کیب تک الوت مق ا بال والمند بالمند وای بال هَن 
عفی ١‏ م ون اجو فا باع پالمعر 0 اخس دال ا م ا ر و فمن 


اعد بعَدَ ذلك ت فل عدا ك 4 


هذه الاية الثامنة والسبعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي طرح في إرساء العدل 
بين الناس وليكون الإسلام رائدا في ذلك» قال شيخنا الإمام محدد الأمين الشنقيطي 
و ن ا اف د ی ف ا ا 
تحرير المقام فيها: أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذَكر الحر المسلم إجماعاء وأن 
المرأة كذلك تفتل بالمرأة كذلك إجماعأء وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعاأًء وانما لم 


ا 


رياض الأذهان 


نعتبر قول عطاء یاد شتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمد» ولا قول ابن 
عباس: ليس بين العبيد قصاص لأنهم أموال؛ لأن ذلك صریح قوله تعالی: 


گیب ایک الصا ف الل ا بار لبد بالمند الأ الان 4 وأن المرأة تقتل 
بالرجل؛ لأنها إذا فتلت بالمرأةء فقتلها بالرجل أولىء الرجل يقتل بالمرأة عند 
ملافا ءا 

(۲/۱۷۹) قال تعالی: 


وککہ نی الصا حيو اول لالت لمڪم تود س £. 


هذه الآية التاسعة والسبعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تخاطب ذوي العقول 
السليمةء وتوضح علة الحكم بالقصاص بعد كون ذلك عدل لا ريب فيهء قال شيخنا 
الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه اله: يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون 
ذلك رادعاً له وزاجرا عن القتل» ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد» لكان كل 
من أحب أن يقثل مسلماًء أخذ واحداً من أعوانه فقتله معه»ء فلم يكن هناك رادع عن 
القتل» وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل 
يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل» ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدا 
لوجب حد القذف على جميعهم» والعلم عند الله تعالى ٠۲‏ وقال رحمه الله: ومن هدي 
القرآن للتي هي أقوم: القصاص» فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر 
فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف العاقبة فترك القتلء فحيي ذلك الذي كان يريد قتلهء 
وحيي هو؛ لأنه لم يقتل فيّقتل قصاصا؛ فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلا الله كد 
كما ذكرناء ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا 
قديماً وحديتاً قلة وقوع القتل في البلاد التي تُحكّم كتاب اللهء لأن القصاص رادع عن 
جريمة القتل» كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفاً. 


۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .۳۷۲/٠۱‏ 


rer] 


رياض الأذهان 


وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد 
المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأولء وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل 
فيحبس» وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقط عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر 
منهم القتل› فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل .١‏ 


قلت والعجب من منتقدي حكم القصاص» أنهم نظروا إلى حال القاتل» ولم ينظروا 
إلى جريمته وحال المقتول وذويه» فالقاتل ظالم بإزهاق نفس حرم الله قتلهاء والمقتول 
قد يكون مظلوماء وقد يكون عائلا لأبوين كبيرين» وأبناء قاصرين» يلحقهم من 
الضياع والهوان بقتل عائلهم ما لا يخفى وقوعه في كثير من الحالات» والحق أن 
القصاص عدل لا ظلم فيه» وهو سبب قوي من أسباب الأمن المترتب على قوة 
الردع لسلامة المجتمع من الظالمين المعتدين» ولولا هذا الضابط الشرعي لأسرف 
الناس في قتل بعضهم بعضا لأتفه الأسبابء ولكان الأخذ بالتأر لا ينقطع يتوارده 
الآباء عن الأحدادء والأبناء عن الآباء» وهكذا دواليك دون انقطاع قال تعالى: 


ر سے کے ~~ e‏ رر و و wر‏ رر دیف ے ر س ص 
ون فی مظلوما فقد ماتا ولیو ساطتا فلا مرف ف تلان مورا ٠۲‏ 


والمراد بالسلطان الحكم بالقصاص؛» فإنه سلطان في يد ولي المقتول إن شاء أخذ بهء 
وان شاء عدل إلى الديةء وان شاء عفاء والولي مُحْيّر بين هذه الأمور التلاتةء وهذا 
السلطان لولي من قتل مظلوماء وليس لمن قتل بحق» فإنه لا سلطان لوليهء وهذا من 


خف ناتان 


کيب يکم ٳڏا حص احڌكم المَوت ن ترك حرا اَلوَمِكَة ودين ولان اموي 
عقا عل نتوین ن . 


.٠۲ ۳۱ /۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١ 


۲) من الآية (۳۳) من سورة الإسراء . 


r 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين حكما شرعيا يُحكم العلاقة 
بين الأقارب في الأموال» خلافا لما كان عليه الناس قبل الإسلام من حرمان بعض 
الأقارب من الحصول على شيء مما يتركون بعد الموت» أو تفضيل بعضهم على 
بعض» ولا أحق من الوالدين بالوصية والمعروف قبل الموت وبعده» وكذلك الأقربون»ء 
وفي هذا التشريع الحكيم استئصال للبغضاء التي قد تنشأً بسبب الحرمان» وربط 
لأواصر المودة في القربى» وهذا من هم مقاصد الإسلام لخيرية المجتمع ونزكيتهء 
ولكن هذه الوصية منسوخة في حق الوارثين لوجود البديلء» وهو ما فرض لهم من 


الإرث» وناسخها قوله تعالى: اا إن 
ک5 سا4 وق أَشُتَتَن ْلَه نَا مارك ون کات وخدة هاا E‏ و لکل واڃد 


مما الس دش مارا إن کان د فش ر تک لدو لد وورتهء براه ليه المت فان کان ۸ 
ےر کر و : ا رو ص ص ص . 
إخوة قلأَيِه السدش يِن بعد وَصِكَةٍ يو وص یا پا او دين ءابا و اناو لد نذ رون أيهم أب 
رسو ےج بر بے یرس 

Ef j Lt 5 eit‏ عليكا حًا £ ١ء‏ فسبحان رب العرش العظيم ما 


أرحمه بعباده» وما أعدل حکمه واتة 


(۲/۱۸۱) قال تعالی: 
فمن بدلهء بعد ما سوه إا تمه عل انين وة إن اه يع عل ۳ . 

هذه الآية الحادية والتمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي توضح الوعيد لمن بدل 
ما أوضى نة المتوقى خال تخوت الأض دة قل ها قن الا اكوا اده 
وحرصهم على المال»؛ فقد يوصي المتوفى ویقدم کل أو بعض مَنٌْ بعده على تبديل 
ما أوصى به المتوفى» سواء بل بإبطال الوصية» أو بالزيادة فيهاء أو بالنقص منهاء 
كل ذلك محرم» لذلك حذر الله كك من هذا العمل الشنيع لما فيه من التزوير؛ وظلح 
التوفی› والموصى له» فإن عقاب الفاعلين شديد» والله سميع لأقوالهم عليم بما أقدموا 
عليه» ومن أقدم على التبديل فقد استشعر أن الله غير عالم بما يصنع» فكان حاله 


)١‏ الآية )١١(‏ من سورة النساء. 


Ki 


رياض الأذهان 


O 


(۲/۱۸۲) قال تعالی: 


e‏ م کک و ع © ےکر بے وو 


فمن ات من موص جما أو نما قالح بم ْم َة إا آله عمو حم 7 4. 


هذه الأية الثانية والتمانون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تشير إلى أن لمن خاف 
على الموصي الجور في وصية أوصى بهاء وما يلحقه من الإثم بسبب ذلك جواز 
تبديل الوصية التي فيها جور وظلم من الموصي» وبين وسيلة هذا التغيير للوصية 
الجائرة وهي السعي بالإصلاح بين من لحقهم الضرر بالوصيةء وبين من صي له»› 
فالخوف على الموصي وليس على المصلح» ونفي الإثم عن المصلح مع أنه مأجور 
على ذلك» المراد به عدم الوقوع في الأمر الذي حذر الله منه في الآية السابقةء» وهو 
تبديل العدل بالظلمء أما المصلح فقد بدل الظلم بالعدل» وهذا منفي عنه الإثم بل له 
الأجرء والله غفور لكل مذنب عاد للصواب» ورحيم بعباده المصلحين. 


(۲/۱۸۳) قال تعالی: 


سے چ Kf‏ سے ےا ر سے راو 2ص ا سے 2 K0‏ 2 و a‏ 
ايها اَن اموا کيب يڪم الصيام كما کيب على الت ين بلڪ ۶ 


هذه الاآية الثالثة والتمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين غرضا جديدا من 
أغراض الإسلام» وهو إرساء عبادة لله وحده لا شريك له»ء تعتني بتزكية النفس على 
وجه الخصوص؛ لأن صلاح نفس الفرد يرمي إلى صلاح الأسرة» وصلاح الأسرة 
يرمي إلى صلاح المجتمع» وصلاح المجتمع يرمي إلى صلاح الأمةء هذا الترابط 
هو لحمة الإسلام العظيمةء ونتيجته تقوى الله كك على العموم» إذ ليس هو تعالى في 
حاجة إلى تقوى الناس» ولكنها لصلاح أنفسهم» والمراد بالصيام على الصحيح صيام 
شهر رمضان» فصومه حكم عظيم شرعه الله كك لأمة محمد 4# على وجه الفرضية»ء 


وهو الإمساك نهارا عن الأكل والشرب» والنساء» وكل مانهى الله عنه على وجه 
الخصوص في رمضان إضافة إلى ما نهى عنه المسلم بإطلاق في رمضان وغيره. 


أما قوله تعالی: گما كيب عل الد ين لكي 4 وهم الأمم السابقةء فالمراد جنس 
الصيام والمماثلة في فرضية الصيام مع اختلاف الكيفية» فأصل الصيام مفروض 
على الأمم السابقةء ومنهم اليهود والنصارى» قيل: كتب عليهم صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر» ويوم عاشوراء» وسيأتي مزيد بيان عند الآية السابعة والثمانين بعد المائة 


من السورة. 
)۲/۱۸٤(‏ قال تعالی: 


هذه الآية الرابعة والتمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تفصل ما أجمل في حكم 
اا قي ا اة د ت اة ان الفا في ااساكن جف هجا عن 
لارائ الا اماف فين نات ضام رة والتمباري في ارد اة 
ففي الإسلام المريض من الناس أو من كان على سفر رخص الله له الفطر في نهار 
رمضان» وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب مرض أو سفر» وخيّر 
الذين يطيونه: يقدرون عليه بين الصيام والفدية عن كل يوم طعام مسكين»ء ومن 
N NNE‏ 
على الإطعام فهو خير لهء لما في الصيام من الأجرء والإسرار a‏ لکن هدا 
التخيير وهو نصف الآية منسوخ بقوله تعالی: ۾ ممن سهد نگم اهر مه £ من 
الآية التالية. 


وليعلم أن مدلول لفظ 'مريض" واسع جدا يشمل كل ما يُمرض الإنسان» فليس كل 
مرض يبيح الفطر» فالزكام» وألم السن» والصداع الخفيف» ونحو ذلك مما يطيق 


إا 


رياض الأذهان 


الإنسان الصبر عليه فإن الفطر لا يباح بسببه» ولكن ما كان عسيرا من أنواع 
المرض هو المبيح للفطر . 


(۲/۱۸۰) قال تعالی: 


4 ع س سے 2 0 .۹ 2 2ح e‏ ۾ ےک E‏ سے سے لے سے سے 2 ر 22 E Ee‏ سے 
شهر رمضان الږۍ آنزل فيو المَرءان هذى لتاس وبيتت من اله دى والفرمان فمن 
ج 3 و ٤ے Oc‏ 0 ر ا ۶ ۹ ر 4 ص ةو ل 2ر 
شد نكم آلشهر فليصمه ومن ڪان س يضا و على سفر فيذة من یام خر بريد الله 


کے ر 


يڪم اشن وآ بيد م المت وڪم لی یندا آله ع کا هدک 
وڪم تنرب © ). 

هذه الآية الخامسة والثمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي ناسخة للنصف الأخير 
من الآية السابقة» وهو التخيير بين الصيام أو الإطعام» وفي الآية بيان أن القرآن 
أنزل في شهر رمضان في ليلة القدرء قال تعالى: إا رلته نى َة المَذَرٍ ٠ء‏ وهي 
لیلة مباركة قال تعالی: ٭ انا درل ف یو رة إا کا مدرب ۲4 وسواء كان نزولا 
بالجملة إلى السماء الدنيا أو كان ابتداء نزوله فيها منجما حسب الوقائع» فنزول 
القرآن من أعظم النعم على الأمة المحمديةء فكان صوم رمضان من أعظم الشكر لله 
كبك» فناسب وجوبه» ولم تكن أيامه أعيادا يلهو فيها الناس» ويتذكرون فيها نزول 
القرآن» بل كان بصوم أيامه واحياء لياليه وتلاوة القرآن فيه»ء والذكر والدعاء هو العيد 
العظيم» فما أعظمها من نعمة على المسلمين. 

وقد وصف الله كك القرآن بأنه هدى للناس» والهدى من أعظلم النعم قال تعالى: 
ومتم سایق اليرت پإذن آلو لے هو القت ألڪې ير ٠4‏ والسبق في 
الخيرات لا يكون إلا بهداية القرآن» ومن أجل هذه النعمة العظيمة علَّم عباده أن 


e 


رياض الأذهان 


یحمدونه فقال تعالی: رر آل َو آلب وکر جل َا 4 ۱ وبين 
تعالى أن القرآن رحمة قال تعالی: ۾ وماكت روا أن يح إت اكب إلا رة 
من رَبك ¥ والآيات في هذا الصدد كثيرة في الكتاب العزيز» وهو آيات هدى» وهو 
فرقان بين الحق والباطل» فشهڙ نزل فيه كتابُ يتضمن نعما لا تحصى ألا يستحق 
أن يصام شكرا لله المنعم المتفضل» بلى والذي نفسي بيده إنه لحق. 


أما قوله تعالی: ل فمن سهد منك ألكَهْر عة فهو نسخ لحكم التخيير بين الصيام 
والفدية لمن يطيق الصيام» واحكام وجوب الصوم عليه عند تيقن هلال شهر 
رمضان» وبقي الحكم للمريض والمسافر على ماهو عليه في الاية السابقة» ولكنة 
أعيد في هذه الآية لتؤكيد بقائه» ولئلا يتوهم أحد نسخه مع التخييرء وهذا النسخ أراد 
الله به اليسر دون العسر» وفيه تنبيه لئلا يتوهم أحد أن نسخ التخيير وهو الأيسر 
ظاهرا وقع بما هو أشد في الظاهر أيضاء لأن الله كك عليم بما هو أصلح لعباده 
فاليسر والعسر يتعلق بالمال دون ظاهر الحال. 


والمراد بشهود الشهرء من طلع عليه الشهر وهو في غير سفر ولا مرض مبيح 
للفطر . 

وليعلم أن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا برؤية العدول له وشهادتهم بذلك» ولا 
يثبت بالحساب الفلكي» استنادا إلى قول النبي #: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء 
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ٠»‏ وفي هذا النص تعميم الفائدة 
والتيسير على المسلمين أينما كانواء والحساب الفلكي بالتأكيد لا يعم خبره كل الناس 
في كل مكان من الأرض سواء كانوا جماعة أو أفراداء رغم تقدم أدوات الرصد 
والمتابعةء والاستئناس بذلك حسن» مع عدم التفريط في اعتبار الرؤيةء والعمل بما 


“| 


رياض الأذهان 


أما قوله تعالی: # وڪيل اليد ولي ڪيروا آله ع مَاهَدنک ولڪ 
تشکزوتے فالمراد أن من آفطر شيئا من رمضان لعذر مشروع كمرض أو سفر 
فهو مطالب بإكمال صيام شهر رمضان بقضاء ما أفطر منه»ء ليكمل تكبير الله 
وذکره وشكره على هدايتهم لتمام ما أمروا به من صيام الشهر الكريم. 


)۲/۱۸١(‏ قال تعالی: 


وینوا یی لهم شوت () £. 

هذه الأية السادسة والثمانون بعد المائثة من سورة البقرةء وهي التفات بالخطاب إلى 
نبينا محمد ل لتقرر أمرا طالما غلط فيه العرب وغيرهم» وهو دعوة غير الله كك 
وتقرر أن الدعاء عبادة عظيمة لا يجوز التوجه بها لغير الخالق يك ومن توجه 
بالدعاء لغير الله كك فقد أقدم على عمل أشرك فيه مع الله ك غير وهو من أشنع 
الذنوب» ولهذه الخطورة لم يقل الله ك لنبينا محمد 4: واذا سأنك عبادي عني فلياتوا 
إليك ويعرضوا حاجاتهم عليك» وأنت تعرضها عليٌ» بل أخبر أن يعلمهم أن الل يك 
قريب من كل فرد ولو دعاه من في الأرض في لحظة واحدة فإنه قريب من كل فردء 
يسمع دعاءه» ویجیب دعوته» ویعلم حاله» لاأنه تعالى محيط بکل شيء من خلقه» 
لذلك أجاب سبحانه مباشرة: فإني قريب» ولم يقل لنبينا محمد #: قل إنه قريب» 
ولكنه تعالى شرط لإجابة دعوتهم أن يستجيبوا له أولا في كل ما شرع لهم» ويؤمنوا 
به تعالى إلها لا شريك له وبهذا يتحقق رشدهم ومعرفتهم بالصواب» وهذا خاص 
بدعاء المؤمنين» فإنه تعالى وعدهم بالإجابة على نص الآية الكريمة»ء وقد تكون 
الإجابة بواحد من تلاثة أمور: إما أن يجيبهم فيعطيهم ما سألوا في الدنياء واما أن 
يصرف عنه سوءَا كاد يقع بهم» واما أن يدخر لهم في الآخرة خيرا مما سألواء وقد 
أخبر تعالى آنه يستجيب دعاء الكفار أيضاء ولكن الإجابة مقيدة بالمشيئةء قال 


۹ء 


تعالی: بل إياه عون كشب ما عون لِه إن سا وتَنسونَ ماقشر دون { ١ء‏ وتلحظ أن في 
الآية تعظيما لنبينا محمد ب إذ هو مورد المؤمنين للسؤال عن الله ك وعن كل ما 
شرع من الحلال والحرام» وعن علاقتهم المباشرة به تعالى» وفي هذا تنبيه على شدة 
قرب العبد من ربه إذا حزبه أمر يلجأ إليه» وهذا يجب أن يحرص عليه المسلم في 
كل الأحوال رخاء وشدة» وقد أدرك هذا المشركون» فإنهم في الشدة لا يدعون غير 
لله ك قال تعالی: ٭ فلار یتم إن آتنکم عَداب نتو أو أتتکم الساعة آعَیر أل تَدَعود إن 
کا 1 وتلحظ فهم المؤمنين لقدرة الله كك ولكنهم سألوا عن شيء 
يجهلونه»ء قالوا لنبينا محمد يل: أقريب ربنا فنناجيهء م بعيد فنناديه؟» سألوا عن القرب 
والبعد» ولم يسألوا عن الواسطةء وسواء كان السوال عن البعد والقرب» أو: عن 
الوقت» أو: عن المكان» فإن الواسطة في الدعاء مستبعدة في كل الأحوال»ء والإجابة 
جاءت مطلقة لم تقيد بوقت ولا مكان» وبناء على هذا قال رسول الله # لما رفع 
الناس أصواتهم بالدعاء وأجهدوا أنفسهم: « يا أيها الناس أريعوا على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم إنه سميع قريب » تبارك اسمه وتعالى جده". 
(۲/۱۸۷) قال تعالی: 
۽ أل ڌڪم نه الام امت ا نابک م لباس کم وام ياس هن لم اه نڪ 
وکوا انریا ق بین تک لبط الیش م ا جل السود من الجر آي لوم إل لل وا 
ورور واس عَکمون یی امسج ف حدود الہ فلا قروا کذلك ببرتٹ ا یزد 


)١‏ الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
)١‏ الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
۳) البخاري حدیث (۲۹۹۲) ومسلم حدیث .)۲۷۰٤(‏ 


e 


رياض الأذهان 


هذه الاآية السابعة والتمانون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تقرر حكما جديدا للأمة 
الإسلاميةء وهو جل ما كان محرما على الأمم السابقةء وهو الجماع ليلاء فقد أحله 
الله كك وأحل مقدماته مالم يطلع الفجر» وبناء عليه فمن جامع في آخر لحظة قبل 
طلوع الفجر» وأصبح جنبا فصومه صحيح» وقد فرح المسلمون بنزول هذه الآية لما 
في ذلك من التخفيف» فقد كانوا إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلةء فوجدوا من ذلك مَشقة كبيرة. 


اما قوله تعالى: ۽ عَلم اه آتڪم کر تاوت شڪ فاب عا تک وناگ 4 
فإن بعضهم كان يخالف ما كانت عليه عادتهم في أول yy‏ 
العشاء أو بعد النوم» وقد روي أن عُمَر بن الخطاب نه بعدما نام ووجب عليه 
الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي # فقال: أشكو إلى الله واليك الذي 
صنعت» قال: « وماذا صنعت؟ » قال: إني سول لي نفسي» فوقعت على أهلي بعد 
فا ت واا ارا الصوم» فنزل الحكم الشرعي» وتاب الله على من وقع منه شيء 
من دلك» وعفا عنهم» وبين حدود ذلك في قوله تعالی: فان بشروهن وبتغواً ما 

ڪب اله لک وکوا وروا حى بين لک ألْحَيط ايض من نيط السود من الجر تُر ايا 
اليم إلى ليل 4 فالأكل والشرب والجماع ومقدماته مباح ليلة الصيام» يلتبس الرجل 
بامرأته وتلتبس به» في أي وقت من بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر» وهو تبن 
الخيط الأبيض والمراد به ظهور أول وقت الفجر» والخيط الأسود وهو إنحسار ظلمة 
الليل قبيل الفجر . 


وليُعلم أن الفجر هنا المراد به الفجر الصادق» وهو الذي يظهر نوره معترضا في 
الأفق» وليس المراد الفجر الكاذب الذي يظهر قبل الفجر الصادق بنور كذنب 
السرحان واقفاء والسرحان هو الذئب. 


۱) تفسیر ابن کثیر .٥۱۱/۱‏ 


ا 


رياض الأذهان 


أما قوله تعالى: ولا شروش واسر ء مون يی امسج 4 فهو حكم جديد يحرم 
مباشرة النساء حال العكوف في ا الاعتكاف عبادة قوامها الانقطاع عن 
الشهوة مطلقاء والتعلق بالذكر والصلاة والدعاء وتزكية النفس» فحرم الله كك فيه لمس 
الرجل أمرته بشهوة فضلا عن المباشرة بمقدمات الجماع أو بالجماع ذاته. 


سے م 
ن کک ر„ 


وقوله تعالى: يلك حدود الله فلا تقر م کرک یب اھ ابی ل AA‏ 
e‏ يوت فإنه يوضح بجلاء أن إباحة الرفث ليلة الصيام» وحرمة معاشرة النساء 
حال العكوف في المساجد أمور جعلها الله َل حدا لما يحل وما يحرم» فلا يجوز 
لأحد تجاوز المباح إلى الحرام» ولا تجاوز حد المحرم بالوقوع فيه» وهذا بيان جلي 
من اله ك ليكون الناس على حدر ونقوى. 

(۲/۱۸۸) قال تعالی: 


e‏ موک بينم ڀالبطل ونڏ لوا پھا إل ڪام لا ڪل ريما من َمل لتاس 
تو انعمو 2 . 

هذه الآية الثامنة والثمانون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تقرر حكما شرعيا يُشيع 
العدل بين الناس» ولأسيما في الأموال التي يحبونها حبا جماء فقد حرم الله كق أن 
E‏ أخية بغير أمر شرعي يجيز له ذلك» لذلك عبر بقوله: ولا ل تاوا 
اموکگم 4 لأن المشلم يجب أن يعتبر مال أخية ذا حرمة كمالهء فلا يرضى باستباحة 
أكله بالباطل» ولذلك قال #: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
»٠ء‏ وهذا نفي لكل ما كان عليه العرب في الجاهليةء فقد كانوا في مكاسبهم يأكلون 
أموال بعضهم بالباطل» وأول ذلك الرباء والميسر » والنهب والسلب» وأكل أموال الأيتام 
قر ر ی کل ان رھ اغد ف ا 
الأموال عند المسلمين لا يجوز تجاوزها. 


ا 


ی ی ا د ا دته 


رياض الأذهان 


أما قوله تعالی: ودلوا ابها إل نَا £ أي تتقدمون بدعاواكم الباطلة عليها إلى 

القضاة زاعمين أنها لكم» وتقيمون على ذلك شهادة الزورء ولو صح الحكم لكم 

ظاهراء ا في الواقع حرام عليكم» لأنكم بنيتم دعواكم فيها على باطل» وما بني 

على باطل فهو باطل» فحكم القاضي لا يحل حراماء ولا يحرم حلالاء ولكنه يفصل 

الخصومة لا غير» ومن فعل ذلك فهو يأكل أموال الناس بالباطل» وذلك عام في 

القريب والبعيد» وحاصل الأمر أنهم يعلمون ظلمهم وكذبهم فيما يذعون» ومن تأمل 
منهج الرافضة في الخمس يعلم تمام العلم أنه أكل لأموال الناس بالباطل. 


(۲/۱۸۹) قال تعالی: 


یکوک e‏ ا و 
وکالما واوا ام یو ت من ابو ب اوا نمو اال کڪ لحرت س . 
هذه الآية التاسعة والثمانون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تو ضح أمرا كونيا لا 
يعلمه إلا الله ك سأل الناس رسول الله ج عن الأهلة ما شأنها؟؛ وكان منشأ السؤال 
من اليهود» عن الأهلة تهل صغيرة وتزداد حتى تصير بدراء ثم تتناقص حتى تختفي› 
وتهل مرة أخرى وهكذا دواليك» وكان الأجدر بهم النظر في غرائب صنع الله ك 
وعجائب خلقه في السماوات والأرض» ليستدلوا بذلك على كمال قدرته تعالى» 
واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» ومع ذلك أرشد رب العزة والجلال رسوله يبك أن 
يجيبهم بأنها مواقيت للناس في مواعيدهم في مجرى شئونهم في الحياةء ومن ذلك 
شأن العبادات» ومنها معرفة وقت الحج المفروض على المسلمين» وغير ذلك كصيام 
شیر ران روا الک کر فر کف ار 


أ قوله تعالی: ولیس اليرٌبأن أا اسيو من ظهورها وللكنّ ال من اد نَل £ ففيه 
نفي ما كان عليه الناس قبل الإسلام» وذلك أنه كان من عادت الأنصار إذا حجوا 
وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار 


رياض الأذهان 


فدخل من قبل بابه فكأنه غير بذلك فنزلت١‏ الآيةء لبيان أن تلك العادة ليست من 
البر الذي يرضاه الله تك ولکن البر الدي يرضاه الله ب هو التقوى» وبدلك يكون 
الفرح في الدنيا والآخرة. 


(۲/۱۹۰) قال تعالی: 


ا 5 


هذه الأية التسعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي بيان لكيفية تعامل المسلمين مع 
غيرهم» بادئ ذي بدء» وهو من التدرج في إيجاب الجهاد في سبيل الله بء وقيل: 
هي أول آية نزلت في الجهاد في المدينة» فذكرت أولا أن يكون القتال والمراد به 
الجهاد المشروع بالكتاب والسنة مقصودا به إعلاء كلمة الله ك؛ وهي قول لاله إلا 
الله كلمة تنفي الألوهية عن غير الله كك ومعناها لا معبود بحق إلا اللهء فالقتال لم 
يشرع في الإسلام إلا لهذا الغرض» تطهير الأرض من عبادة غير الله ك وحتما 
يقاتل المسلمين من يعبد غير الله ك فشرع الله للمسلمين قتالهم» ونهاهم عن 
الاعتداء بكل أنواعه» لأنه تعالى يكره المعتدين ولو كان المعتدى عليه من ملة غير 
الإسلام» لأن الاعتداء ظلم والظلم محرم في الإسلام» والآية محكمة على رأي ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو ما أميل إليه. 


(۲/۱۹۱) قال تعالی: 


2 گر ب رر ا ےر ەرو ر ر‎ I ar 4 ےو‎ E 


وأفتلوهم حيث تيفلموهم وأخرحوهم هم من حت جوک والفنتة ا سد من لمل ولا تقايلوهم ند 
1 ر ٢‏ 8 کوک اتوم كرك جر افر ل . 
هذه الآية الحادية والتسعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي ناسخت للاية السابقة 
على رأي في ذلك» والصواب أنها تهييج للمسلمين» واغراء بأعداء الإسلامء لتكون 
هممهم منبعتة على عداوتهم وقتالهم» كما كانوا منبعثين على قتال المسلمين» وعلى 


.)۱7۷7( البخاري ومسلم» وهذا لفظ البخاري حیٹ‎ (١ 


îi س‎ 


رياض الأذهان 


إخراجهم من مكة» وأباح لهم الاقتصاص بالقتل وبطردهم من أرض مكة لقاء فعلهم 
بالمسلمين» فإن فتنة إخراجهم من أرضهم أشد عليهم من القتل» وفتنة إجبارهم على 
الشرك أعظم من قتلهم» وفي الآية الأمر بتتبع المقاتلين منهم بالتقتيل حيثما حلواء 
سواء كانوا مشتبكين بقتال المسلمين أم كانوا في حالة تنقل أو ات وتخو اة 
لأن أحوال المحارب لا تنضبطء وليس في الوقت سعة للنظر في نوايا العدوء إذ قد 
يبادر إليهم في حال ترددهم وتفكرهم» فزمام الأمر يُملك بالمبادة والمناجزة. 


كلك جا 


أما قوله تعالی: # ولا قيیلوهم عند السجد انرام حى يقلو فيه فان لوه اتوه کذكَ 
كفي فيه بيان ما فيه صلاح المسلمين وهو عدم القتال عند المسجد الحرام 
تعظيما له» فلو ظفرويهم عند المسجد الحرام غير متلبسين بقتال فلا يقاتلوهم» ولكنه 
تعالی ان في قتال الدفاع» فمن قاتل المسلمين عند المسجد الحرام فلهم قتاله دفاعا 
غا 


(۲/۱۹۲) قال تعالی: 
انچ ن که عمو وم © £. 
هذه الآية الثانية والتسعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تحتمل أن يراد: فإن 
انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فإن الله غفور رحيم إذ قاتلتموهم عند المسجد 
2 فتکون والرحمة و إن انتهوا عن الكفر وآمنوا فإن الله 
(۲/۱۹۳) قال تعالی: 

re 3 °‏ ار م سے و د r e‏ 
وقایلوهم حی لا تکون ونه ویکوت الین له ن کپوا لا عَذََن إلا ایی ™) . 


هذه الآية الثالثة والتسعون بعد المائة وهي تبين سبب الأمر بقتال المشركين» أنه 
عدم إظهار توحيد الله كك فالمراد أن يستمر قتال المشركين حتى القضاء على فتنة 
الاعتقادء فإن الشرك فتنة عظيمة للناس» والقضاء على مظاهره إقامة للدين» والدين 


رياض الأذهان 


المراد به عبادة الله وحده لا شريك له»ء وعند انتهائهم عن عبادة غير الله كق فلا 
عدوان عليهم إلا من تعدى وظلم بعبادة غير الله كك أو بما يوجب معاقبته» ومن 
أظهر الإسلام وجب الكف عنه بنص الكتاب في هذه الآية وغيرهاء» وينص السنة 
كما في قصة أسامة هه حين قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله وقد لامه رسول 
الله ي أشد اللوم» وكرر عليه قوله: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ »٠ء‏ وفي 
رواية « وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ .٠»‏ 


)۲/۱۹٤(‏ قال تعالی: 


SA‏ صا کت ای ایگ اغا کیو برغل ما اغ دی که 


واَة تقو أله وأعلموا اأ | أن الله م KOFI‏ 


هذه الآية الرابعة والتسعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي التفات من الكلام عن 
حرمة المكان وهو المسجد الحرام إلى بيان حرمة الزمان» وهو الشهر الحرامء 
ا ا و و و ر 
رجب» هذه الأشهر حرم الله فيها الاعتداء بكل أنواعه» لتوطيد الأمن بين الناسء 
وكل من انتهك حرمتها بجناية فإنه يعاقب بمتل جنايته» قصاصا ولیس إكراها للذاس 
على الإسلام» وهنا وفي الآية السابقة تلحظ إباحة الرد على المعتدي بمثل فعله؛ لأن 
حرمة الناس أعظم من حرمة المكان المسجد الحرام» والزمان الأشهر الحرم؛ وهذا 
مقصد شرعي» وختمت الاآية بتوجيه المسلمین إلى تقوی الله کٹ وعدم تجاوز ما شرع 
لهم» والله مع المتقين بالنصر والتوفيق والتأييد. 


(۲/۱۹۰) قال تعالی: 


وَأنفِغوا یی سی لله ولا د تاقوا اریگ الال و وإ اه المي 9 4. 


0 مل حدیت (94 0 : 


ا 


رياض الأذهان 


هذه الاية الخامسة والتسعون بعد المائة من سورة البقرةء رهي تخاطب جميع 
المسلمين بلازم الجهاد في سبيل الله كك وهو الاستعداد لقتال العدو بالقوة المناسبةء 
وأولها السلاح وكل ما يعين المجاهدين في سبيل الله على قهر عدوهم» وأول شيء 
يعد لذلك توفير المال اللازم للنفقة العامةء والأخذ بأسباب النصر على العدوء كل 

بعد التوكل على الله كلك والإيمان بأن النصر من عنده تعالىء ولكن جعل له 
أسبابه ومنها الإعداد لكل صغيرة وكبيرة من أمور لقاء العدوء وليعلموا أنهم مأمورون 
ببذل أقصى الوسع في الأخذ بالأسباب التي تساعد على النصر» وتسرع بهزيمة 
العدو» وحذرهم تعالى أن يقعوا فيما فيه هلاكهم» ومن ذلك عدم الحيطةء وعدم الأخذ 
بالأسباب» فالتأييد والنصر مرتبط ببذل الوسع في توفير أسبابهماء والتهلكة عامة في 
كل ما يصرف عن عز الإسلام والمسلمينء وكسر شوكة الأعداءء ولا ريب أن 
الإنفاق في سبيل الله: الجهاد من أعظم الإحسان» ولكن الآية ترمي إلى أبعد من 
ذلك وهو أن يكون الإحسان عاما في جميع أبوابه الفاضل منها والمفضول» فسبحان 
من شرع للمسلمين هذه المبرة العظيمة» وأحب المحسنين من عباده. 


)۲/۱۹۰١(‏ قال تعالی: 


چ وأتموا المح والعمرة لو فان آحصرځ فا سير ين اهدي ول عقوا رء و رحق بی دی یل کان 
e‏ مَنْصيام أو صدوة أو سك ي دآ أن من تَمّع َر إل لج ا 
eS a 1 e E‏ فا 2 


مام تک ایر ف للع ةلدا رجنم تاق ر ایا 5 لك لمن لم یک 
آلا ON‏ الله وأعلموا أن َه سَدِيد لاب (©) 4. 


هذه الآية السادسة والتسعون بعد المائة من سورة البقرةت وهي توضح العديد من 
الأحكام» فيها وجوب إتمام الحج والعمرةء وذلك لمن شرع فيهما أو: في واحد منهماء 
والصحيح أن وجوب الحج والعمرة مرة في العمر على الفور لمن كان مستطيعاء 
وبينت الآية أن من نواهما أو أحدهما ومنع من الوصول إلى مكة وهو المحصر فإنه 
يتحلل في المكان الذي أحصر فيه»ء فيحلق ويذبح الهدى إن كان معه» وقد فعل ذلك 
رسول الله ج وأصحابه عام الحديبيةء إذ لم يتمكنوا من دخول مكة لأداء العمرة 


e 


رياض الأذهان 


وأوضحت الآية الكريمة منع أن يحلق الحاج رأسه حتى يبلع الهدي محله يوم النحرء 
إلا من عذر شرعي كالإحصار مثلاء وكذلك المعتمر إذا لم يكن معه هدي لا يحلق 
إلا بعد تمام السعي» وان كان معه هدي فيوم النحر» إلا من عذر شرعي 
كالإحصار» وبينت الآية الكريمة أن من كان محرما بحج أو عمرة» وكان به ما 
يؤذيه في رأسه من مرض وغيره» فإنه يحلق شعر رأسه»ء وتجب عليه الفدية» وهي 
المنصوص عليها في الآية الكريمةء والصحيح أنها على التخييرء فإن شاء صام 
ثلاثة أيام» وان شاء أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وإن شاء ذبح 
ذبيحة» وقد بينت السنة ذلك في قصة كعب بن عجرة نه الذي نزلت الاآية بالحكم 
فيما لحقه من الأذى وهم محرم عام ست من الهجرة وهو المعروف بعام الحديبية ١‏ 
وفي الآية حكم الهدي على المتمتع» لآن قوله تعالى: # مَنْتَمتع لعٍ لال عام 
بلفظه في جميع الان خحن تة كل ك اة کر کلک لمن لم یکی آهل کاضری 
الجر لماي ى لرجوع الإشارة إلى التمتع» وليس إلى الصيام البديل عن الهدي عند 
العجز» وفي الآية الكريمة بيان التخيير في الهدي من بهيمة الأنعام» وذلك في قوله 
تعالی: # قا ايسر م اهدي + فللمتمتع الخيار فيما يهدي إن شاء أهدى الأفضل من 
بهيمة الأنعام وهي الإبل» وان شاء من البقر» وان شاء من الغنم» واحدة أو أكثرء 
والصحيح أن ذبح الهدي يوم النحر» وليس قبل ذلك» وفي الآية الكريمة بيان حكم 
من لم يجد القدرة على شيء من بهيمة الأنعام فله أن ينتقل إلى الصيام وذلك في 
قوله تعالی: * فن لم هذ مام َة ايام ف للج وسبةإدا جعم يلك عَكَرةٌ عاي 4 والأولى أن 
يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفةء ليتفرغ للدعاء في يومهاء والذكر وإكمال المناسك 
فيما بعد عرفة» ولا يجب التتابع في الصيام» وأمرهم تعالى أن يتقوه بالتزام ما أمرهم 
N gS ea‏ 


. )۲۰۸۳( ومسلم حدیث‎ )۳۸٤۲( انظر: البخاري حدیث‎ )١ 


a 


رياض الأذهان 


(۲/۱۹۷) قال تعالی: 


الح اسه ملو مت ودا zef‏ 27 ا ا سے 


خير م كمه الله و ویس ہ2 را ا اولي لذبب @+ 


هذه الأية السابعة والتسعون بعد المائة من سورة البقرة وهي تبين الزمن الذي ينعقد 
الحج فيه» فمن نوى الحج ودخل في أشهره لزمه ذلك» وأشهر الحج هي: شوال» وذو 
القعدةء وعشر من ذي الحجة» وهي معلومات للعرب وقريش خاصة يعلمون أنها 
زمن الحج» وجاء الإسلام فجعل التلبس بالإحرام في هذه الأشهر ملزما بعدم الرفث 
اقتوئ الخد ال قد فلت 4 اح في قوله تعالی: ‏ وَل عل الَا جج 
ابیت من سطع لِه سبي ا ولا يكون الإهلال بالحج إلا في أشهر الحج على 
الصحيح» لذلك قال تعالى: رض فيهى أَلَيّ £ فكل من عزم الحج في الأشهر 
المذكورة لزمه التمام مع البعد عن الرفث والفسوق والجدالء والرفث عام يشمل 
الجماع ومقدماته»ء والكلام فيما يثير الشهوة سواء حصل عند النساء أو عند الرجالء 
والقبلة واللمس بشهوة حرام على المحرم ذكرا أو أنثى» والفسوق كل ما فيه خروج عن 
E Ug e EE E NER‏ 
والنقاش العلمي الهادف» والعزم على الحج يكون بالنية والإحرام والتلبية. 


أما قوله تعالی: ۽ وماتَمّْعلوأ من حَيْر مكمه أله فالمراد به التشويق إلى الإكثار من 
أعمال الخير في كل زمان ومكان في اد شهر الحج وغيرهاء فكل ذلك لا يعزب عن 
علم الله ك أمرهم بالتزود من الأعمال الصالحة إشارة إلى عدم استقرارهم في الدنياء 
وأنهم عنها راحلواء فأشبهوا المسافر في مفازة عظيمة فإنه يتزود لسلامته من الهلاك 
بكل سبب ينجيه» وبين تعالى أن خير ما يتزود به المسلم تقوى الله كك والمراد 
بالتقوى: أن يجعل بينه وبين ما حرم الله حاجزاء ولا يكون ذلك إلا بفعل الخير 


والتزود منه. 


. من الآية (۹۷) من سورة آل عمران‎ )١ 


[۹] 


رياض الأذهان 
(۲/۱۹۸) قال تعالی: 


۽ لي يڪم جڪ آن توا سل من رڪم ڌا انض ځم من عَرت 
تاڏڪروا اله عند الم شمر الڪرام وآڏ ڪرو كما لڪ ون ڪنٽم يِن 
نَِءلَمنَ السالنَ ™) 4. 

هذه الآية الثامنة والتسعون بعد المائة من سورة البقرة» وهي تبين جواز الجمع بين 
طلب خير الآخرة بإتمام مناسك الحج والعمرة» وطلب خير الدنيا بالتجارة وطلب 
الرزق» هذا الفضل المبتغى د E Ce e CS‏ 
تعالی: و ارود يضرو نی الأرّضِ يعون ِن فصل او ١ء‏ والمراد بالضرب في الأارض 
السفر وطلب الرزق الحلال من أرجائها بالتجارة وغيرهاء والتجارة من فضل الله كك 
قال 2 اموا إا دوو لصاوو E‏ سوا إل ِد أله ودروا 
ا ڪر لک إن تر مون © قدا في الصاوة فانم روا في الذرض وابنغوا من 
صل آله واد کر وا ا گیا لعل فل خر حون ۲4 فقوله: ۾ ودروا ابيع يوضح أن 
الاشتغال بالتجارة من فض ل الله بء ولا خلاف في ان الفضل المذكور في هذه الاية 
من السورة أنه التجارة إذ لا تعارض بينها وبين أعمال الحج والعمرة» وفي ذلك من 
مصلحة التعامل بين أفراد المسلمين» وتبادل المنافع بينهم ولاسيما وأنهم يفدون من 
أقطار الأرض ما يثري التواصل بينهم عقيديا وفكريا واقتصاديا» ويحصل کل فرد 
منهم على مبتغاه من الأخرين. 

أما قوله تعالی: دآ آقض ئم من عرت قاذ ڪروا أله ند الم َر 
اراو 4 فإن فيه حكم جديد لقريش أصحاب الحرم فقد كانوا لا يخرجون إلى 
عرفات» ولا يقفون بهاء زاعمين أنهم أهل الحرم فلا يخرجون في حجهم إلى الحلء 
فألزمهم الإسلام بالوقوف في عرفات» كما تؤكد هذا الآية التاليةء ولم يغفل المولى ` 


)١‏ من الآية )٠١(‏ من سورة المزمل 
)١‏ الآيتان (۹» )٠١‏ من سورة الجمعة. 


e 


رياض الأذهان 


كبك فضل المزدلفة والوقوف بها وذكره تعالى فيهاء وبين كك أن ذكره تعالى من 
الشكر والتعبد على أن هداهم إلى ذلك التشريع» وقد كانوا قبل ذلك من الضالين فيما 
شرعوا لأنفسهم. 


(۲/۱۹۹) قال تعالی: 


هذه الآية التاسعة والتسعون بعد المائة من سورة البقرةء وهي تؤكد أن على أهل 
ترون يباشروا الحج مع المسلمين من كل أقطار الأرض ولا ينفردوا عنهم 
بالوقوف في المزدلفةء ولا يفيضوا منها إلى منى إلا بعد الوقرف بعرفة مع الناس 
والإفاضة منها إلى المشعر الحرام مزدلفة» ومنها إلى منى» وقد استحسن بعض 
العلماء أن المراد بقوله تعالى: ۴ راف حَيْت اص الاش % الإفاضة 
من المزدلف إلى منى» فإن قريشا ألزمهم الإسلام بالوقوف مع الناس في عرفات»› 
والإفاضة منها إلى المزدلفة» وهذه هي الإفاضة الأولى» والإفاضة الثانية مع الناس 
من المزدلفة إلى منى» ثم أمرهم تعالى بالاستغفار لما في ذلك من الخيرء فإنه تعالى 
واسع المغفرة والرحمة. 


(۲/۲۰۰) قال تعالی: 


آلکایں ن یول ر1 ءا ن اذیا ما لف آلکنرۃ من کن © . 

هذه الاآية المائتان من سورة البقرة» وهي تحدد عملا تعبديا بعد أداء المناسك فيما قبل 
الإفاضة من المزدلفة إلى منى» وذلك أن عليهم بعد ذلك أن يمكتوا في منى لذكر الله 
كك وشكره على ما أنعم ويسر من الوصول إلى البقاع الطاهرة وتعظيمه تعالى فيهاء 
وفي ذلك نقيض ما كان عليه العرب قبل الإسلام من جعلهم أيام منى أيام ذكّر 
لمفاخر آبائهم» وهذا هو المراد على الصحيح» فطالبهم الإسلام بذر الله تعالى ذكرا 


N 


لا يقل عن ذكر آبائهم بل أشد ذكراء والمراد بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد وتلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك من الثناء والدعاء» وذلك خير من عادة 
العرب في ذكر الأحساب والأنساب» فذكر الله كق يجمع المسلمين ولا يفرقهم» وعادة 
العرب متار البغضاء والفتن. ) 


ما قولھ تعالی: ا تی ال کاس من قول ربا ٤ایعا‏ ی اليا وما ف الگ رة ِن 
حلت 4 ففيه التحذير من المكاسب المحرمة لأنها تكون على حساب حرمانه من 
مكاسب الآخرةء فالحلال والحرام لا يجتمعان» والحرام إذا خالط الحلال أفسده ولا 
عكس في ذلك» فالمشتغل بمكاسب الدنيا المحرمة لا نصيب له في الأخرة» وهذا 
صنف من الناس وقعوا في هذه المتلبة» فحذر المولى كك من من منهجهم في طلب 
الدنيا دون الآخرة. 


(۲/۲۰۱) قال تعالی: 


وَمِنمر کن يفول ربا ٤ایا‏ ن آلدتا َة وف ایرو َة وا عَدَابَ 
ار ©4 
هذه الآية الحادية بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين الصنف الثاني من الناس» 
وهم الذين طلبوا خير الدنيا ولم ينسوا خير الآخرة» فكان منهجهم سوباء يعملون 
لدنياهم ويطلبون ما أحل الله كلك من المكاسب فيهاء واجتناب ماحرم» ويعملون 
لاسب الآخرة فكما تخروا الخال قى مكاستهه تحرو كذلك الخال في إنفاقهاء 
لأنهم علموا أن نعيمهم في الآخرة» سببه صلاحهم في الدنيا صااحا عقيديا 
رأقتضاديا واختماغبااومتهل ذف الفرية الإسلامية وقي الأبة ما نشير إلى أن هن 
المؤمنين من ينعم في الدنيا والآخرةء ومن أمثال هولاء في الأنبياء يوسف وداود 
وسليمان عليهم السلام» وفي الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغير 
من أغنياء الصحابة #» ومتلهم كثير من صالحي المسلمين الذين أغناهم الله من 


1| 


رياض الأذهان 


فضله بالرزق الحلالء ووفقهم إلى استخدامه في الحلالء وهم في حالة الكسب 
والإنفاق يسعون إلى رضوان الله ك ليقيهم عذاب النار. 

اتك لَه تَيب يِب یماکسبوا الله سرع ساب ۳) . 

هذه الاية الثانية بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تحدد مصير الفريقين: 
ga a aS‏ ا 
الأخرة م انان الئاس وأشقاهم» فلیں له ی نعيم الأخرة نصيب» فقد اختار حرث 


4 


الدنيا قال تعالى: ومن کات بريد رت ادنيا E EE‏ ف ارو من تَيب £ 


أما الصنف الثاني فقد ربح خير الدنيا والآخرة لاهتمامه بالأمرين» فإنه لما نظر إلى 
الآخرة وهو يطلب الدنیا زوده الله کک خير الدنیا قال تعالی: ٭ من کات برد حَرتَ 
الاور لق 4 والزيادة إما بإاضافة خير الدنيا إلى خير الآخرة أو 
بالبركة له فيهما. 


(۲/۲۰۲۳) قال تعالی: 


2 ر 


۽ وآڌڪروا الله ایام د مدوات e:‏ عه وم تَا فلإ 


س ر د 


راک اا تڪ ي ر سرود 9 £. 


ا الثالثة بعد المائتين من سورة البقرةء O‏ 
من مناسك ر وهو الاجتهاد کی ذکر وهذا E‏ 


e 


رياض الأذهان 


أيام منى الثلاثة المعروفة بأيام التشريق: الحادي عشر من ذي الحجة» والثاني 
عشر» والثالث عشر» ومن المناسك التي يذكر الله كك عند أدائها في هذه الأيام: 
رمي الجمرات» وعند ذبح الهدي» والتكبير بعد الصلوات» وغير ذلك من الأذكار 
المطلقة والمقيدة وفي قوله تعالی: من مَل ن ومين ملقم َو وَس كأ قلقم 
َيه بيان أن مكث الحاج في آيام التشريق الثلاثة ليس على الوجوب» بل على 
التخيير» ومن شاء التعجل بعد مرور اليومين الأولين فذلك جائزء ومن أتم الثلاثة 
فذلك جائز وله فضلهء وليست هذة الرخصة في التعجل أو التأخر على الإطلاقء 
بل هي مقيدة بالتقوى» ومن التقوى عدم التعجل تساهلا فيما بقي من المناسك» لأن 
التقوى مطلوبة في كل المناسك» ليخرج الحاج مغفورا له» لا ذنوب عليهء كيوم ولدته 
أمه» والمتساهل في واحد منها غير متقي» والتساهل في مناسك أيام منى حاصل في 
هذا الزمان من كثير من الحجاج» مغترين بالتوكيل على ما بقي من المناسك»› 
ولاسيما في اليومين الأولين» وقد جعل الله تكفير الذنوب لمن اتقى» وأمرهم الله تعالى 
بالتقوى لأن فلاحهم متعلق بهاء ولأن مردهم اليه لك فيجازي كلا بما عمل. 


)۲/۲۰۶٤(‏ قال تعالی: 


هذه الآية الرابعة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تتحدث عن صنف من الناس لم 
يؤمنوا باطناء وقد تقدم عند الكلام على الأية العشرين من السور بيان فرق المنافقين 
في عهد رسول الله ي وذكر بعض أسمائهم» وقد أشارت إليهم هذه الآية» وبينت ‏ 
أنهم يحسنون القول ظاهرا في الإيمان والنصح للمسلمين» فيقولون للنبي # من 
الإيمان وحب الخير ما يعجبد هو وأصحابهء ويبطنون غير ذلك من الكفر والعداوةء 
وذلك أشد العداوة والخصام» ومن هؤلاء الأخنس بن شريق التقفي» فإن الآية تنزل في 
الرجل ثم تكون عامة في الصنف المماثل» ولذلك قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وهذا كثير في أسباب النزول في آيات الكتاب العزيز» فالمنافق 


<| 


رياض الأذهان 


هذا منهجه يحدّث بما لا يعتقد» ويخادع بإشهاد الله كك على أن ما قال مطابق لما 
في قلبه» وهو كاذب في ذلك» شديد العداوة للمؤمنين. 

(۲۰/) قال تعالی: 

ودا کوک سین الذَرض لبد فیا ونو لحرت ولل و لا ع ےد £ 
هذه الأية الخامسة بعد المائتين من سورة البقرة»ء وهي توضح منهج المنافقين الخبيث 
في كل زمان ومكان» وهو منهج أساسه الخداع والمؤاربة» ولا يمر سوى الضرر 
الشديد بالمجتمع» لاختلال ما به قوام أحوال الناس» وعبر بالحرث عن أمور الحياة 
وا ان ا ا و ا وک کیو ل کن کل ما 
يتعلق بحياة الفرد الاجتماعيةءوالدينيةء والأمنية» والتربوية» والأخلاقية» وأي فساد 
أنه مستحق للعقاب؛ لاأن مقتضى عدم حب الله للفساد معاقبة المفسدين. 


لدا هل له أتق الله أخذنه وره a‏ جه و نس الماد )4 
هذه الآية السادسة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي في سياق الكلام عن المنافقين» 
تبين أن من صفاتهم الاستكبار عن قبول الحق» ومن أعظم الحق تقوى الله ك ومع 
ذلك إذا أمروا بها استكبروا وأخذتهم الحمية لضلالهم» ويرون أنه بذلك تكون لهم 
الغلبة والقهر؛ وهذا من سخف عقولهم واستخفافهم بالآخرين» فاستحقوا بذلك دخول 
النارء فالعزة المراد بها الحمية والاستكبار؛ لأن الكفار عموما ومنهم المنافقون ليست 
لهم عزة على الإطلاق» إنما هي للمؤمنين خاصة قال تعالى: # ويله ألمِرة ولرسولدء 


وللْمُوميت ١4‏ نعم لهم حمية واستكبار لا غير. 


)١‏ من الاآية (۸) من سورة المنافقون. 


E 


رياض الأذهان 
(۲۰۷/) قال تعالی: 
( ی آتایں تن کشر تنس یک ترات الا رارت الد © 4. 


و ا ی ل ن اا 
المنافقين إلى الكلام عن المؤمنين» فقد ذكر في الآية السابقة حال الكفار الصرحاء»ء 
والمتعاملين بظاهر القول مع إبطانهم الكفر» وعقب هنا بذكر المؤمنين الذين يسعون 
إلى تحصيل الحسنة في الدنيا والآخرةء وهم الذين أخلصوا القول ظاهرا وباطناء 
لإيثارهم الحق على الباطل» وقد استعمل المولى كك وصفهم بالشراء الذي هو بمعنى 
البيع» لأنه أبلغ في الإخلاص» وعبر بالنفس لأنها أغلى ما يملك الإنسان» وأنفس ما 
ييذل في طاعة المحبوب» لذلك باع المؤمنون أنفسهم لله كك وأوردوها في الدنيا 
اللاك طلبا لمرضاة الله كك والمراد بالهلاك هنا واقع الحال من قتال الكفار لتكون 
كلمة الله هي العلياءء أما واقع المآل فهو فوز لأن الغاية منه مرضاة الله كنكء فإن 
سبب نزول الآية يؤكد صحة هذا الفهم» كان صهيب بن سنان الرومي ف له ثراء 
في الجاهليةء فأسلم فخرج مهاجرا إلى الله ورسوله» فلحق به نفر من قريش ليأسروه؛ 
وكان راميا بارعاء فقال لهم: لقد علمتم أني من أرماكم» وأيم الله لا تصلون إلي حتى 
أرمي بما في کنانتي» تم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فقالوا: لا نتركك 
تخرج من عندنا غنيا وقد جئتنا صعلوكاء ولكن دلنا على مالك ونخلي عنك» وعاهذوه 
على ذلك فدلهم على مالهء فلما قدم على النبي ل قال له حين رآه: « ريح البيع أبا 
يحيى ٠»‏ وتلا عليه هذه الأية۲» فهذا الصحابي الجليل إستحق اکن الل 
الأعلى لكل من يبيع نفسه لله كك فتقررت لهم الرأفة من الله كبك. 


.)٠١١١( والمستدرك حديث‎ )۷۲۹١( المعجم الكبير للطبراني حديث‎ )١ 
. ۳۹/۱ أسباب النزول للواحدي‎ ) 


E 


رياض الأذهان 


)۲/۲۰۸( قال تغالی: 


ايها ا الد اموا اڏوا ف لر ڪاو 
و ر 

ے عڏو مين 4 

هده الآية الثأمنة بعد المائتين مں سورة البقرةت وهي نهدا ااأفظ الكريح تخاطب 
المسلمين عامة» ليدخلوا ف في الصلح كافةء وأساس ذلك حينما عقد رسول الله ل مع 
أهل مكة يوم الحديبية أسف من وقوعه كثير من الصحابة # ومنهم عمر بن 
الخطاب لأنهم باعوا أنفسهم لله كك فلم يرهبوا من قتال قريش» لذلك قال عمر فط 
"آلستا على الحق» وعدونا على الباطل؟ وحاور رسول الله ب حول هذا١ء‏ وقبلوا ما 
قبل رسول الله 3 ونزلت الاية بحكم قبول الصلح ليكون حكما في الإسلام» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


اما قوله عل ولغوا خطوت ليطن | ان ٿه لڪم عدو م مين ۾ فهو تحدیر 
للامتة كلها من الخافت ولفاق وان كان تة حس: لأن في ذلك فرصة 


للشيطان العدو الأكبر للمؤمنين يستغلها لبث الفرقة وعدم اجتماع الكلمةء واثارة 
الخلاف او ةة للشيطان يسعى إلى استغلاهاء ليرتب عليها كثيرا من الشك› 
ومزيدا من الحقدء فيقع المسلمون بعضهم في بعض» وقد يصل الأمر إلى استباحة 
الذم.والمال والعرضن» نعود باك من ذلك 

۽ ن رَلَلئ م بد ما جا ٽڪم الت الما أن اله عر ڪي © . 

هذه الآية التاسعة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تحذر السلمين كافة من تعمد 
الزلل وهو العدول عن الحق» وتجاوز حدود الله كك ولا يكون ذلك إلا باتباع خطوات 
الشيطان» فأعلمهم العلم اللازم للعقاب؛ لأن الله كك من صفاته العزة» ومن اثبع 


۱) صحیح البخاري حدیث (۲۷۳۲). 


1R 


ريساض الأذهان 


خطوات الشيطان فقد وقع في الزلل» ولم يراع صفة العزة لله تعالى» وأعلمهم أنه 
حكيم في كل الأمور حكمة بالغة كاملة لا يلحقها قصور أبداء ومن حكمته إثابة 
المطيع» ومعاقبة العاصي» واذا أمعنت النظر فيما سبق تلحظ أن في هذه الآية إشارة 
إلى أن ما وقع من تردد في قبول الصلح هو زلة ما كان لهم أن يقعوا فيها بعد قبوله . 
من رسول الله 3# ولكن شرح الله صدورهم فيما بعد لمتابعة رسوله #» وجاءت هذه 
الآية تحذر المسلمين من تعمد معاودة الزلل» ومن رحمته تعالى بالمسلمين أنه لا 
يؤاخذ بالزلل إلا بعد البيان» ومن وقع منه زلل قبل البيان فإن الله غفور رحيم» وهذا 
ما حدث لأصحاب الحديبية يه فلم يؤاخذهم قبل البيانء وحذرهم من المؤاخذة بعده. 


(۲/۲۱۰) قال تعالی: 


رت ع م ~~ ص ۹ رو2 . A.‏ کے سے سے کے ےٍ روآ 2 ےو 
۽ هل ينظروت إلا آن باتهم آله ف ظلل من الاو المتكڪة فض مر وای الله رج 


(OS 
هذه الآية العاشرة بعد المائتين من سورة البقرةء فهمي ألتفات إلى الذين لم يؤمنوا مع‎ 
قيام البراهين على وجوب الإيمان» فالله كلك يويخهم على عدم إيمانهم» لكونهم جعلوه‎ 
مرهونا بموتهم» وإتيان الله يوم القيامة في ظلل من الغمام» وتأتي الملائكةء وحينذاك‎ 
يؤمنواء وهذا غاية السفه منهم؛ لأن أمر الإيمان في ذلك المشهد قد انتهى» ورجعث‎ 
أمور الدنيا والآخرة إلى الله َء وهذا كقوله تعالى: هل بنظرون إا أن ايهم الماتیگ‎ 
ایی ریک او یاف بعش ایت ریک بوم بای بنش ایت ریک ا يسع سا یار تكن امت ن‎ 
قبل أو كَسَبّت ن إيسبا َا ١ء فهم ما ينظرون بعد البينات إلا القيامة ليحصل لهم‎ 
اليقينء وذلك غير نافع لهم لفوات الأمر» ومما يؤيد فهمي هذا التعقيب بسؤال بني‎ 

إسرائيل عن الآيات البينات التي أتتهم ولم يهتدوا بها. 


. من سورة الأنعام‎ )٠١۸( من الآية‎ )١ 


ا 


رياض الأذهان 


(۲/۲۱۱) قال تعالی: 


ا ت سے ر ھر وس ” e‏ 
» م 


سل بن لوی کم تبتھم من ایم ية ومن بل يمه الله م بعد ما جات قن ا 
اياب © £. 

هذه الآية الحادية عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تأمر نبينا محمدا ي 
بسؤال بني إسرائيل الممثلين باليهود والنصارى عن الآيات التي آقامها الله كنك لآبائهم 
الأولين تأييدا لموسى وعيسى عليهما السلام ولم يهتدوا بهاء وهي من أعظم النعم 
التي أنعم الله بها عليهم» ولكنهم بدلوها كفرا وجحوداء وهذا يستلزم عقابا شديدا لهم 
وأعلمهم أنه تعالى شديد العقاب» وقد أمر رسول الله ي بسؤال بني إسرائيل لأنهم 
أهل كتاب يعلمون من أحوال الرسل ما لا يعرفه غيرهم» والسؤال في حقهم ليس 
للإقرار بل لتقريعهم بأنه لا يسعهم إنكار ضلال آبائهم وضلالهم من بعدهم. 


(۲/۲۱۲) قال تعالی: 


ہہ یں وص It‏ 


ا ٣ ۹ ٤‏ ا orl‏ ا م . ست KZ‏ م ۰ 2 Gf‏ 
رن للب كفروا لحيو الدنيا وسكرون من آلذين ءامنوا والزين اتقواً فوقهم يوم القيمة وله 
سے لر ار سے سے رن 
ررف سیکا بر ساب © ¥ : 


هذه الاآية التانية عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين حب الذين كفروا من 
المشركين وأهل الكتاب للحياة الدنياء والمراد كل ما تحتويه الحياة الدنيا من شهوات 
وملذات» ومظاهر يتفاخرون فيهاء ومن کل شيء تمكن من نفوسهم» وتوسعت 
خطاهم في استحسانه» ولا يكون ذلك إلا بتوغل فيما حرم الله كك منهاء والا فالناس 
الكافر منهم والمؤمن يحبون ملذات الحياةء ولكن الافتراق في التعامل مع مصادرهاء 
فالمؤمنون يحبون ما أحل الله منهاء ويكرهون ما حرم منها أشد الكره» لذلك يسخر 
ae E SN O‏ 
سخريتهم بالمؤمنين الضحك عليهم» والتغامز إذا رأوهم ورميهم بالضلال» قال 


تعالی: الت جروا کاو من الین ١اموا‏ بکد ) ودا مروا ہم ناود © 


|۹| 


رياض الأذهان 
۰ ل e e‏ اا إن E‏ 


آلکتار یکن و عل آلذرآپ ود © کل ب الک کاو شعو 4 وهذا نص في 
أن الخيرية ليست في الدنيا دار الزوال» بل في الآخرة دار القرار» ومن آثر خير 
الآخرة غالب على من آثر الدنياء ومن سخر من مؤمن فإن الخسران مصيره ولو لم 
يكن كافراء لأنه سيلقى العقاب المناسب ما لم يتب ويتحلل من أخيه المسلم» وما 
أكثر الذين يسخرون اليوم من أهل العلم» والله يرزق من يشاء بغير حساب ومن هذا 
الرزق أن يسخر منهم الآخرون فيقتصوا منهم بالحسنات يوم القيامة» وأي رزق أعظم 


(۲/۲۱۲۳) قال تعالی: 


وک س ا کر ا سے 


ص ر ERI‏ رہ رورو وور رامس س ر رسد 
کان الاس مه واحدة فبعث ك وأنرل ممم الب لحن يک 


e 


رت ل lI.‏ ر س ر سے سے سے رو اا روہ ی 
بی الاس فيما اَحسَلَمواً فيه ما الت فيه إل١ا‏ الي ا من بعل ماجاء تھ م ینت بغیا نهر 


س سے سم 


دی اله لذب a‏ فو می .الح ادیب واه هی س ياء إل مط 


هذه الآية الثالثة عشرة بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين أن الناس كانوا أمة 
واحدة على الإسلام» وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء إستقر توحيد الله إلى أن 

بعث الله نوحا اك فوقع الخلاف في أمته ا فكفروا ولم يؤمن منهم إلا قليلء قال 
تعالی: 67 ا إ9 َة دة فاخكلفوا ى" فبعث الله كك النبيين لينهوا 
عن ذلك الكفر» ويعيدوا الناس إلى ما كانوا عليه من الإسلام» فكانوا يبشرون الناس 


۱( الآيات )۲۹ ٍ ۲( من سورة المطففين . 
نسو النطفن: 


~~ 


)٣‏ من الاية (۱۹) من سورة يونس. 


رياض الأذهان 


بالإيمان بالله ك وعبادته وحده لا شريك له» مبشرين من أطاعهم بالجنةء وينذرون 
الناس عاقبة ما هم عليه من الكفر؛ وينذرون من عصاهم بأن جزاءه النار» وأنزل الله 
َي على النبيين الكتاب» والمراد الكتب عبر بالجنس لكونها تنفق على دعوة واحدة 
هي عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالى: ۽ E A EO‏ 

عدوا آله الله وح نبوا A e‏ 4 > وكان هذا محور الخلاف بين قوم نوح اكا لما 
صرفوا العبادة لغير الله كن قال تعالى حكاية عنهم: # وقالوا ل درن ود 
ولا اعا لارا ا ورا ¥ فبعث الله كل النبيين لينذروا الناس هذا الخطر 
العظيم» وأنزل معهم الكتب للاحتكام إليها فيما اختلفوا فيهء ولم يكن الخلاف بين 
العامة بل بين الذين أوتوا العلم بالكتاب» ومع علمهم بما فيه من البينات وقع البغي 
بينهم» واستمر الخلاف في توحيد العبوديةء وسلك فيه أكثر الناس الضلال إلى أن 
بعث الله ن نبينا محمدا ب فهدى الله الذين آمنوا به لما اختلف فيه الناس قبلهم من 
الحق» وهو توحيد الله 5ن بالعبادةء وتلك مشيئة الله تعالى» واقعة على الفريقين» قال 
تعالی: # فمنهم من هى الله ومهم من حَقَتَ عي ألصة ۽" بناء على المشيئة 
القدرية الكونبة» قال تعالی: ينهم س وسويد ل فما ين موا نى انار ف فبا 
رَويروسَهيی ٤#‏ فهو أمر جرى به القلم» وقد علم الله كك مسبقا أهل الهدايةء» وعلم 
كذلك أهل الضلالء وكل ميسر لما خلق لهء فالهداية بيده وحده لا شريك لهء يهدي 
من او الى هراط م 


)١‏ من الآية )۳١(‏ من سورة النحل. 
)١‏ الآية )۲١(‏ من سورة نوح. 

من لآية )۳7( من سورة النحل. 
( 


. من سورة هود‎ ) ٦ »٠۰٥( الآيتان‎ ٤ 


| 


رياض الأذهان 
(۲/۲۱۶) قال تعالی: 


۾ ٤ (e € ase‏ 1 و ےو و ٥ر٤‏ سو رہ ےی 
آم بشم آن تذخلوا | ألجة و کا ایگ تز اذ خلوا أ من فلكم مستهم الياساء والسراء 


رر رو سے ق 


وزلزلوا حی قول الرسول ودی اموا مع می ضراو آلا إن مر او رب W‏ .۰ 


هذه الآية الرابعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن دخول الجنة 
مرهون بالثبات على الحق في الدنيا والصبر على كل ما يعرض للمؤمن من 
امتحان» سواء بمنازلة أعداء الله في مجال الانتصار للحق كما في هذه الآيةء أو ما 
يقع البلاء فيه بغير ذلك» من عموم البأساء والضراء و في الأبدان والأموال والاولاد 
وغير ذلك» كل ذلك يجري على بني آدم E‏ 
تعالى» بل لحكمة أرادهاء لذلك بين للمخاطبين أنهم يُختبرون بصنوف البلاء كما 
أبئلي السابقون من الأمم» ولم يسلم من ذلك المرسلون عليهم السلام مع كمال 
طاعتهم وصبرهم وایمانهم. 

)۲/۲٠٠١(‏ قال تعالی: 


میں م لر س گے ر 1 2 سر ټ صي تد و ےر ع صر کے رر 
۴ سکلوتلت مادا يمون e‏ ق من خر فلو دين والافربين والتكئ والسكن وان 
الیل ومائنعلوا من رقن ا ب لیے © 4. 


هذه الآية الخامسة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين للسائاين عن 
الإنفاق» من للمؤمنين سواء عمرو بن الجموح هب أو غيره» أو هو وغيره؛ تبين لهم 
a e‏ 
بقوله: من خر E‏ وأكد أن ذلك مما يرضيه 
تعالی بقوله: # وما تفعلوا من برقن اله ب علي أي يعلم ما نويتم به من رضا الله 
كف والتقرب إليه» وبين أن من ينفق فيما لا يرضي الله تعالى فإنه يكون من النادمين 
آشد ما یکون الندم» قال تعالی: ۾ فسينفموتها ثم تخوب عله حَسَرَةّ ي اء فكل نفقة 


)١‏ من الآية )۳١(‏ من وره الانفال: 


[| 


رياض الأذهان 


لا ترضي الله كك فإن منفقها يحصد منها الحسرة والندامةء لأن كل نفقة لا ترضي 
الله تعالى فيها صد عن سبيل الله َة ومن الإنفاق ما هو واجب كالنفقة المفروضة› 
ومنه ما يكون مندويا بشرط ألا يعطل نفقة مفروضة»ء ويجوز الإيثار على النفس فيما 
زاد عن الحاجة الضروريةء ومن الضرورة النفقات الواجبةء قال تعالى: ‡ وبؤثروت 
ل اش ولو کان بهم حَصاصة »١ X‏ فالمراد بالخصاصة الفاقة والحاجة»ء فهم بيذلون 
المال لغيرهم من إخوانهم المؤمنين مع أنهم في حاجة لما أنفقوا 


ر م سر کہ 


ما قوله تعالی: ولد والاَرَبينَ ى فذلك تبه عل أنة لا أقرت من الوالدين 
O a a a E‏ 
والزوجات» ثم يليهم الأقرب فالأقرب» ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل من 
المسلمين»ء ثم ختم تعالى الآية ببيان علمه تعالى بكل خير يعمله المسلم وبنيته في 
ذلك العمل الخيري» وفي ذلك حت للمؤمنين على الإكثار من فعل الخيرء لأنه تعالى 
عليم به وسيجزيهم عليه أحسن الجزاء. 


)۲/۲۱٢(‏ قال تعالی: 


۾ کيب يڪم الال وو گر لک وسح آن روا سیا وهو ڪي ا E E‏ 
سیا ووسر کم امه نکم واش اشرت © . 
هذه الآية السادسة عشرة بعد المائتين من سورة البقرةء وهي اننقال من الحث على 
الإنفاق من الخير فيما يرضي الله كك إلى أحد أعمال الخير التي أوجبها الله كك 
على المؤمنين» وهو الجهاد في سبيل الله: قتال غير المسلمين ليكونوا مسلمين 
يعبدون الله في الأرض وحده لا شريك له» ولا شك أن هذا المكتوب فيه أمور يكرهها 
الإنسان فالقتال»؛ يتطلب ترك الأموال والأولادء والتعرض للموت لذلك قال تعالى: 
وهو ره لک £ ولکن لما فيه من حسن العاقبة في علم الله تعالى طمأنهم بقوله 


تعالی: م وڪسۍ أن روا يتا ووخ 4 لأن عسى في هذا المقام حقيقة لا شك 
)١‏ من الاية )٩(‏ من سورة الحشر. 


ا 


رياض الأذهان 


فيهاء وفرق تعالى في العاقبة لما يحبون وما يكرهون» فقال تعالى: # وعسى ا 
سنا وَهَوَرٌ لَك ى لأن ما كرهوا من القتال هو في علم الله خير لهم» وھا خو فن 

البقاء في أموالهم وأولادهم هو في علم الله شر لهم > لذلك أكد هذا بقوله تعالى: 
باتک وآشتر شکور ې فهو وحده تعالی یعلم حقائق ما یشرع لعباده» وما 


فيه من حسن العاقبة. 


(۲/۲۱۷) قال تعالی: 

ر e DT TO‏ ص 
يسكلوتك عن أَلتَهْرٍ آلْحراي تال فيه ال ف بير وصڌ عن سيل آلو و ڪفر بد 
ا له والفتَة ڪر مي لمل ولا باون يلوک 


2ے و سر 


حى ردوگ ڪن يڪم إن اموا و من یردد نگم ڪن ينه يمت وهو ڪاو 
وكيك طت عملم في اد وا ی ریک اکت اقا شن فما كروت 
0 

هذه الآية السابعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن الشهر الحرام 
معظّم في الإسلام كما كان معظما في الجاهليةء فإن المشركين تعاظموا القتل في 
الشهر الحرام» لمّا وقع بينهم وبين سرية عبدالله بن حش 4ء منازلة في نخلة» في 
السنة الثانية من الهجرةء في أول يوم من رجب» وجميعهم من المهاجرين 4 ولم 
يعلموا بدخول الشهر الحرام» وقد قتلوا من المشركين عمرو بن الحضرمي» ولم يرد 
انامز فال أراذي ال غل فافلة تاره رشن فادهة ن ااانه فاته 
المشركون المسلمين بانتهاك حرمة الشهر الحرام» فأنزل الله كك جوابا على دعوى 
المشركين» ليقول لهم نبينا محمد ي: إن القتال في الشهر الحرام كبير» ولكن أكبر 
منه إثما ما وقع فيه المشركون من الصد عن سبيل الله كك وذلك کفر بال کل 
وصد عن المسجد الحرام الذي لا يُصد عنه أحدء وأكبر من ذلك ما فعله المشركون 
فق أخرجوا أهلة من المسلمين) وأكر من ذلك فة الشرك بان كق كل دلك أكبز من 
القتل في الشهر الحرام» ولا ريب أن المسلمين لما عرفوا أن ذلك وقع منهم في الشهر 


El 


الحرام عظم عليهم ذلك» فجاءت الآية بالحكم» وبيان أن ما فعلوه أقل بكتير مما فعله 
المشركون» فكان في هذا البيان تسلية للمسلمين عما وقع منهم» وأي ذنب أعظم من 
الفتنة في الدينء وكان عمرو بن الحضرمي أول رجل من المشركين قتله المسلمونء 
وسرية عبد الله بن جحش ف أول سرية بعثها رسول الله بي وما غنموا فيها أول 


اف قوله تعالی: ار و ابرا لون یقای لونک حی ردوگ عن ویم إن اس لوا £ فيه بيان 
اصرار المشركين على الصد .عن سبيل الله كك ولن يكفوا عن ذلك حتی يردوا 
المسلمين عن دينهم الإسلام» وأنهم سيبذلون في سبيل ذلك كل ما يعينهم على 
تحوبفه» ولذلك حدر المسلمين من التهاون في الدفاع عن إسلامهم» وبين د 
عن الإسلام ومات على ردتهء فإن إيمانه بال أولا وما عمل من الصالحات جراء 
ذل الإيمان بُحبطه الله کل بذلک الارتدادء قال ۰ ۽ ومن يرڍ ڏ نکم عن دِيِهِء 
فش يست وهو ڪا مأوکيک حبظت اعم ETI e‏ رَو # مؤكدا تغالى دول 
النار وخلودهم فيها بقوله 5ك: ل ا Pn‏ 4 
(۲/۲۱۸) قال تعالی: 


N‏ 5 #4 ا ر2 تر 


ل ای اموا ايى هاجروا ولھ دوا ف سيل اَل أؤلهك رجن رَحَمَّتَ آله والله 
عور نوم س 4. 

هذه الأية الثامنة عشرة بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين أن ما يقوم به 
المسلمون من اعمال صالحة» وأولها الإيمان بالل كك والهجرة إلى الله ك حفاظا 
على دوام ذلك الإيمان» والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله َء كل ذلك دافعه الرجاء 
في رحمة الله تعالى» وهذه الصفات الثلاث تحققت في المهاجرين # وهذا أعظم 
الرجاء في الله كك أن ينالوا مغفرته ورحمته»ء وأكد ذلك بقوله تعالی: ۾ واه الله عور 


E 


رياض الأذهان 


(۲/۲۱۹) قال تعالی: 


E INL E A 2 o E E oi oa A4 
ر وتك ع لمر وا يسر فل فیهحَاً إثم ڪيير ومتليع للتاس وها آ ڪي من‎ 


م م 


4 


نموا وسوک مادا يون فل المعو“ گڌ لكين آله کک ايت لمڪم ترون 
© 


هذه الآية التاسعة عشرة بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أول خطوة في 
الشروع لتحريم الخمر» والخمر عند العرب قبل الإسلام من أعظم المفاخر» يتناولها 
الناس» وينشدون فيها الأشعار» ولم يترك شربها إلا نفر قليل من العقلاء» وبقي 
المؤمنون في أول الإسلام يشربون الخمرء فجاءت هذه الآية الكريمة تنبه إلى ما فيها 
بعد أن توجه بالسؤال عن حكمها جماعة من المؤمنين # منهم: عمر بن الخطاب» 
ومعاذ بن جبل» ونفر من الأنصار #» فكان من المؤمنين بعد نزول هذه الآية من 
ترك شرب الخمر لما فيها من الإثم» وشربها أخرون على العادة ولما فيها من المنافع 
في زعمهم» واستمر الحال على هذا حتى نزل تحريمها في أوقات الصلاةء وذلك في 
قولھ تعالی: ۾ تاا اَی منوا لا مروا الصکلوة واش سگری حى تعلموا ما ولون ٠4‏ 
فالتزم المؤمنون بذلك» فلما توطنوا على ذلك جاء تحريمها تحريما عاما في كل 
الأوقات» وكان شربها بعد ذلك من الكبائر» قال تعالى: أا لين ءامنوأإشًا انر 
والمییر والاصاب لزم رج من َمل ليطن فاجتبوه َعم حون ۲ء فاس تجاب 
المؤمنون» وعلموا أنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» ليوقع بينهم العداوة 
والبغضاءء وقد أمرهم الله كلك باجتنابها ليفلحواء ومن لم يجتنبها فليس من المفلحينء 
وقد حرمت آية المائدة هذه عملين من أعمال الجاهلية: الخمر والميسر» والميسر هو 
القمار» وهو محرم بنص هذه الآيةء وقد جاء مربوطا بالخمرء لأن القمار غالبا ما 
يرافقه شرب الخمر» والمقصد من القمار اللهو والربح» وهو من أكل أموال الناس 
ala EL‏ 


(١‏ من الآية (fT)‏ مں سورة اللستاع: 


1| 


رياض الأذهان 

آما قوله تعالی: ار ویشکلوتک ماداسوو فل السو کرک بین اه کک گیب نکڪ 
کون £ فهو طرح لسوؤال فيه طلب حكم فيما يلزم من النفقة من الأموال» فإن 
المؤمنين حريصون على التقرب إلى الله خ4 بكل ما هو ممكن ومتاح من أعمال 
الخيرء فكأنهم بهذا السؤال يرغبون في معرفة ما هو لازم» فجاء الجواب من الله 
العزيز الحكيم موجها إلى نبينا محمد # بأن يقول للسائلين: أنفقوا العفوء والمراد 
بالعفو على الصحيح: الزائد على قدر الحاجةء يوضح هذا المعنى قوله تعالى: « م 
لتا كان أَلسَيََةٍ تة حى عَمَواً ٠٠4‏ أي زادوا وكثرواء وليعلم أن هذا الإطلاق في 
الإنفاق مقيد بعدم البخل وعدم الإسراف» فقد نهى الله عن ذلك في قوله تعالى: 
ولا عل يدك ملول إل عنيّك ولا بها كل اَلْسسَطٍِ ٠4‏ ومن هذا تعرف تعين 
التوسط في الأمرينء ومن قوله تعالى: ٭ وال إا نولم رفوا ولم بقروا وكان 
بے للت قوامًا ٠٠‏ نتعلم التفريق بين الجود والإسراف» وبين الإقتصاد والبخلء 
فالكمال في وضع الشيء في موضعه» فالمانع في موضع العطاء مذموم» مثاله قول 
الله ن: ۾ فل ما أَسَقَتم من حير مولن والأَمَبَينَ ٠٤‏ لأن هذا الموضع مما يرضاه 
لله كك والمعطي في موضع المنع مذموم» مثاله قوله تعالی: ‏ ن ایت گفروا 
يعترض على هذا بأن الإيثار مع الحاجة أفضل» لأن الله كك أثنى على المؤثرين في 
قوله تعالی: ¥ ویزیڑومت مل انم کو گا بهم حَصَاصَةٌ ٠14‏ لأن الإيثار قد يكون 
ممنوعاء متل لو كان على المؤثر نفقة واجبةء فإن الواجب هنا مقدم على الإيثارء 


ل الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 
الاية (۲۹) من سورة الإسراء. 
ية (1۷) من سورة الفرقان. 

۲٠( ية‎ 


)١‏ من سورة البقرة. 


[vv 


رياض الأذهان 


أو : كان المؤثر يقدم ما عنده» ثم لا يصبر عند الحاجة عن سوال الناس» فاجيثار 
هنا ممنوع»ء ويجوز الإيتار إذا ضمن الفرض» وامتلك الصبر عن السؤالء تم ذكر 
تعالى في ختام الآية الكريمة أنه كما سبقت الإجابة عن السؤال عن الخمر والميسرء 
جاءت هنا مبينة لما ينفق من الأموال» والغرض من ذلك كله أن يتفكر المؤمنون في 
أحكام الله ليعلموا أنها حق أنزله الله كك لإصلاح البشر في الدنيا والآخرةء فالدنيا دار 
الصلاح» والأآخرة دار الفلاح. 


کف ال لخر وکوک عن اتک لصاح کم حو نطوم دخو نگم واه يتام 


المد مَِألْمْصلح ولو سا أله عك | 2 عد ی © .۰ 
هذه الاآية العشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي في سياق الإجابة عن الدي 
ر ا السوؤال هنا عن حكم التعاملٍ مع الأيتام من 
الأقارب وغيرهم» فبين تعالى أن العمل فيما يصلح أمورهم هو خيرء وهذا في حالة 
عدم المخالطةء أما في حالة المخالطة فالأمر أكثر احتياطاء إذ يجب أن يعاملوهم 
كإخوانهم» وهذا من أعلى درجات الإحسان إلى الأيتام» ولأهمية هذا الأمر بين الله 
أنه يعلم من يُفسد ومن يُصلح لتستشعر في المعاملة الراقابة الإلهيةء وهذا محل 
التحذيرء وقد أكد لهم ضرورة إحسان المعاملة بأن يتذكروا الحال فيما لو تركوا 
أبناءهم أيتاماء وهم يخافون عليهم الحيف والأذى» فكذلك فليحسنوا معاملة من في 
أيديهم من الأيتام» وهذه توصية بأعلى درجات الرعاية والإحسان» قال تعالى: 


سے کو ل ر 


ولیخ ادت لو رکا من حلفهم درد ته خا ا فوا لهم ليوا اله ولولو قو 


سيدا 4 . 


[^| 


رياض الأذهان 


ما قوله تعالی: چ ولو سا ایل لأعتک إن َه عر یم فإنه لما نزل قوله تعالی: 
ولا قروا مال اليم إل پاي هى أَحَسَنٌ 4٠ء‏ وقوله تعالى: ل َر يألو امول 
الى ظلْمًا إِنَمَا يا كو قبطونو م تا وَسَيَصلَور سَعِرا ۰۲4 انطلق من کان عنده 
يتيم فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه 
فيْحبًّس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 4 فأنزل 
الله ر ولوك عَنٍ اسمن 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم وفي هذا 
بيان رحمة الله ك بأولياء الأيتام» إذ خفف عنهم في الأمر برعايتهم الإيتام» ولوشاء 
لكلفهم ما يشق عليهم من الحفظ والرعاية» ومن المشقة تحريم مخالطتهم» ولاسيما لو 
کانوا من الأقربین. 


(۲/۲۲۱) قال تعالی: 

ولا تنڪڪوا المٽرگت حى يوم ولام مُومڪة حير ي واعجبقک ولا نكا 
۾ ولا شکحوا المشرکت حى يوين و ا ۶ 
المت رین حَی بیو ولد موم حبر ن شرا رو ان إل لار داه يتوا 
إلى الجن الم فرة ادنو وبين ايو لتاس لعَلَهم يدود © +. 
هذه الآية الحادية والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين حكم نكاح 


المشركات» وأنه محرم على المؤمنين» والآية ظاهرة في العموم للكتابيات وغيرهن»› 
لأن الكتابيات تشملهن التسيمةء فأهل الكتاب داخلون في اسم المشركين» قال تعالى: 


وقا ت اليهود عریر ان ل أله وقالت النَصسرّى اميخ ا آله 3 الک اول 
اڙهه پسهثرڪ تول الي ڪمروا يِن َم ات اک 


اتوت © اذا رشم ررقت a‏ ن دو أله وَأَلْمَيح 
آت مریم وما ارا إلا ليش دوا إلا ود 43 إل هو شیک کا 
)١‏ من الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 


اة( من سور السا 
۳) أسباب النزول للواحدي ٤٤/١‏ . 


4 


رياض الأذهان 


يش رڪوت 4 فهل المراد عموم اليهود أو: أن بعضم قال هذا دون البعض 
الآخر؟»ء وقد استثنى الله َك من هذا العموم الكتابيات بقوله تعالى: فصتت من 
ال ونوا لكب من کبک إا تيوه أجورهن هَن ٠۲‏ وهل الاستتناء لعموم الكتابيات 
من أشركن ومن لم يشركن؟» والأحوط في نظري عدم جواز نكاح الكتابيات 
ا 


آما قوله تعالی: # ولمجد موم حي من مرلو َو أعجبکم كهك يعد إلى ألا وهه يعوا 
إل الةو ولم دن وين ايء للتّاس لمهم كَدَدّوىَ # ففيه بيان لشرف المؤمن 
وخيريته عند الله ك ولو كان عبدا مملوكاء وحقارة المشرك» ولو كان ذاشأن ومنزلة 
في الناس» لأن المشركين يدعون إلى النار بأعمالهم المحرمةء والله كلك يدعو بما 
شرع للمؤمنين إلى الجنة والمغفرة بإذنه تعالى» والغرض بيان الحق للناس ليتذكروا ما 
فمن الخر راماق في اها وة 


(۲/۲۲۲) قال تعالی: 


ر وسڪلوتت م عن الم ف 2 هو اذى فا ” عرلا أليَسَاهَ فى المح ض ولا روه 2 a‏ 
EAE esas:‏ ابیت @ 4 


هذه الآية الثانية والعشرون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تتابع الأحكام في شأن 
النساءء ففي الآية السابقة صدر الحكم في تحريم نكاح المشركات» وقد السؤال 
في هذه الآية عن حكم جماع النساء في حالة الحيض» فقد كان الناس قبل الإسلام 
لا يقربون الحائض: اليهود منهم والنصارى والمشركون يعتبرون المرأة في حال 
حيضها نجسة» ويتتجس منها كل شيء› فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وأباح للرجل أن 
يصنع مع امرأته الحائض كل شيء إلا النکاح› فقد نهی الله ك عنه حتى يحصل 


(١‏ الآيتان (۳۰ ۱( من سورة التوبة. 
)١‏ من الآية )٥(‏ من سورة المائدة. 


اا ا ا ا 


e 


رياضص الأ هان 


الطغو هر الخكن: لأنه اذى ففيه ضرر لكنه غير فاحش» قال تعالى: إ لن 
يضرو إل آى ٠١4‏ أي لن يكون منهم ضرر بالغ وانما هو ضرر قليلء لا 
يجاوز كونه أذى» وقد وصف الله كك الحيض بأنه أذى ليكون تعليلا لمنع الجماع 
فيه» ويحصل الأذى فيما لو وقع الجماع في زمن الحيض فإنه يطال الرجل والمرأة 
والجنين الذي يتولد من ذلك الجماعء وتفصيله عند الأطباء بين معلوم. 


أما قوله تعالی: و کاوځ بن ر e‏ لرجل امرأته 


أما قوله تعالی: لن الله ميب لوين عيبا مم رک £ ففيه لفت نظر ا 
غشيان الرجل امرأته في مدة الحيض ذنب يحب الله التوابين منه»ء وأن حبس الرجل 
نفسه عن إمرأته مدة الحيض طهارةء والله يحب المتطهرين. 


(۲/۲۲۳) قال تعالی: 


رت ۰ انوا رکم ن شتا ونمو لانشی واوا اه واغکموا آتڪم موه 


هذه الاية التالثة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي توضح العلاقة بين 
المؤمنين ونسائهم» فقد شرع الله زواج الرجل بالمرأة لما في ذلك من عمارة الأرض 
بعبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالی: # وما حََقَتٌ ان والإضس إلا يعدو ۲ 
وقال رسول الله #: « تزوجوا الودود الولود اني مكاثر الأنبياء يوم القيامة ٠٠»‏ 
وفي بعض الروايات « مكاثر بكم الأمم ٤»‏ ومحور التوالد العلاقة المشروعة بين 


۱) من الآية )۱ ۱ (١‏ ن وة ال عمران . 
۲( الآية (٥٦(‏ من سوره ةه الذداريات. 
۳) أحمد حدیث )۱۲۱۳٤(‏ صحيح. 

( 


)٤‏ ابو داود حدیث )۲۰٠۰(‏ صحیح. 


|| 


رياض الأذهان 


الرجل وامرأته بالجماع ويكون في القبل قال تعالى: انوا رک أن ڈ شع 4 وهذا 
يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث» يعني بذر الولد بالنطفة» وذلك 
فی لقتل خرن ادنوه لان الر لن محلا لبذ االات بود هذا فرلة تتا 
کر فان برو کشر وشن واتغوا ما َكب اله کک 4 فالمراد بما كتب الله لكم: الولدء عند 
جماهير العلماءء لأن ابتغاء الولد إنما يكون بالجماع في القبلء فالقبل هو المحل 
للإنجاب؛ إذن هو المأمور بالهباشرة فيهء والمراد بالمباشرة: الجماع الحقيقي» وليس 
مجرد الملامسة والملاعبةء والمراد بقوله تعالى: ۾ أن ژ شِع 4 إباحة جميع صفات 
الجماع في القبلء وفي ذلك سعة في متعة الرجل والمرأة بما أحل الله لهماء وتقوية 
لعفة الطرفين» وتقوية الصلة بينهما في هذا الأمر 


أما قوله تعالى: ل وَقَدَموا أشي 4 من الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله كق 
وقوله E:‏ آله واعلموا آنڪم ملقو و سر المومییت 4£ عدم الوقوع فيما يغضبه 
تعالی»› وأعلموا علم بقين نكم ملاقوه تعالی يوم القيأامة» وهدا پستلزمح الحدر من 
صالحا. 


(۲/۲۲۶) قال تعالی: 


oa”‏ 7ر 7 ا KT‏ و ر ۵ سے س ے 2 هه وي و 
ولا لوا آله عرضكة نمڪ آٺ تبروا موا صلخا ب الاس واه يع 


هذه الآية الرابعة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تقرر حكم الأيمان 
المانعة من البر والتقوى» وتصرح بالنهي عنها» ومن البر الإصلاح بين الناس»ء 
وصلة الأرحام» فإن الله كك آنزل في شان أبي بكر هه لما حلف أن يقطع صلة 
مسطح وهو من آقاربه لما تكلم بالفحش في عائشة رضي الله عنهاء قال تعالی: 


)١‏ من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


|| 


لمات أو اتف منک اة آن بو زی ارک الکو ریک ب سيل آله 
يعوا لصحو آلا بود أن بغر أله لكر واة عَثر يي 4 ١١‏ نهي أصحاب الفضل 
والغنى أن يحلفوا على عدم فعل الخيرء فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحلف بالل 
ألا يفعل الخيرء ولو لمن أساء إليهء لما في ذلك من الاستخفاف بالأيمان؛ ولأن الله 
ك أمر بفعل الخيرء فلا يجعل الحلف به سببا لمنع ما أمر به تعالى» ولو جرى 
على لسان المسلم شيء من هذا فإنه يكفر عن يمينه ويعمل الخير ولو لمسيءء قال 
رسول الله 3#: « إني والتهء إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ٠٠»‏ لذلك قال أبو بكر 4: 'بلى» واه إنى أحب 
أن يغفر الله لي» فأعاد إلى مسطح النفقة التى كان ينفقها عليهء وقال: والله لا أنزعها 
منه أبدا""» ولا ريب أن الله كك سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم» وما تكن 


ضندورهم: 
(۲/۲۲۰) قال تعالی: 
لا ُئاخدگ مآ اللو ف نیکم ولک ادگ پاکسبت فاویگۃ وا خو عم © 


هذه الآية الخامسة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي توضح أن من 
الانشان ما يكون لغواء لا يعاقب عليه المسلم» لأنه يجري على اللسان دون قصد» 
وهذا مفاد الاية الكريمة في عدم المؤاخذة نقي للعقارب وللكفارة» أكنها تکون e‏ عقذ 


الأيمان بالقصدء وبيان هذا في قول تعالی: # لا بواخدکم أله اللو ف الیک ولك 
م ي 2 نے کر ا س ر - ا سے ا ص چے س ر ل ر ”: 
بوذم ما عدم الین كدر إطمام عر مسکن من اوس ما لوعو اهک أو 


hr‏ - . مش ےر 


چ Cc e E“ 2E‏ کا س سے ر کرس ری ا رہہ رہ 
ر تهر أو حرير رقَبوٍ فمن لر جد فصيام ثلدثة ايام ذلك كمرة أیملِکم إذا حلفم 


)١‏ الآية (۲۲) من سورة النور. 
) متفق عليه البخاري حدیث (۳۱۳۳) ومسلم حدیث .)٤٩٥۲(‏ 
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رياض الأذهان 
ا را اسیک 7 4 ففي الاية بيا اللازم غا سر تخت في يمين قصد عقدهاء فإن 
كفارته أن يختار واحدا من الثلاثة الأولء فإذا عجز عن واحد منها انتقل إلى 
الصوم. 


)۲/۲۲٢(‏ قال تعالی: 
ِن بن دو ولون من داهم ربص أ ربعة نهر إن قاءٌو إن لَه ئ1 


هذه الآية السادسة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي في سياق بيان أحكام 
الأيمان» فالذين يحلفون على هجر نسائهم» ألزمهم الله كك بعد انتظار أربعة أشهرء 
أحد أمرين: إما العود إلى ما امتنع عنه وترك الهجر»ء واما الطلاق وحَل عصمة 
الزوجية» لأن يمين الزوج إحتوت ثلاث مخالفات شرعية: تقدمت في الاآية الرابعة 
والعشرين بعد المائتين» فالمخالفة الأولى ترك البر» وهو مستلزم العشرة الزوجيةء 
وحسنها من البرء والثانية: عدم التقوى في الإضرار بالزوجه لو زاد عن أربعة أشهرء 
والثالثة: عدم الإصلاح في بادئ الأمرء فلم يأخذ به ولجأ إلى الإيلاءء فإذا مضت 
الأشهر الأربعة إنحلت يمين الزوج؛ لأن المدة كافية للتفكير في العاقبةء وألزم 
باختيار أحد الأمرينء وليس للمرأة قول قبل نهاية مدة الإيلاء. 


(۲/۲۲۷) قال تعالی: 

لن عو لكق ن امه سمي علي © . 

هذه الآية السابعة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تحدد الخيار التاني› 
إن لم يحصل الفيء» فالعزم على الطلاق هو الأمر الثاني» وللمرأة بعد نهاية مدة 
الإيلاء المطالبة بأيهماء وان حصل أحد الخيارين فإن الله كك سميع لأقوال عباده 
علیم بأحوالهي وما نکل صدورهم. 


)١‏ من الآية (۸۹) من سورة البقرة. 
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رياض الأذهان 


الط آفکت ہے انی تلق روو وک یل ی ان کشت احا اکان زاھ اک 


ومن الله اليو الحر يمون ارهن ف ذلك إن ردا إض حا وی مل رى عَلّ بالشوني 
ولال لی درج واه عر کم © . 

هذه الآية الثامنة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي في سياق بيان حكم 
المطلقات فيما لو كان هو المختارء فالمطلقة يجب عليها أن تنتظر بعد الطلاق 
ليمر عليها ثلاثة أطهار» وظاهر الآية الكريمة العموم في كل مطلقةء ولكن الأمر 
ليس كذلك فإن الله كبك استثنى من هذا الحكم المرأة الحامل» فالمرأة إذا طلقت وهي 
حامل» فإنها تنتظر مدة الحمل» قلت المدة أو طالت» قال تعالى: ّث امال 
جهن أن يضمن حَمَلَمحَّ £ ١ء‏ وكذلك المرأة إذا طُلقت قبل الدخول بهاء فلا عدة عليهاء 
قال تعالی: ای الین “انوا لذا نکم آلمؤمتت تشون یں لآ سے من 
لک نه من ونوتم مرش وخ ايك 4 ١‏ كذلك المراة الي لا 
تحيض لصغر سنها أو لكبره فإنها تنتظر ثلاثة أشهر» قال تعالی: # لى بسن مي 


2 wpe 


اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالفزء: لأنه يطلق على الحيض» ويطلق على 
الطهر» وكلا القولين له ما يؤيده من الكتاب ومن السنة الصحيحة» والذين قالوا: هو 
الطهر دليلهم أقوى» لصراحة قوله تعالى: #إ يما لى إا طلقم السا موه 


رياض الأذهان 


لود وحمو آلدَةَ a‏ فالعدة المأمور بها في الآية الأطهار؛ ويؤيد هذا القول 
قول الرسول ب في شأن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجه وهي 
حائض: « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك 
الطلاق للعدة كما أمر الله ٠»‏ فالآية صريحة في الطهر؛ والسنة جلية في ذلك 
والمراد بالعدة: زمن التربص» بغير خلاف بين العلماءء ولا زيادة على الأقراء لمن 
تعتد بهاء فطق المرأة بعد طهرها من الحيض» عملا بالأقوى من أدلة الكتاب 
ا 


× ولا حل ممن آن يمن ما حى اله ف زامن إن ومن أله ولور لاحر‎ Î 
فالمراد به أنه يحرم على المطلقات كتم ما يكون في أرحامهن من الحيض»› وقت‎ 
وقوع الطلاق» فإنه يجب عليها أن تخبر مطلقها أنها حائض» حتى لايقع منه‎ 
الطلاق في زمن الحيض» بل في زمن الطهرء وكذلك لا يجوز للمطلقة أن تدعي‎ 
أنها يائسة لا تحيض» والواقع أنها من ذوات الحيض» ولو كتمت الحيض كانت‎ 
كاتمة انقضاء الطهر» ونو ادعت حيضا لم يكن أصلا كانت كاتمة عدم انقضاء‎ 
الطهرء وحرام عليها أن تكتم الحمل إذا ما وقع عليها طلاق؛ فإن الواجب عليها أن‎ 
تخبر مطلقها أنها حامل» لتجري عدتها وفق ما شرع الله كك ولا يمكن أن يقع ذلك‎ 
من امرأة تؤمن بالل واليوم الآخر» إلا أن تكون جاهلةء وعليها حينئذ السؤال عن‎ 
الحكم الشرعي لأي حالة تمر بها.‎ 

وأما قوله تعالى: # ومون أَحْرََهِنّ ني دَلِكَإن رادو إضكحًا £ فهو بيان لحق كل زوج 
طلق امرأته» والآية الكريمة ظاهرها العموم في كل زوج طلق امرأته» ولیس الأمر 
كذلك فان من طلق طلاقا بائنا بواحدة قبل الدخول» أو بعده بثلاث فليس له حق 


الردء لأن المرأة قبل الدخول طلاقها بائناء قال تعالى: تاا لين ءامنا إ اذا کحم 


)١‏ من الاية )١(‏ من سورة الطلاق. 
۲) مسلم حدیث (۲۱۷۹). 
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رياض الأذهان 

موو م چ ر صر ر 2 Bre‏ 

المومتلتٍ ر طلقتموشنّ من قل أن تمسو مما نهن من عدو تعد وتا ې ١ء‏ وو 
تبين بثلات» ويلاحظ ختم الأية بشرط يفيد الرجعة بإرادة الإصلاح» ومن لوازم 
الإصلاح احسان العشرة» ولاتجوز الرجعة للاضرار › قال تعالی ولا لیکش ضارا 
تدوأ ومن ْمَل ذلك هَمَدَ َل َس ٠ء‏ لوقوعه فيما حرم الله وك. 


أما قوله تعالی: :3 مل ای هن بالوفي 4 المراد أن للزوجات على الأزواج من 
الحقوق مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق» لا من كل وجه بل في 
بعضهاء بالمعروف من الشرع»؛ ومن العرف الذي لا يصادم حقا شرعياء وهذا عين 
العدل. 


ر ر ص رر ر ر J7‏ م ۶ 


أما قوله تعالى: # وللرجال عَلهْنَ درجة وله عَيرحَكم 4 فالمراد به إحقاق حق وابطال 
باطل» فالحق أن الله كك آثر الرجال عموما على النساء في أمور خاصة اقتضت 
ذلك» أما الباطل فهو ما عليه الجاهليون في كل زمان ومكان من إذلال المرأة 
واحتقارهاء ومن حق تفضيل الرجل على المرأة أن الله كك نطق بهذا في كتابه العزيز 
من أَصدَف ماله قي قیلا پ٣‏ > فالذكورة أفضل من الأنوثة في كل شيء» ولان الله 
تعالى كلفهم من الحقوق ما لم يكلف النساءء قال تعالی: ‏ الرجال موت عل الا 
يما فصل أله بعْصه عل عض وما اموأ من أَمَوّله ٠4‏ وجعل في حقهم القوة 
والخشونة» وحب السلاح والفروسية» وفي النساء الرقة وحب الزينة # اومن ينوا ف 


o ra 


رم ر , ا e ۰ r‏ ا 
الحِليّةٍ وهو في لصا عَيْرمينِ ٠°‏ وهذه حقيقة لا يمار فيها مؤمن ولا مؤمنة» ولا 


سن و 


يعارضص هدا بوجول ل بعض المسترجلات من الفا والكافرات› فذاك أمر ناد 


( 

من الاية ( 
من ألا ر )سن سوت ساب 

من الاية ( 

( 
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رياض الأذهان 


ودر ولا عبرهة به» ل المخبر بالفارق بد بين الرجال والنساء هو العليم الخبير يما 


) )۲/۲۲۹( گال نغالے: 


لط نان سال ,روني أو شر اخسن ولا e e‏ م 


أن افا ألا يما دود أله إن خف أ لابقا حدود الله فلا جاح 


کے و 5 rt‏ ور 


ود أله فلا سد وها ومن يعد خود الي وليك هم لظا KOE‏ 


3 


هذه الآية التاسعة والعشرون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي توضح كيفية 
الطلاق» وظاهر الآية الكريمة يفهم منه أن الطلاق مرتين فقطء وليس الأمر كذلك 
بل المراد الطلاق الذي يمكن للزوج أن يراجع امرأته فيه» فإن له أن يطلق مرة واحدة 
في طهر لم يجامع فيهء وله حق المراجعة قبل الخروج من العدة» وله أن يطلق مرة 
ثانية» وله حق المراجعة كما في المرة الأولى» فإن طلق الثالثة فلا رجعة له لأنه 
أبان امرأته بالطلقة الثالثةء وبيان ذلك في الآية التالية. 


ان طلَمها فلا عمل له من بعد ی تنکح روجا غیره إن لها لا جاح هما أن راجا | إن ظئًا ان 


يما خود الله وتك دود بحا قوم يمون © . 

هذه الآية الثلاثون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي توضح أن ظاهر العموم في 
الآية السابقة ليس مقصوداء لأن الزوج إذا طلق امرأته مرتين لم يبق له بعد ذلك 
طلاق يملك فيه حق المراجعةء لأنه إن طلقها بعدذلك الطلقة الثالتة فلا تحل له إلا 
بعد نكاح زوج آخر» تذوق منه ما ذاقت من الأول» وأن لا يكون مُحلّلاء وانما نكاح 
رغبة من الطرفين» ونية استدامةء فإن حدث بعد ذلك طلاق من التاني فإنها تحل 
للأول» بشرط أن يغلب عليهما ظن إقامة الحقوق المشروعة بينهماء من حسن العشرة 


|۸| 


رياض الأذهان 


بالمعروف وغير ذلك» وعدم انتهاك حدود الله ك في ذلك» وسماه تعالى تراجعا 
لزوال المانع من المراجعة بعد الطلقة الثالثة بنكاح صحيح» وطلاق صحيح. 


(۲/۲۳۱) قال تعالی: 


ص 4 


إا طلقم السا ملعن أجلن ایکوش توفي أو سرون روفي ولا کوش ضرا 
SET‏ سے ا رو ص و ع کے ی ا ر 2 کہ ۴ 4ے رو r‏ ر رص 
از عم من آلکتی والح کمة ییظک بی نموا آنه اموا ان انه کل کی لی © . 
هذه الآية الحادية والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرةء وهي توضح أمرا هاما بعد 
الطلاق وقرب تمام العدة» وهو الإمساك والمراجعة قبيل نهاية العدةء لأن المراد ببلوغ 
الأجل قرب نهاية العدة والرجعة لا تكون بعد نهاية العدةء قال تعالى: # ويعوله ن أي 


أما قوله تعالى: # ولا مُييكوْهَىٌ ضرا إَعنَدُوا ‏ فهو يحرم الرجعة للإضرار والاعتداء 
لأن ذلك ليس من الإمساك بالمعروف ومن ْمَل ذلك َد طَلَرَ َس ٠‏ لوقوعه 


وقوله تعالی: ‏ ولا دوا ءات أله هروا 4 فيه لفت نظر إلى أن من يمسك 
إلا رحمة من الله بالطرفين فلا يظلم أحد منهما ولا يظلم» وهذا حال جميع الأحكام 
في القرآن الكريم» فإنها شرعت لرحمة العباد والرأفة بهم» وأن المخالف لها 
کالمستهزئ بها لعدم تعظیمهاء والوقوف عند ما قضت به. 


رياض الأذهان 


کت کے 


ما قول تعالی: ا واذڈوا شت اہ کم وما ارد عَم ن آلککی وال کم يی 

به فالمراد التذكير بنعم الله التي لا تحصى ولا تعد» ومن أجلها نعمة الإسلام» 
وبيان الحلال والحرام» ومنها على وجه الخصوص ما أنزل من الآيات البينات فيما 
يحل وما يحرم» وقد خاطبهم تعالى بذلك مع أن الكتاب منزل على محمد 4 لأنهم 
مخاطبون بأحكامه مكلفون باتباعهاء والمراد بالحكمة السنة النبوية كل ذلك من أجل 
الموعظة بإحلال الحلالء وتحريم الحرام. 


ر 2 


وقوله تعالی: # وتوا الله وأعلمُوا أن أله ِكل ىء مَل ى المراد الأمر باستصحاب 
التقوى في كل الأحوال» واستشعار المعرفة بأن الله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها 


(۲/۲۳۲) قال تعالی: 


وکا طلم السا لض جهن فاد ضوهن آن حن وهن لدا روا بيهم وروي 
لك ى وع پو من کان منک يمن ر اله الوم الخز دل انگ کک و بعلم وام 
ت @ 4 


هذه الآية الثانية والثلاثون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تخاطب أولياء النساء 
كالأب والأخ وغيرهماء فليس لأحد منهم منع من له الولاية عليها من الرجوع إلى 
زوجها سواء بعد طلاق رجعي» أو بعد طلاق بائن ونكاح الغير وطلاق منهء وهو 
المقصود هنا لذلك قال: # أن ين عبر بالنكاح لأنه نكاح جديد للمطلق الأول 
بعد نكاح الغير وطلاقهء وقال روب جهن 4 باعتبار ما كان سابقاء وفي ذلك تأليف 
وتذكير بالعشرة الأولى» وذكر بأن مدار النكاح على التراضي بالمعروف» حتى لا 
يتجاوز الأولياء هذا الأمر لذلك نبه تعالى بالموعظة لمن كان يؤمن بال واليوم 
الآخر» وأن في ذلك زكاة لأعمالهم» وطهارة لقلوبهم» وذلك مقرر في علم الله كل 
فعليهم التسليم والطاعة فإنهم لا يعلمون. 


E 


رياض الأذهان 
(Y/Y)‏ قال تعالی: 


ت 7.e‏ .< رن ۶٦‏ ر مو ۹ے م ّ ب ا ۹ 2 سے ي 
ر للدت ُن اولدهن حولينِ مين لمن أراد آن ب لرضاعة ولا ولور له رهن وسوس 
ْ £ . 
RG NT‏ ر ر 22 ٤ک‏ واس ر ر 2< وا ر ر 
وشل ذلك قان ادا وصَالا عن راض ہما اورک جاح ہما لن آرد آن کسترضعوا أوکدک مک 
ا م سر ٦‏ ر م رمي E CTD:‏ ی ت ر ورور ر 
جع لیک لگنم کا ایم اہی اکر ا راغا ا با تتن می © 


هده الاية الثالتة والتلاثون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي توضح حکم الرضاع» 
وظاهر الاية توجيه الحكم لعموم الوالدات»ء وليس الأمر كذلك فإن المقصرد الوالدات 
المطلقات» كما هو واضح في سياق الآيات السابقةء ولأن الخلاف على رضاع 
المولود لا يقع إلا بعد الطلاق؛ وقد ذكرت الآية جملة من الأحكام بعد الفرقة 
بالطلاق» فذكرت الاآية الكريمة أن المرأة المطلقة ترضع ولدها لا على سبيل الوجوب 
حولين كاملين: أربعة وعشرين شهراء وهذا تمام الرضاعة» وهي أقصى ما يحتاج إليه 
الطفل من الرضاع» ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الرضاع المحرم ما وقع 
قبل تمام الحولين» وأن ما كان بعد تمام الحولين لا يحرّم» أما الولدات اللواتي في 
العصمة فيجب عليهن الرضاع في حالات الضرورةء ويلزم المولود له: الأب أو غيره 
من الولاء الأنفقة والكسوة بالمعروف» من غير تکلیف يما فو الوسع. 


أ قوله تعالی: ٭ لا نضا ولد وها ولا موود لم يورو ففيه تعليل لعدم 
التكليف بما فوق الطاقةء فلا يلحق الضرر الوالدة بما فوق الطاقة لولدهاء ولا المولود 
له من أب وغيره من الأولياء» فلا يضارون بما فوق الطاقة من النفقةء بل كل ذلك 
في حدود المعروف» وليس من المعروف إدخال الضرر على أحد الطرفين بسبب من 


وقوله تعالی: ۾ وعَل اَلوَارثِ مِتْلٌ ذلك المراد وارث ولي المولود وهو من يصل إليه 
شيء من مال الولي المتوفى بالفرض أو بالتعصيب فإن عليه النفقة المذكورة ولا 
يلحقة ضرر بما فوق الوسع. 


| 


رياض الأذهان 


وقوله تعالی: ٭ إن ارادا وِصَالا عن براض تنما وشتاوررفلا جاح لما 4 فيه جواز تشاور 
الوالدان أو غيرهما من الأولياء في فطام الولد قبل تمام الرضاعة مع النظر فيما 
يصلح شأنه من غير ضرر يلحق به» وما يتم على التشاور والرضا فلا حرج في 


١ یږ‎ 


للكفبده. 


أما قوله تعالی: ۾ ون ارم آن تسرضعوا اوک م جاح لیک دا سَلَمتّم ما ايع باون 
هوا أله وأعاموا أن أله ا تعملون بص 4 لازت اكام ئی امور راغ من اله 
المطلقةء فإن الأم في العصمة لا يتصور منها الامتناع عن رضاع ولدهاء وقد 
وردت إباحة الاسترضاع للأبوين أو: غيرهما من الأولياء من غير الأم مشروطة 
بدفع الأجرة المتفق عليها للمرضعة»ء ولم يبين سبب هذا الحكم»ء وقد ورد بيان ذلك 
وأنه الاختلاف وعدم توافق الطرفین» قال تعالی: ۾ وإن تامرح فسرضع لہ حى ج ١‏ 
فقد بين تعالى أن الخلاف في رضاع الولد إذا وقع بين الأبوين أو غيرهما من 
الأولياء فمصلحة الولد أن يُطلب له مرضعة أخرى» وختمت الآية بالتوجيه إلى تقوى 
الله كك بأنها خير معين على إحقاق الحق وابطال الباطل» وعليهم استصحاب التقوى 
لأن الله بصير بأعمال العباد. 


(۲/۲۳۶) قال تعالی: 


طا 


ITO 
۰ 


الد يوو منکم ودرو روجا بيصن تشه رة اهر وَعَشا اَن أجلن فلا 
ص All FLA, eS RF 2 i‏ 

جاح کر فیا معن ئ آنمسهن المعو وال ما مون خد ك . 

هذه الآية الرابعة والتلاثون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تحدد حكم الزوجات 


بعد وفاة الأزواج» ھن الط لبعد ان هدو ا 


ر 


r م > ر ا و کے یو و ت کت کے سے کر س‎ E 
ناسخة لقوله تعالى: ۾ واَزِي ووت وڪم ويڏ رون روجا وميه لازو جه م ملعا إلى‎ 


ا فن س لطا 


رياض الأذهان 


اَلْحَوْل عَيرَلإخراج 4٠ء‏ وهذه الآية تبين أن على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا»ء والمراد بالتربص الانتظار عن طلب الأزواج» وظاهر 
الأية العموم» ولكن المتوفى عنها الحامل تخرج من هذا العموم بقوله تعالى: 
اث لمال أله أن يصن علو حَلَحَّ 4ء فتخرج من عدتها بوضع الحمل» ولو 
بدقائق بعد الوفاة» وهذا منطوق الكتاب العزيز وهو الصحيح» وفي عدة الوفاة أمر 
هام وهو التحقق من براءة رحم المرأة من وجود حمل من الزوج المتوفى» وفي ذلك 
صيانة للانساب» وفيه إجلال للزوج ومراعاة لحقه فيمن يلحقه نسبه من الولد» وليس 
ا الحزن كما يزعم البعض» وعدة الحامل المتوفى عنها تؤيد هذا بوضوح 
فإنها بالوضع تنتهي عدتها ولو بدقائق بعد الوفاة. 

آما قوله تعالی: فاا بَعْنَ جهن فلا جاح لک فیا عن ن تسه امروف وة با 
ملو حير ففيه حکمهن بعد تمام الأجل أربعة أشهر وعشراء وذلك رفع الحرج 
عنهن فيما فعلن من التزين والعودة إلى الحياة المعتادة بالمعروف» ولهن التعامل بما 
أباح الله كك في حالة الرغبة في النكاح المؤطر بالشرع الحكيم. 

(۲/۲۳۰) قال تعالی: 


ر6 یکم فیا عرض شم ہو من خظبة السا و أ نر ف آنشی کہ عل اه اتک 
سوھ وکن لا ذواعڈوی ال آن مووا کو موا ا ترما عمد الټڪاح 
ی بب التب آجلھ واعَلموا أن آنه کم ما ن اشک ادرو واعکرا أ اه عر 
ي . 


هذه الآية الخامسة والثلاثون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تقرر جملة من أحكام 
التعامل مع النساء المعتدات من وفاة أو طلاق بائنء وذلك بعد تمام العدة بالأطهار 


ا) من الآية )٠٤١(‏ من سورة البقرة. 
(٦‏ من الاآية (٤(‏ من سورة الطلاق. 
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رياض الأذهان 


أو بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل» فلا يجوز قبل التمام التصريح بخطبة 
المعتدة» وانما يجوز التعريض» بما يشير إلى الرغبة في الخطبة»ء كقول الرجل 
للمعتدة: متلك برغب فيه»ء أو كقوله: لا تفوتينا بنفسك» أو قوله: إنك إمرأة فاضلة 
برغب في متلك» ولذلك رفع الله الإثم عمن عرض» وسواء أظهر التعريض أو كتم 
في نفسه الرغبة في الخطبة فذاك شيء معفوعنه» لذلك قال رسول الله 4 لفاطمة 
بنت قيس: « كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك ١»‏ أما المطلقة طلا 
رجعيا فلا تدخل في هذا لأنه لا يجوز في حقها التعريض فضلا عن التصريح» لأنها 


زوجه ما لم تخرج من العدة. 


أما قوله تعالی: چ عَلم آله ئک سکد کو تھی ولنکن لا اعد وهی سا إل آن مووا مرک 
مَعروقًا ‏ فالمراد ستذكرونهن في أنفسكم أو بالحديث عنهن» ولا حرج في ذلك› 
ولكن الممنوع مواعدتهن بالحديث في أمر الزواج أثناء العدةء إلا أن يقال لهن قولا 
MN‏ 
الزواج من امرأة ذات خلق ودين ونحو هذا من القول» لأنه هو المعروف شرعاء 
ولیس فيه ما ینکر . 


وقوله تعالی: لا مروا َة الاج حَىْيبْلَ الك أجلم £ هذا حكم في 
تحريم عقد النكاح قبل تمام العدةء فيما لو ظهر من تعريض الرجل تعريض من 
المرأة بالرغبة فيما عرض به»ء فلا بد من انتظار بلوغ الأجل» فيحل بعد ذلك إجراء 
خطوات العقد» وختمت الآية بالترهيب والترغيب في قوله تعالى: # وَأعلموا أن أله 
O E POT CPA E‏ 
تكن صدورهم» ليحذوروا مخالفة أمره كك وترغيب في طلب المغفرة منه تعالى 
والتعرض لحلمه وكرمه ج. 


. )۳۷۷۳( أنظر لفظ مسلم حديث‎ )١ 


Ki 


رياض الأذهان 
)۲/۲۳۲٢(‏ قال تعالی: 


> س س ر س 1 س رہ سے سر 2 2 و ررر r‏ 
لا جاح لیک ن لقع السا ما آم تسوه أو رسوا هن رة ومون اسع در 


سے سے سے مز ر 


وعلى المقتر فذره: متلعايالم عو ف حا الین © . 


هذه الأية السادسة والثلاثون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي توضح حكم المرأة 
المطلقة قبل الدخول» من غير مس: وهو الجماع حقيقةء فتقرر الفرق بين من طلقت 
قبل الدخول ولم يفرض لها مهرء فلا تستحق على الزوج شيد سوى أن يمتعها بما 
شاء جبرا لخاطرهاء أما المطلقة قبل الدخول ويعد فرض المهر فإن لها نصف المهرا 


e, ر‎ 


حقا على الزوج» قال تعالى: ون طلقمو هن من قل آن تمسوهن وقد درطم هن روه 


صف ما د 


فنصف ما ضحم 2 وهي الاية التالية من السورة. 
ا العدة فساقطة عنهما لعدم الدخولء قال تعالى: # PO FANE‏ 


متت تمر طلقتم وشن مَل آن تسوت فما لک لَه من عِدَوَتَعندوببًا  »١‏ سواء 
فرض المهر آم لم يفرض» وقوله تعالی: ‏ ومَيعوهن علا لوسم قدره وعل المقبر مدره ما 
بالمعوف > حقاعلًالحينن £ ۲ أخذ بعض العلماء بعموم المتاع للمطلقات» وهو الأحوط 
والأولى» لقوله تعالى: مإ وللمطلقت مم المعو حَقًا عل الْمُسَويت 4 ٠‏ والأحوط 
وجوبه لقوله تعالی: حقًا عل اَلمسَوت # وفي إحقاقه على المحسنين» وعلى 
المتقين إشعار بالوجوب» ولا أحد من المسلمين يقول: إنه ليس محسنا ولا متقياء 


وليس للمتاع حد معين يؤيد هذا قوله تعالى: ۾ حَقَاعَلَالمَقویت 4 فلا يلزم من 
وجوب المتا ع تعبین قدره 2 الصحيح. 


(١‏ الآية ية )٤۹(‏ من سورڌ ة الأحزاب. 
)١‏ الاية )۲١١(‏ من السورة. 
۳) الآية )۲٤١(‏ من السورة. 


e 


رياض الأذهان 


وفيها بيان عدم الحرج في طلاق النساء قبل الجماع» المكنا عنه بالمس» وكذلك لا 
حرج في طلاقهن قبل فرض المهر› فلهن ما يتمعن به من أموال الأزواج» حسب 
القدرة في حال الغنى والفقر» ولا حد لأكثر المتاع ولا أقله» ولكن يجب أن يكون شيئا 
ذا منفعة وقيمة»ء ولما كان الطلاق يكسر خاطر المرأةء كان المتاع جبرا لخاطرهاء 
وهو عام لكل مطلقة لم تجامع» سواء سمي لها مهر أو لم يسم» قال تعالى: تاا 
ادن اموا لذا کحم آلمومتت د لوش من بل ان تمسوهُڪ فما لک لبه من عِدَوٍ 


2 رر ر کر رر ر ا کر‎ Bros 


تعٺڏونها فميعوهن وسرحوهنْ م راا میا ¥ . 


(۲/۱۳۷) قال تعالی: 


o7 و > ر‎ e ell Gp A22 


۴ ون طلقتموشن ن قبل آن تسوه وقد فرصتم هى ريص صف ما رضح إل اَن 
عور ا الیکا وان فوا ارب لوی ولا تنسوا الفضل یکم 


۱ کے با مون نة 
هيا %. 


هذه الآية السابعة والثلائون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن المرأة تطلق 
قبل الدخول» المعبر عنه بالمس وهو الجماع حقيقة» وقد فرض لها مهر» فإنها 
تستحق نصف ما فرض» تم بين تعالى بعد بيان ما يلزم الزوج للزوجة» أن ذلك لا 
يمنع من عفو أحد الطرفين عن الآخرء فلو عفت المرأة عن نصف المهر المستحق 
لها فذلك أفضل» وكذلك الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على قول فلو عفا عن 
نصف ما فرض وهو المستحق له»ء فذلك هو الأفضل» وهو الأقرب إلى التقوى» لما 
فيه من اللطف والسماحةء ولذلك رغب تعالى في جانب الفضل المعتبر بين 
الطرفین» مذکرا تعالیى عباده بأنه بصير بما يعملون. 


(۲/۲۳۸) قال تعالی: 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثامنة والتلاتون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين أهمية الصلاة 
وأنها تعين على التقوى وعلى المعروف» فالمحافظة على الصلاة تعني المداومة 
عليها» ونوه بالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر لوقوعها بين صلاتين نهاريتين: 
الفجر والظهر» وليليتين: المغرب والعشاءء ولأنها في وقت راحة الناس من أعمالهم 
فقد تحصل الغفلة عنهاء وقد بشر الله كنك المحافظين على الحسلاة بأنهم في جنات 
مكرمون «١‏ وذم من لم يحافظ على الصلاة وتوعده بالعذاب» قال تعالى: ۾ فين 


سر ا ر ر و 8 ف ر م ع اصن م وی 
١‏ ت 


بعرم خلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا ألَموت فسوف بلقن عَیّا ٠‏ › وغي : هو واد فی جهنم. 
(۲/۲۳۹) قال تعالی: 


ان خقم الا او رکبانا قدا انڪ اڌڪووا اه گا ڪَلَمَڪُم تا کم کو 
توت © . 


هذه الآية التاسعة والثلاثون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن حالة الخوف 
ليست عذرا في ترك المحافظة على الصلاة في وقتهاء وتوضح الآية كيفية أدائها في 
حالة الخوف» بأن يوؤديها الماشي والراكب مقصورةء في حالة اشتداد الخوف» فإن 
شرط قصرها وجود الخوف» وهو قتال العدوء ودليله قوله تعالی: فليس عك جاح ن 


رر سے 2 سے سے 2 


قصروا ِن ألصکوة إن خف آن يفيت ألْينَ كفرواً ۳ ولا يمنع عموم حصول الخوف من 
عدو أو سباع أو قطاع طرق» وقد حصل العذر في إسقاط بعض صفات كمال 
الصلاة كالخشوع والاطمئنان» لغرض مراقبة العدو والاحتراز منه» كما بينت الاية 
الكريمة عدم جواز ذلك في حالة الأمن» بل تؤدى كما هو معلوم من كمالهاء في 
القيام والركوع والسجود والاطمئنان في ذلك كله» وقد حصل للمؤمنين علم كمالها من 
الله ب بعد جهل به. 


)١‏ أنظر الآيات (۲۲ . )١‏ من سورة المعارج» فقد تضمنت صفات المصلين. 
) الآية (0۹) من سورة مريم. 


)٣‏ من الأية )٠١١(‏ من سورة النساء. 


|v 


رياض الأذهان 


)۰ ۶ ) قال تعالى: 


e س وص لے رو س بر م کے ڪڪ‎ ١ 
يرون ازوج وصِيّه صِيَة روجهم ملعا إلى أَلْحَولٍ عي حراج‎ EN 
ب ت“ س 1 و ق متو ې‎ 
فان حجن فلا جتا جاح يڪم في تا نے ف آشیھے ین نرد وال عبر‎ 
oh 

هذه الآية الأربعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين حكما كان أثقل في بقاء 
لغير الحامل؛ لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل» وقد تقدم بيان هذا عند الكلام 
على الآية الرابعة والثلاتين بعد المائتين. 


(۲/۲۶۱) قال تعالی: 
EIA ۴‏ متم المعو حمًا َل اَلمَوَ (O‏ 


هذه الآية الحادية والأربعون بعد المائتين من سورة البقرة»ء وهي تقضي بالمتاع لعموم 
المطلقات» لأن معنى الآية وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف» واجب على 
المتقين» يطالّب به الزوج كما يطالّب بالصداق» وبهذا أخذ جمع من العلماءء 
والعجيب في هذا الزمات غفلة الأزواج عن هذا الحق» فلا الزوج يؤدي المتاع 
المأمور به شرعاء ولا الزوجة تطالب به عند طاذقهاء ولعل هذا أخذا بالقول الآخر إذ 
فل و 2 ا تاا آل نامرا ذا نکر 
ےہ > 0 م کو ا ا و 

مومت ل ا اف وش فن فل ان ت را ھر مما لک بهن من عو تعد وھا يعو 

وم خوش سایلا ١‏ والأحوط العموم» وقد تقدم الكلام على هذا عند الآية 
الا دة وان ع الان : 


)١‏ الآية )٤٠۹(‏ من سورة الأحزاب. 


| 


رياض الأذهان 
)۲/۲۶٤۲(‏ قال تعالی: 
ر کد لت يبن آ کم ايء ملک يلود © . 


هذة الآية الثانية والأربعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تشير إلى ما تقدم من 
الأحكام وأنها بيان من الله كلك ليعقلها المؤمنون ويعملوا بها. 


)۲/۲٤۳(‏ قال تعالی: 


ال تال الان رجا من وره وحم الف حدر اون فل ل ا مروا ا 
إت ا لذو فض عل الاس کک آ ك الاس لامنڪزرت © . 

هذه الآية الثالثة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تأخذ خی اخر فی 
إصدار الأحكام»ء وبأسلوب فيه تذكير بقصة مَن سبق فيها توطئة لإصدار حكم 
جديد؛ فالقصة تذكر بقوم خرجوا من ديارهم ليسوا قليلين بل هم ألوف» وسبب 
خروجهم الخوف من الموت» فأماتهم الله كلك ثم أحياهم» وهذا إعلام للمؤمنين بأن لا 
يخافوا الموت أبداء لأنه لا يكون إلا بقدر من الله كك فالآية تشجع المؤمنين على 
عدم الخوف من الموت» وتؤكد لهم أن الفرار لا ينجي منه»ء ولو كان ذلك لحصلت 
النجاة لأولئك الذين خرجوا من ديارهم» وقد أكد هذا الفهم قوله تعالى: ر قل لن نقعکم 
فر ن رونم ت ألمَوبي أو لمل ولا لا تمتعون إلا ليا ١ء‏ وهذه الآية أعظم آية في 
تقوية قلوب المؤمنين على مواجهة الأعداءء من غير تفكير في الموت» ولا وجل 
منه» ولو تدبر الناس هذا الفضل من الله كلك لما قل شكر الكثيرين منهم. 


(۲/۲۶۶) قال تعالیى: 


واوا ی سیل آمو علو ا آنه ی لیے ٠‏ 


)١‏ الآية )١١(‏ من سورة الأحزاب. 


ا 


رياض الأذهان 


هذه الآية الرابعة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تقرر حكما جديدا بعد 
أن مهدت الآية السابقة لقبوله برحابة صدر من المؤمنين» جاء الأمر في هذه الآية 
الكريمة بالقتال في سبيل اللهء والمراد الجهاد في سبيل الله عبر عنه بلازمه وهو 
وای ر ار ای ع ا ی ا ق 
رين ا بل المراد أن تكون كلمة الله هي العلياءء قال تعالى: #إ وجل 
کیہ آآڑیے مروا اشنا وکلم آل ہے الملا ب" EI‏ 
الله كلمة التوحيد: لااله إلا ال ن ا عو شان الإسلام» وكلمة الذين كفروا: 
المراد بها الشرك» فالمراد من القتال تحقيق ألوهية الله في الأرض فلا يعبد بحق 
سواه» حينها يكون الشرك وأهله في ذل وهوان» ويهذا فسر ابن عباس رضي الله 
عنهما الكلمتين "» يؤيد هذا قوله #: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله تعالى ٠٤٠»‏ هذا هو الهدف من قتال غير المسلمين ولم يكن القتال من 
أجل الثروات» ولا من أجل الإجبار على الإسلام» قال تعالی: ‏ لا كاه ف لذبن قد 


ہے ض ہے 


ص 
ر 2 2 سے 


بین اشد من الي ممن يمر بالطعوت ويو يالله فد استمسك بالعوة الوت کک 
کا س عَم و > فالمراد هيمنة الاعتقاد من خلال: لا اله الا أله وقد 
فرضت الجزية لاستقواء الإسلام على رعاية حقوق غير المسلمين المقررة لهم في 
النهج الإسلامي» وعلى هذا فآيات الأمر بالقتال في كتاب الله العزيز على أحوال 
أريع: 


ا١)‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 

)١‏ من الآية )٤١(‏ من سورة التوبةء والأية (۹) من سورة التحريم. 

ی ي ي اماد وات 
عن ابن عباس رضي اله عنهما في قوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى قال: هي الشرك› 
وكلمة الله هي العليا قال: لا إله إلا الله. 

البخاری حدیت (۱۲۳) ومسلم حدیت .)١٤۹(‏ 


nw 


© الاية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


N 


ريساض الأذهان 


الحالة الأولى: العموم كآية البقرة هذه» وكقوله تعالى: اا اَن جلهد دالا 
وَأَلمُتَفِةَينَ وَأغَلْظ عَليمجَ 4٠ء‏ وغيرها من الآيات» وهذا العموم في بداية الإسلام 
لإخضاع الكفار والمنافقين لتكون كلمة الله هي العليا. 

الحالة الثانية: بعد ظهور الغلبة لكلمة الله قيدت آيات العموم بآية الجزيةء قال 
تعالی: ل قلیلوا لیت لا پووت بال وآ اوم آلایخر ولا رون ما حم e‏ 
رلا يدیلوت وي أَلْحَیَ من آلزيت أوثوا آلڪتب حى يعطوا الجرية عن يد وهم 
طروت ٠٠‏ فغاية المقاتلة الإسلام أو دفع الجزيةء فمن لم يسلم ودفع الجزية فلا 
إكراه عليه» ومن لم يسلم ولم يدفع الجزية فإن المقاتلة في حقه قائمة حتى يلتزم بأحد 
الأمرينء لأن الجزية حكم شرعي مقابل لعدم الإسلام. 

الحالة الثالثة: قتال الدفاعء وحماية بيضة الإسلامء فذاك مفروض إلى يوم القيامةء 
قال تعالی: ارارم بالكیر لرام رٹ صاش مس دی نگ اعدو َو بول ما 
ادى عَیکم ٣4‏ وقوله تعالی: ۾ وقلولوا امقر ڪت اة ڪمايمولو تک 
ڪاه ٤4‏ وقوله تعالی: # وفوا يي سي اله لين ایر وکا تدوا ت آله 


د شع 4ے 
لایب انیت 4ه. 


الحالة الرابعة: قتال مثيري الفتنة ولاسيما في الدينء وكل فتنة تُلحق الضرر العام 
بالمسلمين إذا لم يتسن دفعها إلا بالقتال فذاك أمر مشروع»ء سواء كان المثير من 
غير المسلمين› أو من المسلمين كما حدث في حروب الردةء وكانت فتنة في الدين 
كادت تذهب شوكة الإسلامء وقد قاتل علي هه الخوارج لما أحدثوا في الدين فتنة 


)١‏ من الآية (۷۳) من سورة التوبة 
من اه ا مق سو ا 
۳) من الآية )١٤(‏ من سورة البقرة 
؟) من الآية )۳١(‏ من سورة التوبة 
© الاية )٠۹١(‏ من سورة أل عمران 


ا 


رياض الأذهان 


عظيمة» استحلوا بها دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» وقاتلهم ولاة المسلمين 


م . ي E E e.‏ 
تباعاء قال تعالی: * وی لوهم حى ا تكن د ونه وَين لذن لَه فان انهو فلا عذو نإ عل 
e‏ صحيح أن السياق في الكفار عبادة غير الله ك 


الدين. 


)۲/۲٤٠٠١(‏ قال تعالی: 


ص ا 


کن دا ای قر آله فرصا سا يلوق کہ اضعا کیره والله يفيص وببطط ولد 
ا "O‏ 


هذه الآية الخامسة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرةء ولمًا تقدم في الآية السابقة 
الأمر بالقتال في سبيل الله والقتال من لوازمه العتاد والقوة في السلاح وما يلزم لذلك 
من ركاب وخيول ومؤنة ناسب أن يُرغب المؤمنون في الإنفاق في سبيل الله بالمعنى 
الشامل» وناسب التعبير بالإقراض مع أن الله غني عن العالمينء ليشير إلى أن 
المؤمنين هم في حاجة إلى قرض يعود عليهم بالخير المضاعف» وسماه الله قرضا 
حسنا لأنه ينفق في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة اللهء ولذلك أو ضح قدر 
المضاعفة الموصوفة بالكثرةء قال تعالى: مَل اَذ ينود أَمْوَلَه فى سيل أله 


€ 


انت a‏ سبع سال فی کل م ر IE 4 e EOE‏ 
عير 4 فالمؤمن حينما يعلم هذا a‏ الله غني» يتأكد عنده أن ذلك 
الترغيب في الإنفاق في سبيل الله من أجله هو ويذلك الأسلوب البليغ الذي تتجلى 
فيه الحكمة في أجل معانيها يعلم المسلم علم اليقين أنه هو المحتاج إلى الإقراض 
والمضاعفة» فيقرض وينتظر الجزاء الأوفى» الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى أضعاف 


ثيرة؛ لأنه آمن بما جاءه من الحق» فتعامل مع الله بصدق وإاخلاض وعدم ترددء 


)١‏ من الآية )۱۹١(‏ من سورة البقرة. 
)١‏ الآية )۲١١(‏ من سورة البقرة. 


E 


رياض الأذهان 


ولذلك بادر الأنصار # إلى تصرة الله ورسوله» في عمل منقطع النظير لم يسبقهم 
اليه أحدء ولن يلحقهم بمثله أحدء ولذلك عمم الله كك التناء عيهم بأنهم تددو 
في طرق أبواب الخير مهما كانت كثيرة وشاقة على النفس» قال تعالى: I:‏ 


ا 2 


وو الَا واَلإيمنَ ين فهر بون من هاج ِل ولا دون فى صدورهم م اة مما ا اوو 
وبؤشروبت ڪل أنه نقسهچ ولو كان مهم حصاصة صَة 4 اء عجبا للأنصار ير فلا أحد يمتلك هذه 
الصفات e‏ رضي الله عنهم وأرضاهم» على أن المهاجرين # ضربوا أروع المثل 
في التطبيق العملي للجيمانء فتركوا الأرض والأهل والأموال في الهجرة الأولى إلى 
الحبشة إيمانا بوعد الله ك وفي الهجرة التانية إلى المدينةء فقابلهم الأنصار بما 
أنساهم ما تركوا في مكة من أهل وأملاك ومتاع» ولو تأملت الإنفاق على القتال في 
سبيل الله بك لوجدته متعدد الجوانب» فقد ينفق المجاهد على نفسه»ء فيوّمّن لنفسه ما 
يحتاج للقتال في سبيل الله» وقديكون له فضل فيجهز غيره» وقد يكون المؤمن غير 
قادر على القتال بنفسه»ء فيجهز غيره» وقد يكون بكفالة أهل المقاتل في سبيل الله 
ورعايتهم» ولذلك قال #: « من جهز غازيا في سبيل اله فقد غزاء ومن خلف 
غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا » " وقد يكون التجهيز من فرد لفرد»ء ومن 
جماعة لفرد» ومن فرد لجماعة كما فعل عثمان ك في تجهيز جيش العسرة. 


)۲/۲۶٣٠١(‏ قال تعالى: 


کے سے رر 2 د ن e‏ ر i‏ وس یپ کے رک و ۰ 


سے ے ر )ر ت وو 2ے ۸ چک کے ے٣‏ ی ۸٢ے‏ ہے چک کے ۔ 

سیل آلو کال مل عَسَيْشر إن َوب ميم لقال ألا مَِاا َالو وما ىا ألا مَل 
oT‏ 5 ا س چ سے رعا ےے ے ا 2 و لے ر و کے 

فی سیل الل وقد ارجا من ديرتا واتاہتا فما کیب علنهم اقتال ولوا إلا قلیک 


£ عل باس لم‎ NF gp 


)١‏ الآية (۹) من سورة الحشر. 


E 


رياض الأذهان 


هذه الآية السادسة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي في سياق قصص 
عن بني إسرائيل» واسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وقد تقدم الكلام عليهم عند الآية الأربعين من السورةء وهذه الآية فيها عود على بدء 
في الحديث عن بني إسرائيلء وتذكر حقائق عن أخلاق بني إسرائيل» وفيها تنبية 
لوین غ اغ الفا عن عن الال کے سیل اف فلا بكون متهم الین 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف مستسلمين للخروج خائفين من الموت» غير مدافعين 
عن ديارهم وأبنائهم» ولا يكونوا كبني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم صْمُوئيل فة أن 
يعيّن لهم ملكا عليهم ليقاتلواء فلما كتب عليهم القتال تولى أكثرهم» مع أنهم عرفوا 
فائدة الققال»ء حين ۾ َالو وَمَا اا لا ِل ف سيل أله ومذ ركا من ديرن 
وأبْسابتا ‏ وقد نالهم من ذلك ذلة وهوانء ولاسيما ما في ذكر الأبناء من إشارة إلى 
وقوع السبي فيهم» ولكنهم خافوا الموت فجبنواء فنكصوا على مدبرين» وفي 
الآية إشارة إلى غباء بني إسرائيل» حيث لم يقاتلوا مع نبيهم موسى اَل والنصر لا 
شك معه لو أطاعوه» ولكنهم جبنوا وقالوا: مت ات رک کی6 مع 
ودوت 4 ١ء‏ ومن غبائهم أيضا طلبهم ملكا ليقاتلوا معه» مع أن النصر معه ليس 
أرجى منه مع موسى اء ولم يفعله من سبقهم» وقد أوضحت الآية أن هولاء القوم 


أما قول نبيهم: # هَل عَسَيُْر إن َب كيم لقال لاق ى ففيه إشارة إلى 
أنه يعلم من أخلاقهم الجبن» والإخلال بالوعدء فشك في صدق ما قالواء وقد أجابوا 
بما يرونه سببا موجبا للقتال» وهو استباحة بيضتهم واخراجهم من ديارهم وأبنائهم» 
وهذا سبب كاف للوفاء بما طلبواء ولكنهم نقضوا ما أبرمواء وولى أكثرهم وهم ظالمون 
لأنفسهم» وكان النصر للقلة الذين وفوا بما وعدوا. 


)١‏ من الآية )۲١(‏ من سورة المائدة. 


E 


رياض الأذهان 

)۲/۲٤۷(‏ قال تعالی: 

وال لر e e e‏ الوا أن کن ل امك 
لتا ون حى 1 وزاده 


آله اة 4 2 > 
الله اصطمة هڪم وزادهه 
ر . ‌ عل ر 


|e‏ 4 - تشرء نے ر ےو رص سیر 5وس ک۶ 
E SSR‏ 


ت 
0 
E‏ 
۱ ى 
3 
ا 


هذه الآية السابعة والأربعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي نص في إجابة طلب 
بني إسرائيل ملكا ليقاتلواء ولم يكن تعيين الملك من نبيهم صموئيل اكا بل كان من 
اه تا فلع الب ها قش اه کک من شت ار کا م ارده الى 
قتال عدوهم» فلم يعجبهم ما قضی الله كن في شأن طالوت. قائلين: كيف يکون ملکا 
علينا ونحن أحق بالملك منهء ولم يؤت سعة من المالء تطاول على الله ق 
وعنصرية ظاهرة وهي من أخلاق بني إسرئيل إلى يومنا هذاء واهتمامٌ بالمال وليس 
ذلك من لوازم الملك» فرد عليهم النبي ما زعمواء بأن الأمر لله بصطفي من عباده ما 
يشاء» وكان المصطفى عليهم طالوت» وهذه أولى ركائز الملك» والثانية أنه بسط له 
في العلم» والثالثة أنه بسط له في الجسم وفي ذلك القوة والهيبة؛ وكل ذلك من فضل 
الله وحكمته يؤتي ذلك من يشاء من عباده» وقد قطع نبي بني إسرائيل تعنت قومه 
ولجاجتهم في الحجج» بكلام قطعي الدلالة فقال: ۾ وله يق مَل مى با واه 
وس علي £. 

فائدة: 


قال شيخنا الإمام E E‏ الشنقيطي رحمه الله: والجدير بالتنبيه عليه بهذه 
الفناشنة ن بريطانيا تحترم نظام المَلكية إلى هذا الوقت الحاضر بدافع من هذا 
المعتقد .رأة لا ملك إلا ميك ان را ةوان ملوك الدنيا باصطفا من آل 


وتصرف كما في قوله تعالى: ل ملف السموت والذرض لى سرو اا E‏ 


رياض الأذهان 


کا إا وھب لمن یکاہ الد کد © ار روجهم د راتا و اتتا وجل من ا يما لله 
علي فَيرٌ ١ء‏ وعليم قدير O E RS‏ 
بعلم وعن قدرة كاملين سبحانه لمك اموت وآلأرض بء ويييت وهو ع 

هير 4 ٠١‏ وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم الحق فيتلاشى كل ملك قل أو كثرء ويذل 


ررر 


کل ملك کبر او صغرء ولم بیق إلا ملکھ تعالی: ل یت خم برو لاج عل وتچم کی 


ر 


ل الْماْلف ا لاوید اهار ۳¥ 


قلت: الملك المطلق في كل شيء لله وحده لا شريك له في الدنياء وفي الآخرةء أما 
ملوك الدنيا فملكهم مقيد في تسيير شؤون الناس في الحياة الدنيا فقط وبالعدل الذي 
أمر الله به» ومن ذلك أن يحفظوا على الرعية المعتقد الذي شرعه الله ويؤمنوهم في 
عبادتهم» وأموالهم وأعراضهم ودمائهم» من أي عدو داخلي أو خارجي» وقد جعل الله 
مسؤليتهم عن هذا عظيمة بين يدي ل. 


)۲/۲٤۸(‏ قال تعالی: 
۾ وال لَه تيمم إن آن اڪ E‏ نة 


ر ر 


رَيڪم وقي مما تَر 2 وى a‏ درون َمل المَکتبكة إدَ نى دللك ية 
أ 2۱ 2 
ٽڪم ن كنت مميت س 4. 


هذه ّ الثامنة ا TNT‏ وهي ٠‏ باق ا 
لابد من علامة تؤكد شخصيته ليتعامل مھ قا عه رة وقد لع ب 
تان ّ SS‏ الشورى. 
e E‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٠١١/ ٩‏ 


کک 


رياض الأذهان 


يأتيهم التابوت فيه سكينة من الله كك وبقية مما ترك آل موسى» وهذه معجزة تحدى 
الله بها بني إسرائيل طالبي تعيين الملك؛ فاختار الله لهم رجلا يدعى شاوول» وأيده 
بالآية المذكورة» وهي تابوت العهد»ء وقد كان عند الفلسطينيينء وقد هيا الله ك 
أسباب إرجاعه إلى بني إسرائيلء وهو صندوق صنعه موسى اك على صفة ذكرها 
العلماء؛ وهو من خشب السنط من صنف القَرَّظء وغشاه بالذهب من الداخل 
والخارج» وجعل فيه الألواح التي ذکرها الله ڪڍ في قوله: ۾ ولاک عن ي 
E OOS a A a‏ 
ضاضها حين ألقاها موسى اتك أو : نسخة عنها لأن قوله تعالی: # وف تا × 
إشارة قوية إلى أن الألواح الأصلية عوضت بنسخة عنهاء وجعل الله ك في التابوت 
السكينه: وهي الاطمئنان والهدوء؛ فاحتواؤه على الألواح وما فيها من الخير والبركة» 
والهدى والرحمة جعل بني إسرائيل واتقين بحسن المنقلب إذا كان التابوت معهم في 


ر سک 


ا ۰ ه سا ي ر ص ر سے ر ۰ 
حرب او: سلم» وقوله: ۾ وقي ما كرك ٤ال‏ موسى و٤ال‏ هرون £ فيه إشارة إلى 
أن ما بقي من التركه شيء نفيس ولذلك جرى الاحتفاظ به في التابوت» فما يبعد أن 
تكون عصا موسى اكت مما احتواه التابوت» وأشياء من آتثار الأنبياء» وفي ذلك 
إشارة قوية إلى سبب انتصار بني إسرائيل سابقا مع وجود التابوت فيهم» فكانوا 
اللخذات وخا ملوكيم الانساءء واتعرا الشهرات: فلا فلو دنك مط | کا 
عليهم أمماً من الكفرة فغلبوهم وأخذ التابوت في بعض الحروب فذل أمرهم» وهان 


قبضة أعدائهم. 


أما قوله تعالی: ل مله ألمَكتيگة ‏ فالمراد سير الملائكة من يحمله» كقوله تعالى 


)]١‏ الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 


ن و 


رياض الأذهان 


آل موس» وآل هارون عليهما السلام أن في ذلك كله آية توجب إيمانهم بالل كق 
والخطاب لبني إسرائيل من بعد موسى اع . 


)۲/۲٤۹(‏ قال تعالی: 
اما ص الوت اجو اک اله يڪم بتهکر هَن َر ونه فليس م ومن 


سرت سے هإَ ٤ ٤‏ چ صر م م ےو بے سے م 
َم يَطْحَمه َه نه الہ کی اترک کاک ییو گرا نے إلا کیاد وغ اار4 خو 


اہی اموا مک الوا لا طاق لا الوم بجالوت وج ورو قال الدب بعلو 


انهم موا اله ڪَم ين فكتر ليلو ڪلت وه ا ف ن ا وا 
OE‏ 


E E 
بني إسرائيل عليهم السلام وملوكهم الصالحين بعتت القوم وكثرة مجادلتهم في الحق»›‎ 
فبعد طلبهم تعيين الملك جادلوا في استحقاقه للملك» ولم يتعظوا من عودة التابوت‎ 
الذي فيه سر نصرهم» وهنا يحذرهم الملك طالوت بأن الله كك سيختبرهم وهو العليم‎ 
بذوات صدورهم ولكن لتقوم الحجة عليهم» أخبرهم أنه تعالى مبتليهم بنهر» وهو نهر‎ 
وهذا‎ e الأردن» قال ذلك طالوت بعد أن هيأهم للقتالء وابتعد بهم عن أهليهم‎ 
الخبر من طالوت وهو ليس نبيا يوحى إلبه يؤكد أن النبي صموئيل |= قا أخبره عن‎ 
الله كك ولا يصح أن يكون اجتهادا من طالوت» ويقول: ک۲ تکیت ر‎ 
ممن رب من فليس می ومن لم عة لَه م إلا من اعرف عرف یرو وإنما كان‎ 
aE ORG 
خروجهم عن الطاعة»ء ولذلك شربوا إلا قليل منهم» وهم الذين أطاعواء ولیس هذا‎ 
اختبارا سهلا بل هو شديد لشدة العطش والحاجة إلى الشرب» إذ لا يمتنع والحال كما‎ 
دكرت إلا من قوي إيمانه» وصدق في طاعته» ولذلك لم يثبت على هذا إلا القليلء‎ 


e 


رياض الأذهان 


واستتنى العرفة الواحدة باليد للتدقيق في التمايز في قوة الطاعة» ولا ريب أن من لم 
يغترف آقوى ممن إغترف غرفة بيده؛لأنه لم يشرب أصلا فهو الأقوى على الإطلاق. 


آما قوله تعالی: فلا جاوَره هو از اموا راء 4 فالصحيح في عدة الذين 
معه ما رواه البخاري رحمه الله عن البراء 4 قال: " كنا أصحاب محمد بي نتحدث 
أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه النهر» ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن» بضعة عشر وتلاتمائة" ١ء‏ وقوله تعالى: الوا لا طاكة لتا الوم 
بٍجًَالوتَ وَج ورو £ القائلون هم الذين شربوا من النهرء وقد ذكر عن ابن عباس 
رضي اله نها انهم لم يبرووا فلاشك انهم اولي دة المقولة: يويك هذا ما دة 
قول الله كك عن الذين اكتفوا بغرفة واحدة» والذين لم يشربوا أصلا: ل قال اليب 


ã 
و ص‎ 1 f ر ا س‎ ٢ OE چ ر 24 ی ص‎ 2 . 
موا آل َم من فكت قليلة عَلَت وة رة ادن الله وال‎ A Ra OS 


معالصرب £+ قالة حق ويقين» وعزيمة صادقة فقد صدقوا في عدم الشرب» وهم 
أصدق في التقة بالل ك وأقدم على القتال وهو ما تبينه الآية التالية. 


)۲/۲٠۰(‏ قال تعالی: 


ر ا سے کے ا ۵ ےس سے چت ۽ لے وک اکر د کچ ر 
۾ ولما برروا لجالوت وج ورو الوا رتا افرع عتا صا سيت آقَد امسا 


ص 


وانصرنا على الوم آلف رر . 

هذه الاية الخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين موقف المؤمن المحارب 
عند اللقاءء فإن أول ما ينتخي من العتاد دعاء ربه» فال الآمر والمؤمن المستجيبء 
وهو الداعي والته المجيب» وكان طلب الصبر بصيغة تدل على الكثرة وهي الإفراغء 
فكأنهم قالوا: صب علينا الصبر صبا قوياء وطلبوا ثبات الأقدام فلا يولون الأدبارء 
وهذا مؤشر قوي على عزيمة قوية تأبى الفرار» ولا ريب أن الله ك لا يخيب مَّن هذا 
قوله وموقفه»ء فكان النصر وهو ما تبينه الأية التالية. 


.)۳۹٥۸( البخاري حدیث‎ )١ 


e 


رياض الأذهان 


۴ فهر موھ با لَه و داو د الد واه ا اک و 
كايا واولا ت الہ لتاس بتکم جقیں لدت الگڑش رک الہ 
شر شل لاکریت ©4 


هذه الآية الحادية والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن انتصار بني 
إسرائيل على العمالقة كان انتصارا عظيماء من الله َََمَنًّ به عليهم رغم قلتهم» 
فمنحهم اللصر لقا ء صدقهم ودعاتهم وصبرهم؛› وکان العمالقة بقيادة جالوت»› وکان 
فزوجه طالوت أبنته» وشاطره نعمته وملکه» وجعل الله ي داود ملكا نبياء وهدا معلېی 
قوله تعالى: #وَءًَا كه سه امالك و الك َة £ أعظ او الما نة ط نالرت 
والحكمة: النبوة» وعلمه تعالى مما يشاء مم أختصه به. 


آ قوله تعالى: # ولو لادقعاً لتو الاس بعصم بِكَعَّض قدت الاس 
رڪڪ آله دو قصل على آلمکلوست ۽ فهي تبين e‏ 
لعدم فساد الأرض بأعمال بعض بني آدم» فجعل بتقدیره تعالی وتدبيره بعضهم يدفع 
شر بعض» وفي ذلك حماية لمصالح العبادء فبرد المفسد عن فساده» ويعان المصلح 
على إصلاحه» یوید هذا قوله تعالی: چ وولا دع آل الاس بعهم بض هَمّت صويع 


رر 


ر ماوت روڈ پُڏڪَر فیا آم لڪنا ۱ 


رياض الأذهان 


هذه الآية الثانية والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة» وقد تضمنت الإشارة إلى ما 
سبق ذكره عن بني إسرائيل أنه آيات لقوة وضوحه ودلائله على قدرة الله ّت فکان 
السامع به یشاهده بأم عینه ویری أحداتهء فلا يخالجه ريب في صحتهاء والآية تشير 
إلى إنكار الكفار نبوة محمد ي ولذلك أكد قوله تعالی: ۾ ون ت لمن المرسڑیے £ 
بإن واللام» وجاء هذا التوكيد مرة أخرى قال تعالى: إ نك لين المرَسَلينَ ¥ »١‏ وفيه 
ونه يشان رسول الله 5ء وتثبيت لجنانه فإنه على الحق» وفي هذا تبكيت للمنكرين› 

وان به بل من رسن اسل كا ا ر ق الرسل» وهم كلهم 
على منهج حق ودين قويم» وشرع مستقيم» وقد وردت الإشارة إلى إنكار الكفار 
رسالته 4# في قوله تعالى: لك لَمنَألمرَْسَلِينَ ٠٠‏ تأكيدا لكنهم على الضلالء 
ورسول اللہ کلف الهدى» كغيره من الرسل عليهم السلام» قال تعالى: ك لمن 
)۲/۲٣۳(‏ قال تعالی: 


سل فَصَلْنَا A‏ رر e A e 2 a‏ 
۰ ا وَأَيَدتله روج رہ از" ولو اء الله ما أو TT‏ م بَعَدِ ما 


وروق وص ار 


نهم آَليَْتُ احتلقوا فمنهم من ءامن ومهم من فر ولو شاه الله ما الوا وک 
هذه الاية الثالثة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وتقدم عند على الاية 
الثامنة والثلاثين من السورة بيان أن أول الرسل على الفطرة آدم الت وأن أولهم بعد 
الاختلاف وحدوث الشرك نوح ك أما التفضيل المذكور في الآية فمن ذلك أن الل 
ك فضل نبينا محمدا عل ار صاحب المقام المحمود» قال تعالی: ٭ عسي أن بعك 


)١‏ الآية (۳) من سورة يس. 
)١‏ من الاآية )٤١(‏ من سورة الرعد. 


( الآيتان (۲ ئ( من سورة يس . 


e 


رياض الأذهان 


سے ر صر مر سے کر 


امقام مود کو ا وتفصيل ذلك في حديث الشفاعة۲» وأنه ك ا إلى الناس 
كافةء قال تعالی: # وما أَرْسَلْسَک إلا َاهَّة َس ٠"4‏ وأنه 4# خاتم النبيين» قال 
تعالی: ۾ ولو :سول آله اتم الييّعَنَ 4 ؟» والآيات في هذا الصدد كثيرة في كتاب 
الله العزيز » وفضل الله كك إبراهيم الت فاتخذه خليلاء قال تعالى: ۾ واد ماهير 
لی ٠٥4‏ وجعله للناس قدوةء قال تعالی: ۾ إی جاك لتاس ماما ٠4‏ وقد خص كل 
رسول بفضل تكريما لكل واحد منهم عليهم الصلاة والسلام» وجمعهم في صفة النبوة 
وأضاف لآخرين ضفة الرسالةء ومتهم ألُوا الغزم» وهم أربعة: توح وهود؛ وابراهيمء 
م ع ا 0 
أما قوله تعالى: ينهم من كّم آله فقد بين تعالى أ أن منهم موسى اء قال تعالى: 
وکلم آله موس لیما ۷ وخاطبه تعالی بقوله: إن اشکتتغة ل ااي 


رسکی ویکلیی ۸ وقد أ عض الظماء نخدت الإسراء ۹ دليلا على أن الله 
تعالی کلم نبینا محمدا بء في مراجعته للتخفيف من فرض الصلاة» وفي رواية مسلم 


)١‏ من الآية (۷۹) من سورة الإسراء. 

)١‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 

)٣‏ من الآية (۲۸) من سورة سباً. 

)٤‏ من الآية )٠١(‏ من سورة الأحزاب. 

) من الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 

1) من الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 

۷) من الآية )١٦٤(‏ من سورة النساء. 

ن رر اا غراف 

الان خت 0۷ و 0 


۲| 


رياض الأذهان 


ما يدل على الواسطة» والله أعلم» وكل ذلك من وراء حجاب» قال #: « ما كلم الله 
أحدا قط إلا من وراء حجاب .١»‏ 


ما قوله تعالی: اتتا عیسی آَ مریم ابت وَأيَدله روج المد 4 فهو نوع 
التفضيل» فالبينات هنا مجملة وهي المعجزات يوضحها قوله تعالی: وشوا ل ب 
تيل آي َد نکم اير من أو ال کُم مى أَلطِينِ هة لطر مامح فيه 
ن يرا ا إن آنه ىڭ ١آ‏ ا بدن أ نیکم ما أكون 
وناز شی خرو ن بوم نغ دك لای کم نکش مُؤبیت 4 ۲ قواه تعالی بجبریل اه 
وهو روح القدس» قال تعالى: 0 به لوح دمن يعني القرآن وكذلك الكتب 
السماوية نز بها جبريل اء فهو روح القدس على الأصح» وهو المرسل إلى مريم 
أم عيسى عليهما السلامء قال تعالى: فأرستا لَه روحتًا £ ٠٤‏ وقد يكون المراد 
تالفدسل الرب دست وساد وصفاته» فالإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم لجبريل 
لی أو المراد به الطهر والنزاهةء والأول عندي أولى وال أعلد. 


e 


ق قوله تعالی : ۾ ولو سا لَه مّا ا آأقتََلَ َل الِب ِن بَعَدِهِم م بعد ما جاةنه الث + 
ففيه بيان أن ما وقع بعد الرسل بين الأمم من الاقتتال لم يكن خارجا عن مشيئة الله 
كك وقد جاعءتهم البينات» مبينا أن سبب ذلك الاقتتال هو اختلافهم على الرسلء 
فمنهم من آمن ومنهم من کفر › وتتوعت العقائد الباطلة» فا تسعت هوه الخاف ان 
كان يجمعهم مسمى الكفر» وهذا سبب كبير لوقوع الاقتتال بين الفرق» وتلك سنة الله 
وقدره» وهو قادر على زوال سبب الاقتتال» فيكونوا أمة واحدة عنى نهج الرسلء ولكن 
هكا اراد الله ل وهو فغال الما رند 


) صحیح 
ن1 الاية )٤۹(‏ من سر سورة آل عمران. 
( 
الب ۷ e‏ 


e 


رياض الأذهان 


)۲/۲۰٤(‏ قال تعالی: 


َ إو 7 ا 


e‏ ء اموا انوا مسا تنگم من ن أ بر لا بم فيه کک ځا وک تة 
وألكفرونَ هم لیر س . 


هذه الآية الرابعة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تحث على الإنفاق 
من الرزوق قل أو كثر في سبيل الله كبك مبينة أن الإتفاق لا يكون إلا في الحياة 
الدنياء لأنها وقت للأعمال» ولكنها تنتهي بنهايته»ء أما اليوم الآخر فهو يوم لا يمكن 
لأحد أن يشتري نفسه فيه ولو جعل تمن ذلك ما في الأرض» فلا تباع الأنفس 
لأصحابهاء لأن اليوم الآخر وقت يتعذر فيه استدراك ما فات» وليس فيه صداقة 
تفيد» فذلك قد يكون في الدنيا أما اليوم الآخر فلاء ولا يمكن لأحد أن يجد شفيعا في 
اليوم الآخرء وان قدر عليه في شئون الدنياء إلا ما ثبت لنبينا محمد 35 ولا تكون 
الشفاعة لنبينا محمد ب إلا بإذن من الله كما هو مبين في الآية التاليةء فيأذن الله كك 
لمن شاء من عباده تكريما للشافع» كما تقرر ذلك لنبينا محمد # في حديت 
الشفاعة١»‏ وعفوا عن المشفوع له ورحمة بهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وبينت 
الآية الكريمة أن الكافرين هم الظالمون لأنفسهم بعدم الإيمان بالله ورسوله» فعصوا 
لله نك والمعصية ظلم» فكل من يعصي الله تعالى فهو ظالم» والآية ظاهرة في الأمر 
بعموم الإنفاق» فهو يشمل جميع أعمال البر والإحسان» وقد ورد معنى هذه الأية في 
قوله تعالی: # فل لباو آلذن اموا يمو ألصَلوةَ وفوا مما ررفتهم سرا وعلايية من 
َل أن يأ وم لا بي فيه ولا حل ٠ء‏ وفي هذا توكيد على المبادرة بالطاعات 
والأعمال الصالحةء في الحياة الدنياء فإنها سبيل الفوز في اليوم الأخر»› وهو يوم 
القيامة. 


۱( البخاري حدیث (T°)‏ ومسلم حدیٹث )۰ ۰(. 
)١‏ الآية )۳١(‏ من سورة إبراهيم. 


e 


رياض الأذهان 


)۲/۲٠١(‏ قال تعالی: 


7 . ٤و‏ ای بو 


آل کا إل إلا هو ای آلقیوم کا تاحدہ سک ولا دوم ل ماف الوت وا نی رض سن 5ا 

م سر اص ص 2 . سے ا ر روے 2ے ي ص تم کش سے ت . 

ازى يسع عند إلا دیو عَم ما بين آيد يه وما حَلمَهُمَ ولا جيطون سیو من عِليدء إل بَا 
“ی رہ ر ب rE:‏ ⁄ ر ت سے ا کے کے 3 

ما وسح سيه السمو ت وضولا ر > هب وهو العلل اليم 0 


هذه الاية الخامسة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي آية عظيمةء أخبر 
الله تعالى جميع البشر بصفات عظيمة لا تكون إلا له كك فإن الألوهية لا تكون 
لأحد سواه» واالحياة المطلقة لا تكون إلا لهء والمراد وصف الله كك بأنه لا يموت 
والقيوم معناه المضطلع برعاية وحفظ وتدبير شؤون جميع المخلوقات ولا يكون ذلك 
الا لله يك وهو دلیل اطع کے نے لے ات د س ف وق و 


نفسه تعالى بالحياة قال تعالى:# هوالح £ ١‏ وبعدم الموت قال تعالى: وَركَرَ 


۴ 


سے سے اقرا کے 


لی لی لا موب ¥ ۲ء قال ابن عطية رحمه الله عن آية الكري: هذه سيدة آي 
القرآن» ورد ذلك في الحديث وورد أنها تعدل تلث القرآن» وورد أن من قرأها أول ليله 
لم يقربه شيطان» وكذلك من قرآها ول نهارہ ۳ وقد سأل رسول الہ ل بي بن كعب 
# قال: « يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم » قال: قلت: الل 
ورسوله أعلم» قال: « يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ » قال: 
قلت: الله لا إله إلا هو الحى القيوم» قال: فضرب فى صدرى وقال: « والله ليهنك 
العلم أبا المنذر » ٤‏ زاد أبونعيم « والذي نفس محمد بيده إن لهذه الآية للسانا 
وشفتین تقدس الملك عند ساق العرش » ١ء‏ وهي مصدّرة بالاسم الأعظم» للدلالة 
القاطعة على أنه لا خالق للخلق سوى الله كك ولا معبود بحق إلا إياه» وأنه تعالى 


)١‏ الآية )٠١(‏ من سورة غافر. 
۲) الاآية (5۸) من سورة الفرقان. 
۳) المحرر الوجيز ."٠٠١/١‏ 
)٤‏ مسلم حدیٽث (۱۹۲۱). 
) المستخرج على الصحيحين حدیث .)۱۸۳۳١(‏ 


|۳| 


رياض الأذهان 


منزه عن النقائص» ومن ذلك النعاس السابق للنوم» فهو سبحانه قيوم لا يعوقه عن 
تدبير الخلق شيء» له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته» فالسماوات والأرض ومن 
فيهن ملكه وحده لا شريك له» فهو الحقیق بتدبیر شونهاء وأنه ك لا يتقدم بين يديه 
بالشفاعة أحد كائنا من كان» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بإذنه سبحانه» فيشفع 
عنده باذنه تعالی من أراد کل أن يظهر کرامته کنبینا محمد 4# يشفع فيمن أراد الله 
كك العفو عنهء فهو تعالى العالم بمن يشقع فيه من العباد ومن لا يشفع فيهء لأنه 
تعالى عليم بما بين أيديهم وما خلفهم» علم إحاطة وشمول» والخلق لا يحيطون 
بشيء من علمه كك إلا بما شاء» ومن ذلك أمر الشفاعة»ء وهذا مبطل لعقائد 
المشركينبغير الله َء كزعم مشركي العرب أنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله 
وقد حکی الله تعالی قولهم: مَانعَبدُهُم إلا لبقريوتًا إلى أو ّح ١ء‏ وزعموا آنها تشفع 
لهم» وقد حکی الله تعالی قولهم: #وَبَقولویت تولا شفعوتاعن آلو "» وهذه 
المزاعم أنكرها الله عليهم» وأبطلها بهذه الآية العظيمة وبغيرها من الآيات. 


be 
.# 


ما قوله تعالی: ل وسح کر ية الوت والارض وآ وده جفطهما وناليم ۽ 
فإنك تعلم منه عظمة ما خلق الل ك الدالة على عظمة خللاء فله ملك السماوات 
والأرض» وما أعظمه من مُلك» ولا ريب أن من ملك شئا ملك ما فيه» وما في 
اناك اک و الخ قات ملك اد ا وما هما ملك ان كا فاك 
السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ملك لل الواحد القهارء ولذلك ينادى على 
و او اه غل اف ايوم بالود امار 4 "» فما أعظم ملك الله 
سبحانه» ٿم ياتي هذا الجزء من الآية ليؤكد لنا أن ملكا لله أعظم من هذاء وهو 
الكرسي› وتفيد الآية إفادة قطعية أن الكرسي يسع السماوات الأرض» بل هو أكبر 
منهما بكثير» قال #: « مثل السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاةء 


)١‏ من الآية (۳) من سورة الزمر. 
)١‏ من الاآية (۱۸) من سورة يونس. 


- 


. من سورة غافر‎ )١١( من الآية‎ )٣ 


E 


رياض الأذهان 


وان فضل الكرسي على السماوات والأرض» كفضل الفلاة على تلك الدلقة ٠»‏ 
فسبحان من له كمال العظمة وهو العلي العظيم # لمن لمك الى اوا ¥ 
فكيف فهمك لعظمة الله وأنت تعلم أن الكرسي موضع قدي الرحمن تقدس عن الشبيه 
والمتل» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 'الكرسي موضع قدميه» والعرش لا يقدر 
قدره"۳ ومن فهمك لعظمة الكرسي» وعلمك بأن عظمة العرش لا ثقذرء تعلم أن 
الخالق المستوي على العرش سبحانه» لا يصف عظمته واصف» ولا يحيدل بكمالها 
عالم» وتعلم أن حفظ هذه المخلوقات ذات العظمة لا يقل العلي العظيم المتنزه عن 
مشابهة الخلق» المتفرد بصفات الكمال والجلال والعظمة» نسأله عفوه ورحمته يوم 
الوقوف بين يديهء» لا تخفى عليه من الخلق خافيهء وهو العليم بهم» وهو أرحم 


)۲/۲۰٢(‏ قال تعالی: 


اشتمسک بالموۃ اون آ صم کا وان م عي © . 

هذه الاية السادسة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تقرر عدم الإكراه 
على الإسلام» بعد ظهور الغلبة للدين» وهيمنة كلمة الله في الأرض» وقد قدمنا بيان 
لفهم الآيات الآمرة بالقتال في كتاب الله العزيز عند الكلام على الآية الرابعة 
والأربعين بعد المائتين من السورة» ونقول هنا: لا يعارض هذا مايستدل به بعض 
المغرضين» يقولون: إن حرية اختيار الدين مفقودة في الإسلام» فلو أن مسلما لم يرق 
له الإسلام ورأى غيره أفضل له فاعتنقهء فإنه يسمى عند المسلمين مرتداء والمرتد 
a N O E RR E‏ 
الموت عقوية من دخل في الإسلام ثم ارتد عنه» تستدعي النظر والاعتناء بفهم 


.)۲/۳۳۷( إتحاف الخيرة المهرة حدیٽ‎ )١ 


) من الاية )١١(‏ من سورة الشورى. 
۳) العرش للذهبي ۲۲۷/۱ . ۳۲۸. 


vh 


رياض الأذهسان 


المقاصد الإسلاميةء حتى يكون الداخل فيه على بصيرة بعمومات الأحكام 
الإسلاميةء فلا يدخل إلا عن قناعة تامة» ومن تعجل فلا يلومن إلا نفسه» لأن الله 
ك قال: IELHET:‏ ¥ ولأن من اعتنى بدراسة الإسلام وفهم تميزه عن غيره 


الأول: أن يتبين له الضلال فيما يعتقد» فينشرح صدره للإسلام» وحينئد يكفر بما كان 
عليه من الطاغوت: وهو عبادة غير الله َك ويؤمن بالله معبودا لا شريك له» وهنا 
يكون قد تمسك بالإسلام» كمن يلتزم حلقة قوية لينجو بها من الهلاك» ومهما قوي 
تعلقه بها فإنها مأمونة الإنقطاع» فلا تنقطع إطلاقاء وجعل الهلاك في ضده وهو 
الكفر والإيمان بالطاغوت» ومن كان هذا حاله في معرفة الإسلام والدخول فيهء فإن 
الارتداد بعيد عنه لقوة قناعته وإايمانه بصحة ما أقدم عليه» وعلى فرض أنه ارتد بعد 
ذلك فإنه حينئذ تلاعب بالتشريع» واستهزاً بالمشرع الحكيم فاستحق لقاء ذلك عقوية 
الموت؛ لأنه أظهر الاستهزاء بالشرع»ء ولم يكن ذلك إكراها على البقاء في الإسلام 
ولذلك لم يقتل من أظهر الإيمان وأبطن الكفر بالنفاق» ومن دخل في الإسلام تجربة 
من غير قناعة فقد أوبق نفسه إذا ارتدء فالتجارب لا تجوز فيما شرع الإسلام» وكذلك 
الأديان السماية في عهدها الصحيح» قبل النسخ الارتداد عنها خروج من الهدى على 
الضلالء فلما نسخت بالإسلام» بقي عدم الإكراه عليه قائما. 


a 


ختمت الآية بما يشير إلى الوعد للمؤمنين» والوعيد للكافرين قال تعالى: # واله بيع 
لِم 4 سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنةء ولذلك شرع عدم الإكراه على 
الدين؛ لأن الإكراه على الدين لا يحصل معه المطلوب وهو التزام الحق وتزكية 
النفس» والنصرة الخالصة»ء بل قد يكون ضرره بالغا على المسلمين كشأن المنافقينء 
لأن من عمي عن الحق وکرهه لا يفيد إكراهه على قبول شيء عمیت بصيرته عنه 
فکرهه. 

الثاني: من لم يتبين له فضل الإسلام وعدالته» وعميت بصيرته في ذلك فبقي على 
ضلالهء فإنه لا يكره على الإسلام ولو كان ضلاله بينا للمسلمين»ء فإن كانت كلمة 


|۳۸| 


المسلمين هي العليا ولهم الغلبةء فالجزية مضروية على غير المسلمين› وان کان 
حالهم كما نعلم اليوم الضعف» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۲/۰۷) قال تعالی: 


و KNEE SETS K2‏ م وژ ر orp‏ س م 
۾ آله ول الذي ١امنوأ‏ يخرجهم من الظلملت إل الور والذسے كفروا أولكاؤهم الوت 


ٍِ 4 ر م و دہ 9 م او ر 
رجتم ت الور إل الظلْمّت أوکھک آَضْكب ارش فیا روت © . 

هذه الاية السابعة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي توضح للناس الولاية 
الموجبةء والولاية السالبةء فالموجبة ولايته تعالى للمؤمنين» ولأهمية الولاية الموجبة في 
الحياتين العاجلة والاجلة للمؤمنين» وردت مكررة في الكتاب العزيز› تارة تبين أن الل 
فيه إشارة إلى كثرة طرق الضلال؛ فيخرجهم منها إلى الهدى المعبر عنه بالنورء 
وإلإقراد فيه إشارة إلى أن طريق الحق واحدة لا تتعددء يؤيد هذا قوله تعالى: وَأ 
ا کت ےے م ا رار 2 )و اه ر ر ۰ 
هذا صرطی مستقیما فاتبعوه ولا تنیعوا السبل فرق یکم عن سَیلٰیے 4 ١١‏ افرد السراط 
وهو الإسلامء ووصفه بالاستقامةء وأمر باتباعه» وجمع السبل وهي طرق الضلالء 
ونهى عن اتباعهاء وبين تعالى ثمرة أخرى لولايته للمؤمنين وهي إذهاب الخوف 
والحزن عنھمء قال تعالی: آلا ات اوی آل لا وف مھ ولا هم روت ے۲ 
ا ولايتهم له فهي بإیمانهم به تعالی» واتفائه سبحانه» قال تعالی: چ لر ٤امَا‏ 
وڪاوا قور 4 '؛ لأنهم کفروا بالطاغوت» وآمنوا بالله وهذه رلایتهم له تعالی» وقد 
بين تعالى أهمية الولاية الموجبة بينه وبين المؤمنين» وبينهم وبين الرسول يه وبين 


سے مے 


المؤمنین نفسهم بقوله تعالی: ۴ نما ولق اه ورشولة وال اموا 4 ٤ء‏ وكررها تعالى 


للتوكيد فقال: إنما ولفكم أ وسو وايب اموا ي ١ء‏ وللتوكيد أيضا على متانة الولاية 
الموجبة بين تعالى أن رسوله نبينا محمدا ل أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قال تعالى: 
الى أو مومت من أن ٠‏ وقد نفى الله الولاية الموجبة عن الكافرينء قال 
تعالی: ون ألكفرين لا مول كم ٠4‏ والمراد لا مولى لهم ولاية موجبةء أما السالبة 
فقد أثبتها لهم بقوله تعالی: I:‏ کرو ولا هم الوت £ وأثبت ولاية بعضهم 
بعضا ولاية سالبة لا خیر فیھاء قال تعالی: ‏ والریں کغروا بعَصُمم ولا ہیں »٤‏ 
وقد بين تعالى ثمرة الولاية السالبةء أنها الخروج من الهدى إلى الضلال» قال تعالى: 
الت كفروا أو اوشم العو رجهم مى لور إلى ألظفُصّتِ 4 ولاية لا يأخذ 
بها إلا أصحاب النار الموعودون بالخلود فيها. 


(۲/۲۰۸) قال تعالی: 


کا ر م e Fs?‏ 5 ‌ 
لم إلى لى حا هعم ف رید أن ٤اه‏ آله لمك إد ل رهم ی آلٔزِی یکی۔ 


یمیت قال انا ای امیت قال ھم د © آھ یات یالشنیں مقر کان ب بان المرب 
بهت ای کر وال لادی اموم لوين اد 4 

هذه الآية الثامنة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين حال من تولى 

الطاغوت ولم يؤمن بالل أنه مرتاب» فيخاصم المؤمنين في إيمانهم باش ي 

2 الضمير‎ AF 

ales‏ الله الملك» ولكنه شك في ربوبية الله للخلق» فكان مثلا لمن 


)١‏ من الآية )۷١(‏ من سورة التوبة. 
۲) من | که )نسر کت 

من الاية )١١(‏ من سورة محمد. 
)٤‏ من الآية rE‏ 
E E EE‏ 
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عميت بصائرهم عن الحق» وهذا دأب الشاكين يكثرون المحاجة بالباطل» فالنمروذ 
تاه الله الملك فلم يشكر ذلك» وضار جبارا حى أنكر وحدائية الله وربوبيةة 
للمخلوقات» وكان إبراهيم اة مثلا للمؤمنين الذين انجلت لهم الحقيقة فآمنوا بال 
كك وصدقت حجتهم في ذلك» وقامت المناظرة بين الفريقين: أهل الإيمان يمثلهم 
إبراهيم اتك وأهل الكفر يمهم النمروذء فذكر إبراهيم اه الحقيقة في الإحياء 
والإماتة إثبتا للبعث» فعارضها النمروذ بالباطل إنكارا للبعث» وزعم أنه يحيي ويميت› 
وأقام على زعمه إستدلالا باطلاء إذ أتى برجلين حكم عليهما بالموت» فعفى عن 
أحدهما وزعم أنه أحياه وقتل الآخر وزعم أنه أماته» ولم يكن هذا قصد إبراهيم اعا 
وإنما أراد القدرة على البعث بعد الموت» وأراد بيان عجز النمروذ وانقطاع حجته فلجاً 
إلى آية كونية هي الشمس خلقها الله وجعلها تأتي من المشرق إلى المغرب ولا 
عكس» فطلب من النمروذ إن كان صادقا في زعمه فليعكس الأمر» ويأتي بالشمس 
من المغرب إلى المشرق» فانقطعت حجة النمروذء لأنه كافر بنى قوله على باطل» 
قال تعالی: بهت الى كَمَرَ ‏ والكفر من أكبر الظلم والله لا يهدي القوم الظالمين. 


فالآية تثبت وحدانية الألوهية لله كك وهو المتفرد بالخلق والإماتة والإحياء» وتبطل 


دف عمں سواه. 


o 2 عذج ے‎ EOS . < 4 ۶ ت‎ ef re 2 

او کالزی مر ل ریت وھی حاویة عل عروشھا قال اَن ی۔ هدذو الله بعد موتا اماه آنه ما 

8 ا ی کا ر کا ا ص ر f‏ 

عام ڻم عه قال ڪَم ينت قال ينت د بوم قال بل ليشت مأئة عام فانظر إل 
ہہ ہے ےم ےا ا م سا 


هذه الآية التاسعة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي في سياق الرد على 
الشاكين في قدرة الله ّث على البعٿث»› واختلف العلماء في اسم هذا القائل فقيل عزيز 


E 


رياص | ا ن 
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اتا وقيل غيره وقيل: نبي من أنبياء بني إسرائيل: حزقيال أو : غيره» وإن كان عزيرا 
فهو النبي أو : غيره من الأنبياء فقد أدهشه ما رأى من خواء القرية وخلوها من أهلهاء 
فتساءل كيف يحيي الله تلك القرية بعد موت أهلهاء فالسؤال سوال استعلام وليس 
المراد منه الشك في قدرة الله بق لأن الأنبياء لا يشكون في قدرة الله كك على 
البعث» وانما هو في نظري رجل من بني إسرائيل شك في القدرة على الإحياءء وليس 
هذا غريبا على بني سرائيل فجدلهم بالباطل مع الله كثير معروف» فضرب الله لذلك 
الرجل الشاك مثلا من نفسه على قدرة الله كك على الإحياءء فأماته ثم أحياه وسأله 
قال تعالى: # قا َم نت سوال ليعلم جهل نفسهء فأجاب إجابة خاطئة تدل 
على جهله قال ليت يومًا أَوَبعَص يوم ې فبين الله ك له خطأه لیؤکد له آنه كما 
أخطأً في تقدير مدة موته هو أيضا مخطئ في شكه في قدرة الله على الإحياء فقال 
تعالی: ۾ قال بل لبش اة عاي ليعود بذاكرته أنه مر عليه من التحلل والبلى 
متل ما رأى من حال تلك القريةء وقد اختلف العلماء في القرية فقيل: هي القدس› 
وقيل المؤتفكةء وقيل غير ذلك» وأراد الله ك أن يري ذلك ا کر من ق 
تعالی على حفظ ما يريد حفظه من التلف والدمارء فقال له: ۾ قانظر إل طعَايدك 
ر وسّرابلك لم يسه ‡ لأنه تعالى حين قضى عليه الموت كان عنده طعامه وشرابهء 
فلما أماته الله كك بقي الطعام والشراب محفوظا بأمر الله بك مدة موت الرجل»ء فكان 
ما بين موته وبعثه مأئة عام» لم يتأثر فيها الطعام والشراب» المعبر عنه بقوله كبك: 
# لم ية لم يتغير بما مر عليه من السنين» ثم لفت نظره على آية أخرى في 
الإماتة وهي ذلك الحمار الذي كان يملكه أماته الله كذلك» ليرى الرجل ما حل بحماره 


من البلی» فقال تعالی: # وانظر إل مارك 4 ثم أآخبره تعالى فقال: إ ولتجمزلک 
١ایکة‏ الاس ٩‏ لان شکه في القدرة على إحياء القرية بعد موتها هو الذي أورده 
هذا الموردء ولا ريب أن فيما جرى له آية للناس» وهنا يطلب الله كبك من ذلك الرجل 
أن ينظر إلى آية أخرى يراها في إحياء رميم حمارب ليعلم كيفية إحيائه هوء قال 


تعالی: انرك آلوگ ار َي ترما فو تكسما ًا فنظر الرجل إلى 


rr] 
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تلك المراحل في خلق رميم الحمار حتى عاد كما تركه سابقا كأنما لم تمر عليه مائة 
من السنين وهو رميم» وهنا أذعن الرجل وزال شكه تماما لما تبين له من تلك الآيات 
القدرة على الإحياء فقال: انرك لوطا َيف نزحا فة توما تخا 4 
وهذا ينفي أن يكون نبيا بل كان رجلا عاديا مر على القريةء لأن الأنبياء يعلمون 
قدرة الله على كل شيء» ولا يعتريهم شك في ذلك» ولو كان نبيا لعاتبه الله على ذلك 
لعلمه بالقدرة مسبقا كما عاتب إبراهيم اك وهذا الرجل لم يعلم إلا بعد هذا السرد 
من الآيات البينات» والله أعلم. 


(۲/۲۹۰) قال تعالی: 


روص و ورو ہے اا سے 
0 
o‏ 


تی اموق قال ولم تین قال بل وکن ليمي لى قَالّ 


ولذ قال اهعم رب أرني 


ب r r KK ArT f 2 7e‏ عر لے دمر لو2 r‏ ص ر 
فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجمَل عل كل جبل مهن جرزء ا ثم دغه اتيك سيا 


ر £ 

واعلم أن آله عر کم © . 

هذه الاية الستون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي مثال عكسي لما تقدم يظهر فيه 
أدب النبوة مع الله كت فإبراهيم اكتاخليل الله كك لديه من البراهين على قدرة الله كل 
على الإحياء ما وقر به الإيمان في قلبه» ولكنه أحب أن يريه الله ك كيفية الإحياءء 
فقال: رب آرني ڪي تي لمق £ ولم يقل: أنّى» لاحتمالها معنى متى» ومع هذا 
لفت نظره الله قك إلى أن هذا نوع من الشك فقال: ۾ ولم ومن فقال إبراهيم 
٠‏ ا بل وتكن يِن على حب اطلاع وزيادة في الطمأنينة» وهو من باب قول 
اله تعالى: جر ويزداد ليب اماي 4 ١ء‏ ولا شك في حصول الإيمان بالبرهان النظريء 
لكنه يقوى بإضافة البرهان العملي» وهذا ما قصده إيراهيم ات ولذلك لم يطل الله 
الحوار معه بل قال تعالی: ۲ خد اربع من لطر فصرم َك ُد أجل ع کل جيل 
من جا نے دغه انف سا 4 إجابة فورية بالبرهان العملي» ففعل إبراهيم اك ما 
أمربهء آأخذ أربعة من الطير› ولا يهمنا ذگر توا ها فأوتقهن وديحهن› وقطعهن 


ن رو 


[rr| 


رياص الأ هان 


EG a 
کی ون إبراهيم اكل الت سعياً : : سيرا ليكون أبلغ في روؤية إبراهيم لما طلب» فاستقر‎ 
البرهان العملي» وذكر إبراهيم ريه تعالى بقوله: # وَأعل أن أله عر کے £ مع علم‎ 


إبراهيم بذلك ولم يقل تعالى: واعلم أن الله على كل شيء قدير لعلمه تعالى بأن 
إبراهيم يعلم ذلك يقيناء وانما أراد الاطئنان» والله أعلم. 


(۲/۲۹۱) قال تعالی: 


و E,‏ حر ر 


۽ مل لذن يفقوت اموه في سيل آله گل حبَة أنبتَت سبع ایل ف كل سببةياتة 
باک وف لسن یکا وا 5س علي © 4. 

هذه الآية الحادية والستون بعد المائتين من سورة البقرةء تقدم بيان فضل الإنفاق في 
سبيل الله عند الآية الخامسة والاربعين بعد المائتين من السورة؛ واأستشهدنا يهذه الآية 
هناك» ونقول هنا: ضرب اله كب متلا للمعقول بالمحسوس» وقد شبه المنفقين في 
سبيل الله بزارع ألقى بذره في أرض طيبة» فأنبتت الحبة الواحد سبع سنابل» في كل 
سنبلة مأئة حبة» وقد قال بعض العلماء: إن هذه المضاعفة خاصة بالجهاد في سبيل 
لله وفي غيره الحسنة بعشر» بدليل قوله تعالى: مى جا وا تة د عَم أتكايها  ٠١‏ 
والصواب في نظري العموم بدليل قوله 4: « إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم 
بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 
بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
٠»‏ فزاد على ما في ظاهر الآية أضعافا كثيرةء بل في الآية ما يفيد المضاعفة 
على السبعمائة ضعف» وهو قوله تعالى: منج باسك ملعترً امالا 4 أي 


مضاعفة المثل؛ يؤيد هذا أيضا إطلاق المضاعفة في قوله تعالى: # كن ذا يقَرص أله 


)١‏ من الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


[ré 


رياص | الاد دهان 
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فالوصف a‏ يو بد العموم ف مضا عفة u‏ على النفقة العامة ق سبیل الله 
َء وهو الأرجأً للمؤمنين عنده تعالى»؛ وذلك فضل الله يوؤتيه من يشاء. 


(۲/۲۹۲) قال تعالی: 


ا نعو موم ف سیل اوم رعو ما نممو ما ول آذ لهم رهم عند رم 
ولا وف عليه ولا هم يروت ل 4. 

هذه الاية الثانية والستون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين شرطا للمضاعفة 
وهو عدم إتباعهم ما ينفقون مناً ولا أذى» ومفهوم هذا أن من أتبع النفقة مناً أو أذىء 
فلا يحصل له مضاعفة الثواب المقتضي الوعد بالأجر» ولا يحصل لهم الأمن من 
الخوف» والسلامة من الحزن» لأن ذلك للذين أنفقوا ووفوا بعدم المن والأذى» وقد 
صرح تعالى بهذا المفهوم في الأية بعد التالية. 


(۱/۲۹۳) قال تعالی: 


AF‏ وو ےہ رگ AEE‏ ی وال 


قول معروف ومعفرة حر َة عه أ 


ى بے £ 


هذه الآية التالتة والستون بعد المائئتين من سورة البقرة» وهي توضح المفاضلة بين 

الكلمة الطيبةء والنفقة الموؤذيةء بل لاخير في الصدقة المؤذيةء اخلوها من الإخلاص 

اا ا 

(۲/۲۹۶) قال تعالی: 

تاها الذي اموا لا بطلوا صد ل کہ بالمن لدد ی کدی يْفی ف ماله: ر ناس لا ومن 

بالل الوم الاخ فمن گمتَلِ توان مکی ا اا و 8 ST E E‏ 
1 

عل ى سبوا اله لا هری الوم الگقر © . 

)١‏ الآية )٠٤١(‏ من السورة. 


1۰| 


رياص ا هان 


هذه الآية الرابعة والستون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين أن المن والأذى 
يبطل الصدقةء فتكون هباء منثورا لا يؤجر صاحبهاء فالمنان كالمنافق الذي ينفق 
رياء» لعدم إيمانه بال واليوم الآخرء يوم الحصاد والغنائم» فإن حاله في ذلك اليوم 
کحال زارع بذر على صخر عليه تراب» فأصابه مطر شدید» فمحق ما عليه من زرع 
وتراب» فظهر الصخر أملس لا يستفاد منه في شيءء» فانقطع أمل الزارع فيما زرع» 
وكلا الرجلين: المنفق رياءًاء والزارع لا يقدرون على استرداد شيء مما كسبواء وقد 
وقع تشبيه المعقول بالمحسوس في هذه الآيةء وقد حرم الله كبك الكافرين من الهداية 
جراء کفرهم» فذهبت أعمالهم التي ظاهرها الخير سداء يؤيد هذا قوله تعالى: ۴ مَل 
gs E O Fe Oy‏ 


کو 4 ۱» وقوله تعالی: ب( یتال ياين جاتن ى4 ىغ 74. 


والعجيب أن أناسا يقدمون خدمات للآخرين هي في ظاهر الأمر تسهيل منافع لهم 
في الحياة» كالسعي في إيجاد وظيفةء أو إنجاز معاملةء أو إصلاح ذات البينء وهذا 


أمر مشروع ولكن من يقدمون هذه الخدمات على حالين: 


الأول: أن يقصد بتلك الخدمة وجه الل وابتغاء الأجر» وينسى أو يتناسى ما قد 
حتی لا يقع د في المن والأذى للمخدوم» لينتفع بما قدم لأخيه المسلم في يوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون» فهذا دون شك هو الرابح في الدنياء؛ يربح الذكر الحسن» والثناء 
الجميل» وفي الآخرة الأجر والجزاء الحسن؛ لإحلاصه في ذلك ل كك وللأسف قليل 
ف الان هن کون ا اله 

والثاني: من يفعل ذلك ويزعم أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله کَ؛ ولکنه بطل عمله 
کر کر دته رين كفا ر كر ذلك المخدري قول ن فان هدا انا 
سعيت فى حخصوله على وظيفةء أو: سهلت له المعاملة في كذاء أو أصلحت بيه 


وبين فلان» أو: جاعءني فأقرضته كذاء أو : لم يرد القرض إلا بعد حين»ء وقد يريد 


)١‏ من الآية )٠۸(‏ من سورة إبراهيم. 
( الآية (YT)‏ من سورة البقرة. 


e 


رياص الأذ هان 


الخادم مقابل الخدمة ولو خدمة أخرى في يوم ماء فيكرر ذلك المن والأذى للمخدوم 
ولو مضت عليه سنوات» وهذا مَْق للأجرء فليس له حظ في الآخرة؛ لاستهلاك ذلك 
في الدنيا: إما مدحاً وثناءا في المجالس» واما منا وأذى للمخدوم» وللأسف كتير مَن 
يسلك هذا الجانب السيئ؛ وسيندم يوم لا ينفع الندم» وهذا من الجاه الذي يُسأل عنه 
يوم القيامة كما يسأل آخرون؛ قال أبو هريرة #: 'سمعت رسول الله ل يقول: إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قائلت لأن 
يقال: جريء»٠‏ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل 
تعلم العلم» وعلمه وقراً القرآن› E‏ قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: 
عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار» ورجل وسع الله عليهء وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به 


فسحب على وجهه»ء تم ألقي في النار ۱ 


)۲/۲٣۰(‏ قال تعالی: 


2 2 4.2 و م ےہ ےم Ae. rE F2‏ پر مہ 
۾ ومتل لذن ينففوت اأ 2 کات آلو وتلريتا من أنقسهم كمل جكيم 


یو ےہ وة 


وة ااا وال ات آڪلهاضعَيي فن ا يها وابل فطل وله بماتشملون بصو 


هذه الآية الخامسة والستون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين الفرق الشاسع 
موقعه حسب النية التي بنا عليها نفقته»ء فالجزاء من جنس العمل على غرار قوله 


.)۱۹۰٥( مسلم حدیث‎ )١ 


رياص ا هان 


ST‏ اص صر 


تعالی: # وو التب فى ألمُجْرمنَ مشْفِقِونَ مما فيو وفولونَ بويا مال هذا الب 
LEE E Ea u ES‏ 
الذين يبتغون مرضاة الله كك فمثلهم كجنة في ربوة مكان وسط ليست مرتفعة فيهلك 
ما نها ن الارن رة ارود وة ارج ولا هة فة ها الخرارة او 
تجرفها السيول» وهذا يوحي بأن خير مكان للزراعة هو هذا ربوة وسطء فإما أن 
تسقى بمطر غزيز» أو بخفيف منه» لأن أضعف المطر الطل» وأشده الوابل» ومن 
الوابل يكون السيل العارم» فالطل سِنٌ من أسنان المطرء خفي لا يدركه الحس حتى 
يجتمع» بأن يكون المطر ينزل خفيا عن الحس وهو الطل» ثم يبدو بلطافة وهو 
الطش» تم يقوى وهو الرش» تم يتزايد ويتصل وهو الهطل» تم يكتر ويتقارب وهو 
الوابل ۲» کالرہوة التی آوی الله فیها عیسی وأمه» قال تعالی: ۾ وءاویتهما إل ريو ذاتِ 
رار وَموسي ٠٠‏ بروة طيبة ثابتة لا اضطراب فيها لا منها ولا بسبب خارج عنهاء 
AE EE A EC‏ 
المكان وحسن السقياء وهذا مثل الذين تكون أعمالهم ابتغاء مرضاة الله كل وهو 


)۲/۲۹۲٢(‏ قال تعالی: 


2 ر مدو‎ wm ا ر کو ر‎ 4 r e 
جر يود آذ ڪُم ن تخوت له جل صن تخي ل وَأعَتاب جى من تحتها آلأنهدر له فيها من‎ 
رر و م سے ہے ک ص‎ ré Hin ا‎ ST کد ا ر سے‎ 
َل المرب وأصابه الكبر وله, ذرية صعقا قأصابها إعصا فيه تار فَاحارَقّت کدلك‎ 


ناڪم ایت لمل قوت © . 


هذه الآية السادسة والستون بعد الماتين من سورة البقرةء وهي تقدم صورة تمثيلية 
أخرى لرجل عمل في بداية عمره بطاعة اللهء فلما كبر أتاه الشيطان فأضلة فعمل 


)١‏ الآية )٤۹(‏ من سورة الكهف. 
۲) التعاريف .٤۸٤‏ 


۳) من الآية )٥١(‏ من سورة المؤمنون. 


رياض الأذ n‏ 


ti ESR ERRANDS 


بالمعصية» أو لرجل يقوم بأعمال خير لا يبتغي بها مرضاة الله كك فإن مثله يوم 
القيامة كمتل من تكون له في الدنيا جنة من نخيل وأعناب» تجري من تحتها 
الأنهار» وهى تحوي كثيرا من الثمرات» وقد بلغ الرجل من الكبر عتياء وله ذرية: 
بنين وبنات قاصرون ضعفاء» له أمل كبير في أن تكون جنته مصدر رزق يكفيهم» 
ويصرف عنهم الحاجة والعوز» فما راعه إلا أن أصابها إعصار شديد لم يعهد مثله 
فيه نار أحرقت جنته»ء فكانت حسرته لا حدود لهاء وخوفه على ذريته الضعفاء بلغ 
منتهاه» وهو ذو عمر متهالك لا قدرة له على إعادة جنته إلى سايق عهدهاء فذلك 
مثل من لقي الله يوم القيامة بأعمال كثيرة لكنها صارت هباء منثورا لعدم ابتغاء 
مرضاة الله في الحياة الدنياء وأيضا أعمال الكفار لا تخرج عن هذا يوم القيامةء قال 


رر رر 3 


تعالى: * وقيمتاإل ماعيلوا من عمل فجعلتلة اء مورا اء وقد بين الله في 


لأية المعقول بالمحسوس ليعمل الفكر في قدرة اله ك فیقدم العبد على العمل 
الصالح مبتغيا به مرضاة الله ڭ» ویجتنب ما سواه من الأعمال. 


(۲/۲۹۷) قال تعالی: 


ب کیت نا یاو کیب ت کسبشر وکا ارتا لک می الک وا کا 
الیک ونه نف لسعم اید إل آن نشوا وید راغلا ن ا و کیا 3 4. 

هذه الاية السابعة والستون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي ترضح نوع ما ينفق من 
المكاسب» فيخاطب الله كبك عباده المؤمنين بأن ينفقوا من أطيب ما يكسبون؛ لأنه 
E‏ 
الأرض» واما من بهيمة الأنعام» والمراد هنا ما ينفق زكاة» ولا بمنع من عموم توخي 
الطيب في كل ما ينفقه المؤمن من زكاة وغيرهاء فذلك ما يدذره عند الله كك ونهى 
عن التوجه في النفقة إلى الردي من الحبوب وغيرهاء وذكر تعالى أن الردي لو قدم 
لهم ما قبلوه إلا على مضض» فالأحرى بهم تقديم ما يرضونه لأنفسهم لو قدم لهم» 


)١‏ الآية (۲۳) من سورة البقرة. 


e 


ریاض الأد هان 


والله غني عن تقديم الردي في سبيله» وهو تعالى حميد لمن توخى الطيب من كسبه 


~~ 


(۲/۲۹۸) قال تعالی: 


ار الشيطن يعد ۾ لمر ويامرڪم بالفح اء واه يد کہ َر من و والله اسع 
یع £ 

هذه الآية الثامنه والستون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تحذر من وسوسة 
الشيطان فتسويله الشح والحرص على المالء وعدم إخراج الزكاةء تخويف من الفقر 
واغراء بالإنفاق من الخبيث الذي نهى الله عنه» وهي وسوسة من الشيطان مالها 
الفقر الحقيقي لنزع البركة من الأموال» والحرمان من خيرها في الدنيا والآخرةء 
وتسويل منه بما فحش من المعاصي» كتعطيل الزكاة المفروضة» والله ب بما ورد 
في الآية السابقة يدعو عباده إلى رضوانه ومغفرته»ء ومزيد الفضل والبركة لقاء ما 
ينفقون من أموالهم» وهو واسع الفضل والعطاء» عليم بأحوال العباد. 


(۲/۲۹۹) قال تعالی: 

تي ال ڪه من ياء وسن بوت الڪ ڪه همد اوي ڪا ڪيا وما ي ڪر رل 
اولواآلألبب ) . 

ن ا ی کن و ا وهی م د ا 
قبلهاء فان الله ن لسعة فضله وعطائهء واحاطة علمه بما خلق» فقد أعلم العباد ما 
ينفعهم» وحذرهم مما يضرهم» فإن ما تقدم في آيات الأمر بالانفاق وبيان نوع ما ينفق 
کل ذلك من مته كعالي» ومن رخمدة بالغباد أن حذرهم وعوذ الشتطان )هاده 
يخوفهم الفقرء ويأمر بالفحشاء» ولكن من أوتي العلم بالخير ومسالكه» ورزق رجاحة 
العقل» علم مآل ذلك التوجيه الكريم» فتوجه إلى الخير» وأبعد كل البعد عن الشر» 
وذلك خير كثير» وما يذكر ذلك ويعمل به إلا ذدووا العقول السليمة. 


E 


رياض الأذهان 


3 ۷( قال تعالى: 


هذه الاية السبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تؤكد إحاطة علم الله كك بكل 
شيء ومنها أعمال العباد وأفعالهم» فالنفقة التي أمروا بها لا تخرج عن علم الله ن 
بهاء وبنية المنفق وما أراد منهاء ولما كان النذر قد يتضمن نفقة فقد ورد ذكره في 
الأيةء كل ذلك ليحذر العبد المثبطات عن الإنفاق في وجوه الخير» وعلى رأسها 
النفقة في سبيل الله» ويحرص على الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله كك سواء كان 
نذر عبادة مالية أو بدنيةء فالله لا يخفى عليه شيء من ذلك» فمتى ألزم العبد نفسه 
شيا من ذلك لزمه الوفاء به على الوجه الذي يرضي الله ن 


(۲/۲۷۱) قال تعالی: 


per rp A - سے‎ 


. ٍِ ص ع س ‌ وژ ر 4 2 ت 
ن دوا اَلصدَقَتِ ًا هى ون تخفوها وڏڙئوه الم مره فهو ڪي رڪم ون گور 
عم ن سویام اا يما قاو ج © . 


هذه الاية الحادية والسبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين المفاضلة بين 
إظهارها أو الإسرار بهاء بينت أن الإسرار أفضل» وذلك عام في الصدقات الواجب 
ا ق ا ا ر ا غا 
وقد يكون الإعلان بها أفضل في حالة الاقتداءء وهذه مصلحة ترجح أفضلية إظهار 
الصدقة» وفي كل خير» وقد وعد الله بتكفير السيئات لقاء ذلك» ونبه تعالى إلى 
تصحيح النية في الصدقات» فهو تعالى خبير بأعمال ونيات العباد. 


(۲/۲۷۲) قال تعالی: 


a 


ب 
ت 


..4 کک س ےہ 4 . 4 Bre A A ef‏ 
تنفغو تالا ایت وجو اللو وما تفقوا ِن حير بوک إ يڪم وام 


رياص الاد هان 


CNEPPSERE REESE NRA HIIR RISER IISAAINIPOPARANL AIPA HININ PEREN, 


هذه الآية الثانية والسبعون بعد المائتين من سورة البقرةء لما تقدم الأمر بالإنفاق فى 
سبيل الله َء والناس في ذلك صنفان: من يهتدي وينفق في الخير» ومن لا يهتدي 
إلا للنفقة رئاء الناس» خاطب تعالى نبينا محمدا يل بأنه غير مكلف بهداية من 
E‏ الهداية إلى الحق هي منوطة بمشيئة الله كل وقد بین تعالی في آيات 


کرو ان تدا مدا و مكلف بالبلاغ لا غير» منها قوله تعالی: ۾ فما عك الب 
ويا ساب ١ء‏ وهو يبشر بالخيرء وينذرهم الشر» قال تعالى: e‏ 


GE A‏ ولا كَل عَنْ أب الا 4 ۲ وقال تعالى: # إتماً أنت مدر ول 


ےا 4 کک یکخم ey‏ الى عبادة الله كنك 


(۲/۲۷۳) قال تعالی: 

راء اریت Ly‏ سر ف الارن 
ت 2 نے 
اا ا ر ت لله د ود 

هذه الآية الثالتة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وفيها بيان لوجه من وجوه 
الإنفاق الواجب» إن كانت النفقة فريضة كالزكاةء والمستحب إن كانت النفقة نافلة 
في الأرض بحا عن الرزق» كالتجارة متلا لقلة ذات اليدء أو بسبب انقطاعهم للعبادة 
والخروج في سبيل الله تعالى كأصحاب الصفةء أو بسبب حادث وقع لهم كما في 


ےل ص رہ م 


قوله تعالی: لُق الجر ال ارجا نوبرهم مله 4 ٤‏ كانوا أغنياء 


رياض الأ هان 


فافتقروا بسبب ما حدث» والصفة الثانية الإحصار بعدو أو بمرض ونحوه ولا فرق 


بين الإحصار والحصر على الصحيح» قال تعالى: ار ودوهی واخصروشم 4 وهذا 
حصر العدو» وقد كثر إستعمال الحصر في العدوء والإحصار في غير العدوء 
ودلالتهما واحدة المنع والحبس» تم إن هذا الصنف تميز بحالة عدم السؤال والإلحاح 
فيه» فلهم من العفة والصبر ما حماهم من تكفف الناس» فيظن الجاهل بحالهم أنهم 
أغنياء» لكن رسول الله يي والحذاق من المؤمنين يعرفون علامة حاجتهم مع عدم 
السوال» واذا تأملت الآية تجد أن في هذا الوصف تأديب للففراء» بأن يصبروا ولا 
کنو تار فاك ق ماو و كلك ادا غاي ا تخل حال افر 

وا العلامات الدالة على فقرهم» تم بين تعالى كمال علمه بما ينفق عباده 
وذلك تنشيطا لهم على النفقة في سبيله تعالى. 


)۲/۲۷٤(‏ قال تعالی: 


اریت تفقوت أموهر موالھ لهم پال ولتار سرا وع وعلانيكة فله ر أجرهم عند ديهم ولا 
ڪوف عله وکا هم رورت 


هذه الآية الرابعة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبين فضائل الإنفاق 
في سبيل الله» لذلك عمم وقت الإتفاق في أي ساعة من ليل أر نهار» سرا وعلائيةء 
لأن ذلك سبب عظيم في الإخلاص وابتغاء مرضاة الله كء ومدعاة للقبول 
ومضاعفة الأجرء لأنهم لا يشغلهم شيء عن طاعة الله والإنفاق في سبيله»ء ولذلك 
ختمت الآية ببشارة المنفقين على هذا الوجه بأن لهم أجرهم عند الله يوم القيامة»ء 
ويطيب العيش والسلامة من أسباب الخوف والحزن في الدنيا والآخرة» وهذا عام في 
جميع أنواع النفقة حتى ما ينفقه الرجل على أهلهء قال #: « إنك لن تنفق نفقة 


)١‏ من الآية )٩(‏ من سورة التوبة. 


ا 


رياض ااذ هان 


تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك »١ء‏ يعني من 
الاد راراب 


(۲/۲۷۰) قال تعالی: 


ص 
چ2 22 2 If Cure AAA‏ 
قوم الک يتح السَيْطلنَ مِنَ ألم ذلك يانم 
ج 


1 
لے ر 22 سے . ا ر 2 ویر سے ص کے عر ن ا رس v2‏ ت ر ا اکر سے کے 
لوأإتما ليع مل الربواً وأحل الله البميع وحرم اربوا فمن جاء م مویعظة من رید هی فل ما سكف 
چ 4 ررس صر ن ص ےھ ر o‏ 2 د ر قلي 
امہ اک ار ومن عاد الک آَصحب لار هم فیا حَدرذوت 2 4. 


هذه الآية الخامسة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرةء بعد أن تقدم بيان أهمية 
الإنفاق في سبيل التهء والتوجه بالنفقة إلى الطيب من المكاسب ومما أخرج من 
الأرض» وبين ثواب ذلك وفضله» بدأ ببيان المكاسب المحرمة» ومنها الرباء وبين 
تعالى أن آكلي الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمتخبط بسبب مس من 
الشيطان؛ لأنه استحل الربا وزعم أنه مثل البيع» ولم يقبل حكم الله فيه حيث قال: 
وأحل الله ابيع حدم لبوا ل وقد أعطت الآية وصفا منفرا عن أكل الرباء لظم 
المعصية بأكله» وقد أجمع العلماء على تحريم الرياء ولح يخالف فيه أحد» وفي هذا 

من الحكم العظيمة حفظ أموال المسلمين من الظلم والتحايل؛ لأن المال قوام مصالح 
الأمة أفرادا وجماعات؛ ولأن المرابين يعطون بالنقص ويأخذون بالزيادةء لذلك قال 
تعالی: ۽ تايها آل ٣امنوا‏ که تأڪلوا ابرا أضعممامَصَصعَمَةٌ ٠ء‏ وبين تعالى أنه 
يقبل من المتعظين توبتهم من ذلك الكسب المحرم» والعفو عما سلف» وهو ما كان 
قبل التحريم» وخُكم ما وقع من الربا قبل التحريم راجع إلى الله َء وقد عفى عن 
المتعظين» فلا عقاب عليهم في الدنيا ولا في الآخرةء أما من أكل الربا بعد التحريم 
فله حكم آخر يأتي بيانه» وقد حذر تعالى من العودة بعد التوبة» ومن عاد فإن 


العقاب شدید قال تعالی: ۽ ومن عاد اوک اَصحب الَا هم فا دروت وما ذاك 


۱( البخاري حدیث .)٩(‏ 


۲) من الاآية )٠١١(‏ من سورة آل غمران: 


| 


إلا لأن أكل الربا من الكبائر التي جعل اله عقابها النارء لكنه زاد هنا الخلود فيهاء 
وأهل الكبائر لا يخلدون في النارء فلعل هذا خرج مخرج الوعيد الشديدء أو: أن المراد 
خلود دون الخلود» وال أعلم. 


)۲/۲۷٢(‏ قال تعالی: 


ة 


. مو روو هه ٍ م ر ⁄ 
یمحی الله آلریوا ویربی الصدبِ والہ لا یب کل کار ائم © 4 


هذه الآية السادسة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تبين وعيدا لمن 
يتعامل بالرباء فإن الله وعد بأنه يمحق الرباء فإن شاء تعالى أذهبه بالكلية وأفقر 
أكله» وإن شاء أذهب البركة منه فمهما جمع لا يجد فيه بركةء ولا ينتفع به في وجوه 
الخير» ولو أنفق منه فنفقته باطلة لأنه كسب خبيث؛ والله لا يقبل إلا الطيب» قال 
تعالی: ‏ ا الْيَيٍِ 4٠ء‏ وقد بين أن الريا لا 
یزکو ولا يزيد عنده تعالی كما في هذه الآية» ثم بين تعالى أنه يزيد في نما الصدقات 
ويركتهاء ومضاعفة أجرهاء قال :وما الیم بن رگوق ٹریڈوت وجه ی اوک هه 
ألْمْصومُويَ ٠‏ وبين تعالى أن البركة والزيادة والنماء لا تكون إلا في الحلال»ء ثم 
ختمت الآية بقوله تعالى: + وله ايب كار أشي £ فيه إشارة إلى أن المصرين 
على الربا وسائر المعاصي يتصفون بكثرة العنادء اعتقادا وقولا رعملا فالعناد يشمل 
جميع المعاصي من الكفر بالله تعالى وما دونه من المعاصي» وهو وصف لكثرة كفر 
القلب» وإثم اللسان بالقول» والجوارح بالفعل» فحقيق بكل مسلم أن ينفر من الربا 
والتعامل به لمافيه منالضرر في الدنيا والآخرة. 


رياض الأذهان 


(۲/۲۷۷) قال تعالی: 
بإ اریت ١اموا‏ ورلو اليحدت اموا وه واوا الوه لهم أجرهُم عند ديهم 


وا حو عليه ولا هُم يروت © 

هذه الآية السابعة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تبشر المؤمنين الدين 
يجتنبون ما حرم الله كك وببادرون إلى الأعمال الصالحة»ء وأولها المداومة على 
الصلاةء وتأدية ما استُحق عليهم من الزكاة» تبشرهم الآية بأن لهم أجرهم على ذلك 
عند ربهم ¥ وأنهم آمنون من الخوف والحزن في الدنيا والأخرة» وهذا ملحظ مهم 
بعد ذكرم ما تقدم بيانه في الآيات السابقة. 


(۲/۲۷۸) قال تعالی: 
ائھ اریت ام انوا آل ودروا ما ہی من لیا إ نکم مم © 4. 


هذه الآية الثامنة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرة» وهي تنادي المؤمنين بعد 
بيان حال آكلي الرباء وعاقبته من محْق لعين المال المجموع من الرباء أو إذهاب 
البركة منه»ء أن يتركوا ما بقي من الربا في ذمم الناس المتعامل معهم بالرباء وهذا 
تشریع بعد تقديم الموعظة في الآيات السابقةء وأمرهم الله كف بالتقوى لأنها أصل 
امتثال ما يؤمر به بعدهاء ولازم الإيمان أن لا يطالبوا بما أربوا وقد حرمه الله كك 


فالمطالبة به تناقض الإيمان» لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: ج ايها الت ءامنا 
اموا َه ودروا ما بى م من آلرد دأ ان كنم و مين #. 
(۲/۲۷۹) قال تعالی: 


َل رس لر ر٤‏ رى 2 ررم رر 


JEEET:‏ اوا خرب من الله لو ورسولهِء ون تم ڪم ر٤‏ وش آموٴلڪم لا تظلمو 


کے ©4 


تَظلمونَ و 


ا 


< 
ا ت لاد ها 
رد ص ل 
تددم دودو ۰۰۰۰ ررر ونودود مریم زورره 
URSIN PRAIRIES INSANIN SOPE‏ 


هذه الأية التاسعة والسبعون بعد المائتين من سورة البقرةء وهي تقرر حكما صارما 
بعد تلك المواعظ بأن عدم تحريم الربا وترك ما بقي منه حرب على الله ورسوله» وما 
دام الأمر كذلك فليعلموا أنفسهم بحرب من الله ورسوله» وليستعدوا لما اختارواء تحريم 
الربا ومسالمة الله ورسوله والأمةء أوك عداوة الله ورسوله والأمة»ء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: "من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين 
أن يستتيبهء فإن نزع والإ ضرب عنقه"٠ء‏ وفي الآية حكم شرعي لمن تاب من الربا 
اهو هافو هان ركا کک فإن المستحق له أصل ماله الذي أخذ عليه الرباء 
فرؤوس الأموال أصولها فلا يظلم الآخرين بأخذ أموالهم بدعوى الزيادةء ولا يظلم 
E‏ الريا. 


ول ن کات دو عرو رہ ال مسرو وآن تکفا خر کم ن کر توت © . 


هذه الأية التمانون بعد المائتين من سورة البقرةء وفيها إشارة إلى ما ورد في الآية 
السابقة من رد رأس مال المرابي إذا تاب» معجلا غير مؤجل لفساد العقدء لذلك 
استثنى المعسر ليمهل إلى وقت يتيسر له رد رأس المال من غير مماطلة لصاحبه 
التائب من الرباء والعسرة تعرف بحسب القرينهء فقد يكون الإنظار بسببها واجباء وقد 
يكون مندوياء وهو عام في الديون»ء فإن العبرة بعموم اللفظ !ا بخصوص السبب» 
فتحري صدق دعو العسرة أمر مهم حتى لا يظلم صاحب المال» والا لزم الوفاء ببيع 
ما يملك المذینء ثم نذب الله كك أصحاب رورس الأموال إلى عمل هو خير لهم عند 
الله بك بأن يتصدقوا بما بقي لهم فيسقطوا = عن المغس مالهم من دين وهو خر 
لما فيه من تفريج الكرب» واغاتة الملهوف. 


(۲/۲۸۱) قال تعالی: 


TEA ٠ المحرر الوجيز‎ (١ 


E 


رياص الاد هان 


هذه الآية الحادية والثمانون بعد المائتين من سورة البقرة» ذكر الله ن فيما تقدم من 
الآيات جملة من الأوامر» ومن المنهيات» فكانت هذه الأية تذييلاء وتذكيرا فيه 
الترغيب والترهيب» فالترغيب في فعل ما أمر الله به من الأوامر» والترهيب من فعل 
ما نهى الله عنه؛ لأن فعل ما أمر الله به استكتار من الثواب وحسن العاقبةء وترك 
ما نهي الله عنه فيه سلامة من الآثام المترتبة على الفعلء وكل ذلك له يوم الجزاء 
والحساب» وهو اليوم الذي يرجع العباد فيه إلى الله كاك ولذلك ذكرهم الله بأن يتقو 
ذلك اليوم؛ لأن كل نفس ستحاسب على كسبهاء فالمحسن يثاب على إحسانه 
والمسيء يعاقب على إساءته» في عدل تام» للطرفين. 


(۲/۲۸۲) قال تعالی: 


ر a‏ ر 2 ل 2 4 2 £ se f‏ وآ کس Le‏ 2 
الیک : اموا إذا بد ك آل سی ا اتڪ م ڪايب 
از ر ر س ر 4 e ere‏ ق r‏ م ا ےر کے 
المد ولا ياب کا ان کب فا عل امات تیر اله کیو مو 


آل رھ ولایس من سیا ان کان الى عليه آلحىٌ سَفيها أَوَصَعِيمًَا أو لا يسْكَطيع أن ييلّ 


و ر 2 Pd‏ ر e‏ 


ور 2 ر ۳ ر ~r‏ 
لْصَمَلِل وليه ادل واسکق دوا يدن Ee‏ ین م يکونا ن جلین رل واکان 
مک ن رون می الہکآو آن كَول د کا نّ ص خد هما آلشری ولا يأب آلشہدآء ذا ما ذُعوا 
ولا گرا آن کی صدا ار کبیا إل جل 5کم سط عند آله ووم لکد واد آلا 


راا إ کہ آن تکرب جر عاضر تدروتھا بتڪم لیس لیک اځ آل 8 
عرس ارہ ر و ی کے ول ll e‏ 


ارا ا ا A E‏ وا 
ار ےو رم2 
الله ونع لمڪم اله و الکن تي %. 


هذه الآية الثانية والثمانون بعد المائتين من سورة البقرةء أطول آية في الكتاب العزيز› 
وهي تؤسس تعاملا مثاليا في كتابة العدل وحفظ الحقوق» وهي تتناول جميع 
المداينات» فالآية ترشد المؤمنين أن يكتبوا ما يتداينون به إذا كان مؤجلاء وظاهر 
الآية الكريمة يوحي بوجوب ذلك على المتداينين؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب» 
لكن الآية التالية لهذه الآية تصرف الأمر إلى الندب والاستحباب» ومعلوم أن الدائن 


[ral 


رياض الأذهان 


يجوز له إعفاء المَّدينء وهذا يؤيد أن الإرشاد إلى الكتابة إنما هو أحوط؛ وبين تعالى 
أنه في حالة الكتابة يجب أن يكتب بين المتداينين كاتب بالعدل» فيدون ما هو حق 
اللدائن» وما هو حق للمدينء ولا يفرط في حق كل طرف. وأيضا من دعي للكتابة 
فليجب ويبادر إلى الكتابة بالعدل وينعم بذلك كما أنعم الله عليه بالعلم. 


# 
0 ٠ مي‎ 


آما قوله تعالی: وليل ازى لو لی َلك ا ر ولایس ون سيئ 4 فهي 

تبين أن الذي يملل على الكاتب معلومات ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين إنما هو 
المدينء لأن ذلك إقرار مباشر منه بحق الدائنء وفيه بيان الرضا بما نطق به وجرت 
كتابته» ولذلك ذکّر بتقوی الله ك فلا يبخس من حق الدائن شيئاء وقوله تعالى: 
إن کان الى علو الح سَفيها أََصَوِيمًا ول سكيع أن لهو فلملل ون بألل 4 فيه 
حفظ حق السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف مع الآخرين» وكذلك حفظ حق 
القاصر كالطفل أو المرأةء فإن الولي المعتبر شرعا هو المخول بأن يملل على 
الكاتب مع اعتبار العدل بين الطرفين: الدائن والمدين. 


وبالمناسبة فإنه يحسن ذكر مواطن الشهادة في القرأن وهي ستة١:‏ 

الأول: الإشهاد في البيع في قوله تعالى: # شهدا إا بَايعشّم . 
الثاني: الطلاق والرجعة لقوله تعالى: إ كإذابلفن جهن فام كوه يروي أوفارفوشنّ 
ور t2‏ ر ١2ں‏ ےا رس 
بمغروفی وأشودوا دو دل نک ۲4. 

n. e ۳‏ ۴ ا و ی و و ا 
التالث: كتابة الدين لقوله تعالى: فلملل ويف يالمدل واستقم دوا يكين ين 
راڪم فن لم يکنا دجن فرج واکان يكن صو من هدا آن َل حدما 
34< سے وس و وع 


)١‏ الآية (۲۸۳) من سورة البقرة. 
1) مستفاد من كلام شيخنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ( أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآان ۲۹۷/۸ ). 


e 


رياض الأ هان 


AO NLSIRRRY HS INARI NANAN CF NRHN LANE NATA 


الرايع: الوصية عند الموت لقوله تعالى: e‏ ا 


e gr o ت‎ 


الوت ان الو تة ي اسان ذوا غل ا و ءَاخران من يرک 14 


الخافسن: تفم فال التبم الها د ادال ۾ قدا دقعت هم آموي ادوا 


ےو مر سے سے کل لے سے رھ 


السادس: إقامة الحدود لقوله تعالى: * ولسشمد عدابمماطايفة من المؤميين ٠4‏ . 


السابع: 2 اأسنة عقد النكاح لقوله 2 » > نکاح بولي وشاهد ي عدل ( وهده 
كلها مواطن هامة تتعلق بحق الله وحق العباد في حفظ المال والنسب» 
على التيا. بهاء قال تعالى: # ٤4 nk‏ والتحذير من كتمانها قال 
تعالی: ولا ککتمرا اش که ومن ي ڪتمها نه ءاشم قله چە 


كذلك يحسن ذكر الأحوال ال ورد فيها تعدد الشهود: فشهادة الواحد في قوله تعالى: 
رسد شاه من اهلها إن کات فيص فد من فل فَصدَقّت وهو من آلکذين ٦4‏ 

فهذا وان كان ملفت النظر إلى القرينة في ى القضن» آل أنه شا هذ وا حد: 

وجاء فيالسنة: شهادة خزيمة #ف» لما شهد لرسول الله # بشراء الفرس من الأعرابيء 

وجعلها 4 بشهادة رجلين. 

وجاءت السنة بتبوت شهادة الطبيب» والقائف» والخارص» ونحوهم. 


رياص ا هان 


وجاء في تبوت رمضان» فقد قبل ي شهادة أعرابي» وقبل شهادة عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهما سواء كان قبولها اكتفاء بها أو: احتياطا لرمضان.أما شهادة 
الرجلین فلقوله تعالی :چ واس تق داكن راڪم £ . 

و نلاثة رجال فلقوله ي في إتبات الفاقة والإعسار:« حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقَة .٠»‏ 


سرچ 


وأما الأربعة ففي إثبات الزنا خاصة قال تعالى: # أولا جاو عه بأريمة شهدا هذ له 
یاو بالش داي ولک عند او هم الكذوة ٠‏ . 

وأما الطائفة ففي مشاهدة إقامة الحدود لقوله تعالى: #ولسشمد عذابهما طايفة س 
آلمُوَمِينَ ٠‏ وذلك لما فيه من إشاعة العدلء وحفظ الحقوق» والشهادة على إقامة ‏ 
الحدود. 

وما شهادة المرأة ففي أحوال النساء خاصة كما في حديث عقبة بن الحارث جاءت 
امرأة إلى النبي ي فقالت: إني أرضعتهما فقال له #: « فارقها » فقال: كيف أفارقها 
لقول امراًة ؟ فقال له #: « كيف وقد قيل » وقد وقع الخلاف في قبول شهادتها 
وحدها ولكن الصحيح ما قدمنا. 

ا فعند من لم يقبل شهادة المرأة وحدهاء وقيل: عند استهلال الصبي؛ لأن 
الغالب حضور أكثر من واحدةءوأما جماعة الصبيان ففي جناياتهم على بعض قبل 
أن يتفرقواء ولم يدخل فيهم كبير وفيه خلاف» ورجح شيخنا رحمة الله تعالى علينا 
وعليه العمل بها في مذكرة أصول الفقه في مبحث رواية الصغار. 

فالشهادة في الجملة من حيث الشاهد تكون على النحو الآتي إجمالا: رجل واحد» 
ورجل ويمين» ورجل وامرأتان» ورجلان» وثلاتثة رجال» وأربعةء وطائفة من المؤمنين»ء 
وامرأةء وامرأتان» وجماعة الصبيان؛ وقد جاءت النصوص بذلك صريحة. 


۱) مسلم حدیث .)١ : ٤٤(‏ 
)٣‏ الاية (۲) من سورة النور. 


| 
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وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي» فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
"قضى رسول الله ب بالشاهد واليمين" وتكلم عليه ابن عبد البر» وأطال في تصحيحه 
وتوجيهه. 

وعند الإمام مالك» ومذهب للإمام أحمد شهادة امرأتينء ويمين المدعي» وخالفهما 
الجمهور» واتفقوا أنه لا دخل للنساء في الشهادة في الحدود وانما تكون في المالء 
أو: ما يؤول إلى المالء وفيما يتعلق بما تحت الثياب من النساء. 


وأما شهادة رجل وامرأتین» فلقوله تعالی: ینلم يتا رجن رل راتان ين 
سو سرن س را صم چ ص ا وص رر م ی م ر 
ترضون من الشهداءِ أن تل إ خد نه ما تڪ رحد هما آلشزیٰ 4 : 


چ سے کے 


أما قوله تعالی في استشهاد امرأتين: ۾ کن لم تا رجن رل واکان من رضونَ 
می الشہدآءٔ آن َل خد ما نذإ حدما ازى فقد استفدت من فضيلة الشيخ 
الزنداني ما نقله عن علماء المخ قالوا: إن للمرأة في المخ مركزين للكلام: أحدهما في 
الجانب الأيمن» والآخر في الجانب الأيسر بجوار مركز الذاكرةء أما الرجل فله مركز 
واحد للكلام في الجانب الأيمن فقطء وله مركز للذاكرة في الجانب الأيسر»ء ومن هنا 
يظهر سبب التفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة؛ لأن المرأة إذا تكلمت اشتغل 
المركزان بالكلام» وصار مركز الكلام المجاور لمركز الذاكرة شاغلا لجزء من مركز 
الذاكرة عندهاء فيفوت على المرأة بعض من الكلام» فجعل في الشهادة امرأتين تنطق 
بالشهادة إحداهماء وتكون الأخرى منصتة لتستوعب ما تقول الناطقة بالشهادة 
فتصوبها أو تخطؤهاء أما الرجل فمركز الذاكرة عنده متفرغ لتسجيل ما يصدر عن 
مركز الكلامء قال الشيخ الزنداني حفظه اش: ولم يكتشف هذا إلا في عام (١۹۹١م).‏ 
أما قوله تعالی: ٭ ولا يأب آلسَمدآء إا ما دُعّوا ى لم يقل الله كك: ولا يأب الشاهد؛ لأن 
الشهادة قد تکون من فرد٬‏ وقد تکون من اتنين٬ء‏ وقد تکون من تلاته» وقد تكکون من 
أربعةء وقد تكون من جماعة»ء وللشهداء في الشهادة حالتان: 


۱) مستفاد من کلام شیخنا محمد الأمین رحمه الله ( أضواء البیان ۲۹۸/۸) . 
جو ل 


rer] 


رياض الأذهان 


موی اھچ مه جر ود٠٠‏ د دید یدو ر 


الأولى: عند الكتابة والشهادة على ما جرى بين المتبايعن» فذلك من حق المسلم على 
أخيه المسلم» وذلك على التخيير إذا وجد أكثر من شخص يمكن إشهادهم أو إشهاد 
أحدهي قاغات وان شاء لم يجب. 

وعلى الوجوب إذا لم يوجد الغير؛ لأنه يجب الفرض على من دعي إذا لم يوجد 
غیره۱. 

والثانية: عند الأداء بعد حضور الكتابة وتحمل الشهادةء وهنا يتحقق الوجوب إذا ما 
دعي الشاهد الواحد أو الشهود الجماعة ولا تخيير هنا لتحمل الشهادة؛ لأن امتناع 
من دعي يعد كتمانا لما أشهد عليه» وهو مأمور بالأداء» قال تعالى: # ولا تكتموا 
O O OE E E E A)‏ 
من الشهادة أمانة عنده للداعي فوجبت عليه الإجابة وأداء ما عنده؛ لأن قوله تعالى: 
جر ولا يأب لاء إا ما دعو 4 جمع أمرين للشاهد: لا يأبا إذا دعي للشهادةء ولا يأبا إذا 
دعي للأداء» ولكن الأول على التخيير مع كراهة الامتناع؛ والثاني على الوجوب 
لكونه تحمل الشهادة» فلا يحل له أن بأبا. 


وقد فرق بين الكاتب والشاهد في عدم الامتناع» فيجب على الكاتب إذا دعي للكتابة 
ألا يأبل ولا يجب على الشاهد أن يشهد إذا دعي» لأن الكاتب تميز بصفة العلح 
والكتابة» وهي صفة لا تتوفر في الكثيرين› دون الشاهد إذا امتنع فالناس كثير . 

ومن علم بما جرت الكتابة عليهء ولكنه لم يحضرها ولا أشهد عليهاء فإذا دعى 
للشهادة بما علم فهو على التخييرء والأفضل ألا يأيا. 

والأولى في ذلك كله عدم الامتناع عملا بعموم النهي في الآيةء ولما في ذلك من 
اجره والتغارن على لر رالرى قر المتهوة له اة اهاد طح حه وتر 


۲) من الاآية (۲۸۳) من سورة البقرة. 


[rer 


رياض الأذهان 


بالشهادة؛ قال تعالى: #إ وََرب خإتَمكتيم ينو 4 ١‏ وهذا يفيد القيام بالشهادة مطلقاء في 
الحضور والأداء. 


وقوله تعالی: ٭ ولا گیا آن کیو صخرا او کبیا ]کے آجلیہ 5یکم سط عند الہ 
وَأقوم دة واد آل ترا 4 يوصي الله كك الذين يداينون الناس إلى ما هو أعدل 
للطرفين الدائن والمدين» وأضبط لحق كل طرف؛ وهو عدم الملل من الكتابة وتوثيق 
الحقوق؛ لأن الكتابة أضبط للحق» وأحصى للأجل» ومعلوم أن الكتابة لا تكون إلا 
في المداينة إلى أجل» والكتابة مطلوبة في القليل والكثير» وهي الأعدل عند الله كلق 
وأقوم لأداء الشهادة إذا حدث النسيان أو النكرانء وهي تنفي الشك لدى كل طرف 
وفيها صيانة للدين ولو كان را 


کال تعسالی: ا آن تکے جر ایر توروتھا یکم فلس ایک جع ا 
توما ¥ هذا استثناء مما سبق الأمر به» نوع آخر من التعامل» وهو ما كان نقدا 
لا أجل فيه ولا تأخيرء بل يدا بيد فهذا النوع يدار حاضرا بين المتبايعين فلا جناح 
في عدم الكتابة» لكن في عصرنا هذا أصبح قيد نوع البضاعة وسعرها فيما يسمى 
بالفواتير" أصبح أمرا ضروريا؛ ولا ينبغي إهماله لما فيه من حفظ حق البائع 
والمشتري» في أمور تعارف الناس عليها كضمان البضاعة لمدة معينةء أو لاكتشاف 
عيب فيها وغير ذلك» فالكتابة في هذا العصر ضرورة في كتير من السلع. 


م 


قال تعالی: راش ھدوا إدا سایعشم ولا بسار کارب ولا که ي £ في هذا القول الكريم 
قرت 

الأول: الأمر بالإشهاد على التبايع بالتجارة الحاضرة نقداء لما في ذلك من العناية 
بحفظ الحقوق للطرفين» وفي نظري أن ما جد في هذا العصر من الكتابة في القليل 
والكثير وتوثيقه بما يسمى "الفواتير " يغني عن الإشهاد لوجود معلومات التوتيق على 


ار و ر 


۱( الآية (YY)‏ من سورة المعارج. 


“| 


رياص الاذهان 


والثاتي: عدم مضارة الكاتب والشهيد فيدعى الكاتب بأدب واحترام» ولا يغلظ عليه» 
کأن يقول: الكتابة واجبة عليك ونحو ذلك» وكذلك الشاهد يدعى كل منهما بلطف 
وحسن خلق» وإذا اعتذر قبل عذره والتمس غيره من غير تعنيف؛ وان حدث خلاف 
هدا فانه حروج عں الادأاب الشرعية في هدا قال جال ون نه تقعلوا نه Wé‏ ر فسوق 
بڪم واگ موا وي لمڪم اه واه ڪل ىء علي ۾. 

(۲/۲۸۳) قال تعالی: 


ول ن کشر ع سَفَر ولم دوا کي و EG‏ ر ا لور آازف اَوّثمَ 
G7 pe‏ ور سے کر کے aT‏ ت ام مم او ر ا او Ja‏ س ی ع 
منته, ولي أله به ولا نموا ا هکل ده ومن يڪتمها فإنه هة ءار ثم قله والله بما تعملونّ 

O 

هذه الآية التالثة والثمانون بعد الماتين من سورة البقرة؛ وهي تبين في أمر الدَيْن 

حكما أخر وهو ما إذا كان المتداينان على سفر ولم يجدوا كاتبا على غرار ما تقد 

في الأية السابقةء فقد شرع الله كن في هذه الحال وسيلة أخرى لحفظ الحقوق؛ وهي 
أن يقدم المدين رهنا ذا قيمة توازي مقدار الدَيّْن أوتزيد عليهء ولا يرهن ما قيمته أقل 
المدين. 

ا ادا اس الداد ئن المدين لمعرفة سابقة بصدقه ووقائه» وشككم مماطلته فيما بجب 
عليه من الحقوق» فلا يجب الرهن في هذه الحال بناء على فوة الأمانةء لذلك قال 


تعالی : رالرى اؤ متته 4 ا الأمانة حكم شرعي في هذه الآية» وفي قوله 
تعالى:# إن الله 0 6 1. e‏ ا مت إح اهلها ١#‏ ءولخطورة حمل E‏ تغال؟ 
لا عرضتا الم نة على التموات والذرض والجبال فأب أن حملا وأَسَفَفَنَ مها وها لاضن 


)١‏ من الاآية (5۸) من سورة النساء. 


ا 


رياض ا الأذ ek‏ 


نه اکان طلا ا لا 4 ولل قال تعالے: # وَل آله ريم 4 وهنا ملحظ دقيق وهو 
أن الأمر بأداء الأمانة واستصحاب التقوى متوجه إلى الطرفين المدين فلا ينكر ما 
عليه من الحق للدائنء والى الدائن فلا يدعي أكثر مما له» ومن لم يرع هذا فإنه يقع 
في الإثم» ويستحق العقوبة من الله كك مضاعفة لعدم وفائه بالأمانة» ولعدم 


(۲/۲۸۶) قال تعالی: 


ى ی سے سے KS‏ ا 
َه ماف السمواتٍ وما ف آلأَرضِ ون تدوأ ما ئ آنقيرڪم او تح موه يحاس جم بد آله 
نور لسن یکا دیرب من کا واه ڪل ورد 9 £. 


Baa GSA N e 
E BD E TT 
خالقها ومدبر أمرهاء وهي من ملکه الذي لا يخفى عليه منه شيء» ولا شريك له في‎ 
تدبيرة وتصريفهء وما دام هذا هو الواقع لا مرية فيه فإنه محيط بما لدى العباد ما‎ 
أبدوا من أعمالهم وأقوالهم وما أسرواء لا يخفى عليه من ذلك شيءء» ولا بد من‎ 
محاسبتهم على ذلك» العاصي والمطيع» على حد قوله تعالى: # فمن يعمل‎ 


ج کے ا ر بء ے رو ہا ر رو 
فال در ون جل تقال درو شرا يرم ‡۲. 


ل تعالی: e‏ ¿ دوا ما و أن ا € 2 ته س GE‏ بد آل بے رو فيفر لمن َا 
E‏ 
لیعمل به» فان عمل به کتبت له به عشر حسنات» وان هو لم يُقدر له أن يعمل به 
كتبت له به حسنة من أجل آنه مؤمن» والله يرضى سر المؤمنين وعلانيتهم» وان 


کان سوءًَا حدث به نفسه اطلع الله عليه وآخبره به یوم تبلی السرائر» وان هو لم 


)١‏ الآية (۷۲) من سورة الأحواب. 
۲) الآيتان (۷» ۸) من سورة الزلزلة. 


e 


رياض الأذهان 


LILLARD a 


يعمل به لم يؤاخذه الله به حتی يعمل به» فان هو عمل به تجاوز الله عنه» كما قال: 
اوك الرس تنل عنم خسن ما لوا وتنجاوة عن سيَاعممَ ف أي السو وعد المد الى 
کانوا يوعدٌونَ ¥ وهذه المحاسبة عامة فيما أبدوا أو أسروا من أعمال الخير والبر 
والإحسان» فإنهم يجزون أوفى الأجر على ذلك» وكذلك الذين أساؤا سواء أبدوا من 
الإساءة أو أخفوا فإنه لا بد من محاسبتهم على ذلك فيعاقب من شاء على إساعتهء 
ويغفر لمن شاء منهم إساءته؛ لأن ذلك شأنه وحده لا شريك له» وهو على مایرید من 
العقوبة والعفو قديرء ولا أرى هذا الوعيد خاصا بالشهادة كما ذكر بعض أهل العلم» 
بل هو عام في كل سوء» ولذلك شق هذا كثيرا على أصحاب رسول الله يي وخافوا 
من العاقية ت فقد يحدث المرء نفسة وسوسة بما لا يرضي الله بء فبركوا على 
الركب فقالوا: أي رسول اله؛ كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاةء والصيام» والجهادء 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 


قال رسول الله : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير » فقالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير؛ فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
أترها ١الآية‏ التالية. 

(۲/۲۸۰) قال تعالی: 


ءامن اسول ما نرد لَه من ريده والمومونً ا بال e‏ 
ق و ا کا ا عفراتک رتا وإ الم ب 
تناء عطر على تلك الإجابة السديدة» وذلك الخضوع والسمع والطاعة لرب العزة 
والجلال» ولقاء ذلك أكرمهم الله كبك بالتخفيف؛ لأنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين 
سبحانه» وسعت رحمته كل شيء» وأنزل تعالى الحكم في الآية التالية. 


.٠١أ/١ من سورة الأحقاف» وانظر: جامع البيان للطبري‎ )١١( الآية‎ )١ 
. ٤١/١ الصحيح المسند من أسباب النزول‎ )۲ 
من سورة البقرة.‎ )٠٠١( الأية‎ )۳ 


|rev| 


ریاض الا هسان 


۲۸/) قال تعالی: ۽ کایگزٹ اقتشسا رلا تھا کہا ماکسبت رعلا ماف 


ر کا راذا إن ییا أو ایکا ر٥‏ رتا وکا تحمل عتا إ صا کما سمل عل لرک من 


4 ی سر کے 


لتا رتا وکا يلا ما لا اه 


< 


تابد وأعْفُ عدا واعْفر لا وأرصتا أ ت مستا 


هذه الأية السادسة والتمانون بعد المائتين خاتمة سورة البقرة»ء وقد نسخ 
صدرهاالوسوسةء وما يخطر سراء وبقيت المؤاخذة على القول والفعلء وهذا معنى 
قوله تعالی: ‏ ولنکن بوایخد ا کسبت لوی کم وال مولي 4 ١‏ 


وقد تحقق أن المراد بالمحاسبة ما كان ناتجا عن قول أوفعل» ولطف الله أعظم 
ورحمته أوسع فإنه حينما يتوجه العباد إليه بالدعاء كما يتحق كرم الله وفضله كما في 
تمام الآية سجل لهم تلك الإجابةء وذلك الدعاء وجعل ذلك يتلى لی يوم القيامة 


ر ر سے 


ازا کا وڈان کی یتآ او ااا رسا وکا تخل اتا صا گما حملت عل الرس 


ر ریک ر رر rT‏ 


من کبیتا رسا وآ ياتا ما لا طا لتا ہو واعف عتا واعھر آنا ورتا ات موسا فانصا 


م لموم اا كله رد ¥ قال ايو هريره دی: ا نزلت على رسول ايله ر 


لا تَوَاخدنا إن شيعا أو لعا 4 قال: نعم ٭ رتا ولا تحمل علیتاإصرا كما مله عل 


آلزیت من قبلتا ‏ قال: نعم م ولا تتا ما آ١‏ طا لتا ہو £ قال: نعم * وَأعَفُ عن 


ہے 


2r‏ ي ر eT i e‏ م 


واعغرلنا وارحمنا نت موسا فانص رتا عل لموم ادرک چ قال: : نعم ١ء‏ وفي رواية 
ابن عباس رضي الله عنهما " قال: قد فعلت" ۰٤‏ وبهذا نختم ما تيسر لنا فهمه من 
هذه السورة الكريمةء والأحمد لله الذي بعمته نتم الصالحات ابتداءًا وانتهاءا وصلاة 


ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين»› د صلاة تؤهلنا لرضى ربنا وشفاعة نبينا. 


)١‏ من الآية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 
)٣‏ من الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 
(r‏ مسلم حدیث (۱۹۹). 
)٤‏ مسلم حدیث (۲۰۰). 
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ریاض الأذهان 


معت عرب ییاود دد دد ھیپ ددا ددجو ها دید یچ زد دده ند ددد دد وید ا یدد د رورا( ی یصرمهی 


تم تدوين هذا العمل المبارك في ليلة الجمعة الموافق السابع والعشرين من ربيع 
الأول» سنة أريع وثلائين وأربعمائة وألف بالمدينة النبوية على ساكنها نبينا محمد 
الصلاة والسلام» وعلى ذريتهء وآله» وأزواجهء وأصحابه» وأتباعه إلى يوم الدينء 
وأسأل الله بقدرته على كل شيء أن يجعله حجابا من النار لي ولوادي ولمشايخي 


ومن له حق على وأن يعينني على ما عزمت من التمامء * را ا تَوَاخذتًا إن 


ا 
رک ر ل ا کے ا 


یتآ آر غاا ہکا رکا تیل ایکا ق گنا تہ عل اریت یں کنیا ری و 


ر ر E‏ < رور ا کت رو LS‏ سرن ص ر رد 2 
سلتا ما کا طا نا ہو وآعبُ أعفر لنا وأرحمنا نے مودا فانصرتا 


ا 


ض الأذهان 


e 


فهہ آلقرا 


إعداد الدكتور : 
(aE AYET)‏ 
الطيعة الاو 
الجزء الأول 
طبع على نققة رجل الأعمال 
الشيخ جمعان ين ٠‏ الز أذ 
أثابه الله 


لا يباع وثمنه قراءته 


إعداد الدكتور : 
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني 


الطيعة الأولى 
الجزء الأول 
طبع على نفقة رجل الأعمال 


الشيخ جمعان بن حسن الزهراني 
أثابه الله 


لا يباع وثمنه فراءته 


() مرزوق هیاس آل مرزوق الزهراني ١‏ ٤١٤٠ه‏ 
فهر سة مكتبة ١‏ لملك ههد الو طنية آثناء النشر 
الرهراني » مرزوق هياس ال مرزوق 
رياص الادهان هي فهم القرآن . مرزوق هياس آل مرزوق الزهراني 
مكة المكرمة ١١٤١٤٠ه_‏ 
۰ س ْ ۲4 بسو 
ردمك : 1 ˆ ۲۷۸۰ - ۰۱ - ۳ = A‏ 
-١‏ القر آن - التضسير الحديت أ.العنوان 
ديوي ٦ر۲۲۷ ۱٤۳٤/۷٥۲‏ 


رقم الإیداع : ۱٤٣٤ /۷٦٥۲‏ 
ردم : ۱ “۲۷۸۰0 - ۰۱ - ۳ - ۷ 


س ی ن ر ا س یور و یو سس 


